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ملحوظة الناشر 


بالنسبة إلى من يتساءل حول وضع العلوم الاجتماعية اليوم» فإن المبادرين 
لإعداد هذه الأجزاء الثلاثةء التي حملت عناوين النقد, المقارنة والتعميم» يجحدوهم 
yT‏ 
إلى المدرسة العليا للعلوم الاجتماعيةء إلا أنهم لايزعمون» على الإطلاق ثيل 
فروع اخحتصاصاتهم العلمية وحدهم» ولا حتى المؤسسة التي ينتمون إليها. غير 
أنهم يسعون لتقديم ما يرونه القسم الأكثر إبداعاً من أعمم التي لا تزال قيد 
التنفيذء واضعينها في إطار البيئة الفكرية الخاصة بمجالات تخصصهم أو بحقل 
دراساتہم؛ وکلهم جس دون أيضاء جيلاً تكوّن على خحطى أسلافهم الذين آثرنا 
عدم استحضارهم كي ندفع إلى الصدارة الطريقة التي نجري فيها البحث ويتحوّل» 
في الوقت ذاته الذي يتحول فيه المناخ الفكري الذي تتم في ظله هذه التطورات. 

فكم من أمور تغيرت بين حقبة الستينيات والسبعينيات الظافرة» وتلك» 
الأكثر تكت| بالرغم من أا ليست أقل إنتاجية» العائدة إلى العشرية الأولى 
من القرن اللاحق: ثمة ميادين جديدة» وطرائق جديدة» ومرجعيات فكرية 
جديدة ولدت من رحم عولة المبادلات الفكرية ودمقرطة البحث. إن من شأن 
النصوص المثبتة هنا أن تكذب الخطابات الآيلة إلى تجميد المشروع» والعمل 
المفهومي وطرائق العلوم الاجتماعية ضمن زمن واحد أوحد من أزمنة تطورها 
التاريخي. وبعيدا من التصريحات المعرفية ذات المنحى الاستعراضي» آثر ا لمؤلفون 
إثبات حيوية غاز ساتم العلمية الخال من خلال تقديم القكوة. لذلك دوا 
الأمل بأن تكون الأمثلة المنتقاة حاملة لمفاتيح لاغنى عنها لكل من أراد فهم 
العام ليكون له تأثير فيه. 

إثر حقبة من الشكوك وأعمال النقد الذاتي التي طبعت العقدين الأخيرين 
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دراسة العلو ۾ الأجتاعية 


المنصرمين» اسستعادت فروع اختصاصاتنا مقداراً من الثقة» بفضل ما اغتنت به 
من إدراك لحدودها ووعي أدق برسالتهاء لذلك يتناول كل من الأجزاء الثلاثة 
واحدة من العمليات الجارية في النهج الفكري اللخاص بالباحثين. فلا يجوز عزل 
أية عملية عن الأخرى؛ والمصنفات الثلاثة تشكل وحدة لا تنفصم عراها» وهي 
تسمح بفك رموز الأناط التي تحكم العمل داخل تلك الاختصاصات. النقد 
لأن البصيرة الانعكاسية تمثل أفضل علاج لاستعادة الخبرة براعتها؛ المقارنة 
لأنه ليس ثمة نتائج مقنعة تستند إلى دراسة حالة بمفردها فقط ؛ و التعميم» أخيرا 
لأن في صلب النهج العلمي» تقع مسألة الانتقال من الحالة الفريدة إلى الحصيلة 
العامة. تلك هي خطوط الدفع الموجُهة اليوم للعلوم الاجتاعية. 

دراسة العلو م الاجتاعية عمل جماعي صممته وأشرفت عليه لجنة تحرير 


مؤلفة من: 
إمانویل ديقو Emmanuel Désveaux‏ 
میشیل دو فورنیل Michel de Fornel‏ 
پاسکال هاغ Pascale Haag‏ 
سبریل لوميو Cyril Lemieux‏ 
کریستوف پروشاسون Christophe Prochasson‏ 
اوليفييه ريمو Olivier Remaud‏ 
جان فريديريك شوب Jean-Frédéric Schaub‏ 
إيزابيل تبرو Isabelle Thireau‏ 
أن زان ليق Anne Bertrand‏ 


إن ثلاثية دراسة العلو م الاجتاعية مؤلف جاعي بثلاثة مجلدات صممته 
وأشرفت عليه لجنة نشر مؤلفة من: إمانويل ديشو وميشيل دو فورنل» وپاسکال 
هآغ» وسیریل لومیو وکریستوف بروشاسون. وأولیشییه رومو وجان فریدريك 


النقد 


#پاسکال هآغ وسيريل لوميو (إشراف) 


النقد ضرورة 
القسم الأول: التفكير بطريقة أخرى 
# سابون شالفون - دومرْسي 

الحصة الحيّة لأبطال المسلسلات 
#جيورجيو بلوندو 

المساءلة المتعددة في الدولة ما بعد الاستعمارية في أفريقيا 
#أوليشيه رومو 

مناقضات عقل المواطنة العالمية 
القسم الثاني: إظهار ا-لخطاً 
#جان - پیبر کافاییه 

من أجل استخدام نقدي للأصناف في التاريخ 
#ماريون کاریل 
ا لخطاب الأمين هل هو خداع أيضاً؟ من أجل نقد جذري للنزعة المنطقية 
# جورج ديدي -هوبرمان 

على خطو الخادمة الخفيف 


معرفة الصور» معرفة شاذة 


دراسة العلو ۾ الأجتاعية 
۱ لسم الثالث: إثارة النقاش العام 
#دافید مارتيمور 

منظور نقدي 
#أليس إنغولد 

ما النهر؟ 

النقد والأبحاث الميدانية في مواجهة المواقف غير المحددة 
#دیدییه فاسان 

على عتبة المغارة 

الأنتروپولوجيا باعتبارها مارسة نقدية 
#إستیبان بوخ 

الموسيقى والذاكرة ونقد ١١‏ أيلول 

حول مقطوعة «تقمص الأرواح» لجون ادامز 


القسم الرابع: توضيح المارسات 


#نیکو لا دودیبه 
النظام» القوة» التعددية 
الربط بين الوصف والنقد حول المسائل الطبية 


المقارنة 


٭ آولیفییه رومو» وجان فریدريك شوب وإیزابیل تیرو (ناشرون) 


القسم الأول: الفكر المقارن 
#جیروم باشیه 
عصر وسیط معول؟ 
ملاسحظات خول ا لواف ر اليكرة للفعالية الغرمة 
#برونو کارسنتي 
البنيوية والدین 
القسم الثانى: الأدوات المقارنة 


#فريدريك جوليان 
#پاولو تاپولي 
القانون والتاريخ والمقارنة 
#لیلیان هیلر - پیریز 
تاريخ مقارن للمواريث التقنية 
مجموعات الاختراعات وإيداعاتها في فرنسا 
وإنكلترافي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 


#جیزال ساپږرو 
المقارنة والتبادل الثقافي 
حالة الترحمة 

#سنیفان بروتون 
النظرة الخاطئة 


دراسة العلو م اجج اعية 


#فاليري جليزو 


كوريا في العلوم الاجتماعية 
هندسات المقارنة في امتحان الموضوع الثنائي 


#کاترینا غینزي 
طرائق ف المقارنة 
نظرات هندية حول التوافق بين المعارف 
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#[یمانویل دشو ومیشیل دو فورتل (ناشران) 
التعميم أو التجاوز الأبدي 


القسم الأول: في المفرد باعتباره عاما 


کیف نعمم؟ 

أخبار إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية 
#ستیفان أودوان - روز 

ا لحرب» لکن عن قرب 
القسم الثاني: آفاق الشمولية 
#جروم دوكيك 

«المنعطف الاجتاعي» لفلسفة الفكر 

مسامة العلوم الفكرية 
#لوران باري میشیل دو فورنل 

تعميم غير المعروف 


#فيليب أورفالينو 
# سیباستیان لوشوفالییه 


درس ياباني من أجل إعادة بناء الاقتصاد السياسي 


القسم الثالث: التعميم ووقائع التاريخ 
#پییر - سیریل هوتکور 

الأصول الشرعية والتاريخ 

بعض الملاحظات انطلاقا من تاريخ إجراءات الإفلاس 
#جوسلین داخليا 

الامتدادات المتوسطية 

الصلة بين أوروبا والإسلام في القرون الحديثة (السادس عشر - الثامن عشر) 
#کاتاریتا مادیراساتوس وجان - فريدريك شو؟ 

التاريخي الإمبرطوري والاستعماري «للنظام القديم» 

نظرة على الدولة الحديثة 
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إیمانويل دیفو 
Emmanuel Désveaux‏ 
میشیل دوفورنیل 


Michel de Fornel 


التعميم 


أو التجاوز الابدى 


يشتمل كل علم على غاية تشريعيةء لأن القانون عام بالتعريف. أما في 
العلوم الطبيعية فيجري مسار الاستقراء» على النحو الآتي: نقوم بالملاحظات 
أو نبني التجارب» ونحصل على المعطيات أو النتائج؛ ثم نقابلها مع ا لمعاف 
المتوافرة والمتعلقة بقوانين الكون» من أجل تحسنن المردود الاستكشافي هذه 
الأخيرة بالبحث والتحقيق» أو من أجل تعديلهاء وفرض نماذج معيارية جديدة 
بالكامل» ضمن ظروف استفنائية. لذلك» فما إن نقر بأن الأمور تسير» حقاًء عل 
هذاالمنوال» حتى نرى مسبقاً ما يميّز العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية بشكل 
اساسي. ذلك أن الاختبار في هذه العلوم الاجتاعية مستحيل لأسباب أخلاقية 
طبعا؛ لذا علينا الاكتفاء بالملاحظة التي نجرياء فقط. أضف أنه» وخلافاً ما هو 
قائم ني عام الطبيعة» حيث الظواهر ثابتة أو متكررةء يشكل عام البشر والحياة 
الاجتهاعية كونا تاريخياء بمعنى أن كل موقف مُلاحَظ يمتلك تفرداً مضاعفاً: 
تفرد الفرد المعني أو (الأفراد المعنيين» عادة) والتفرد الناتج من عرضية مكان 
أو زمان معينين. إلى ذلك» تبرز صعوبة أخيرة» يعرفها الفلاسفة جیداء و 
أي اسستمرارية ا جوهر التي تسود بين الشيء الملاحظ وله ما يبقي دوماً جال 
الميل إلى التأويل مفتوحأ. ونتيجة لذلك يثار السؤال الأساسي التالي: ما السبل 


۳ 


التي على الباحث اتباعهاء من أجل فرض ما هو متاح من إمكانية التعميم» في 
العلوم الاجتهاعية؟ فلنضع بعض المعالم المنهجيةء بعيدا عن الإ جابة المباشرة 
المتعلقة بمسألة معرفة إذا كان التعميم مكنا أم لا. 

إن الباحث يقوم» لتعذر إمكانية الاختبار والتجريب» ببناء الأشياء التي 
يخضعها للدراسة. وهذا يعني أنه» متسلحا بحس الملاحظة المتضافر مع حسه 
النقدي» يعين مجموعة وقائع» ويحوّها إلى ظواهر سوف يردها إلى ظواهر أخرى 
يفترض آنا ترتبط بمستوى الواقع نفسه (المتکون» بها هو» من ذاته» أو على يد 
باحثين آخرين» أو كموروث من التقاليد)» ويكون الكل قابلاللمقارنة. وهوء 
في عمله هذاء يجمع ويصنف ويقارن» مثل المختص ني العلوم الطبيعية. ومن 
خلال ذلك» إنما تراه يبذل ال جهد كي يتجاوز الطابع العرضي التارجخي والنفسي 
لكل ملاحظة من ملاحظاته الأولية. وبالمقابل» وضمن سياق من هذا القبيل»› 
يمكن أن يتحول الميل إلى التأويل إلى ميزة استكشافية» ما إن يبنى عليه الحدس 
الذي يرشد النهج ويفضي إلى نتائج ذات طابع عام - إلا أن ثمة خطراً يبقى 
ماثلاء مع ذلك» ألا وهو السقوط في مطب الحسل المشترك. ويذكرنا جان-لوي 
فابیانی (1 14ا۴ uis٥۔-ہھە[)ء‏ ف هذا السیاق» کم کان إمیل دورکھایم واعیا 
هذا الخطر اللصيق بالتعميم: المقصود» ليس خطر استنباط قوانينء وإنا ذاك 
المتمثل في النطق بعموميات» أي ببدهيات (فابياني» ۲٠٠۷‏ ص .)١٤‏ ففي 
ذلك تفسرر لا ذهب إليه من إلحاحه على الانطلاق دوماً من تحليلات تنصت 
على حالات أو أوضاع ملموسةء سواء أكان الأمر متعلقا بنسب الانتحار في 
بلد ما» وني عصر ماء أم بكيف يؤدي الأبوريجين (سكان أستراليا الأصليون)» 
شعائر التأهيل خاصتهم. 

يمكنناء بناء على ذلك» معالحة الصعوبات ا ملازمة للتعميم في فروع علومناء 
وذلك من خلال مسار آخر تماما غير الغاية التشريعية. والمقصود هنا العمل على 
اعتبار التعميم انعكاساً لخاصية داخلية» أو قدرة خاصة للطبيعة البشريةء أقله. 
إن مثل هذه الرؤية تختلط مع موضوعة الأصل؛ فقد أنتجت هذه الرؤية ما جمد 
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التعميم أو التجاوز ادى 


لنا أن نسميه اليوم السراب ذا النزعة البدائية. غير أن علينا الاتفاق على أن هذه 
الرؤيةء تقكنت بالعبقرية التي تمتعت به» من إعادة الوصل مع عصر التنوير» 
وبالتالي تج اوز النزعة التطورية المبتذلةء التي كان يفترض با أن تمارس تأثيرا 
بالغ الشأن على الفكر الاجتماعي للقرن العشرين. لقد سعت هذه الرؤية إلى 
كشف الآليات الأساسية جداً للحياة ضمن أي مجتمع» لا سيا في المجتمعات 
الغريبة الأكثر بساطة لحهة آليات تنظيمهاء وكذلك إلى كشف استخدامات 
اللغة والإنتاج الرمزي أيضا؛ وجرى التأسيس هذه الرؤية على يد دوركهايم 
في كتابه الأشكال الأولى للحياة الدينبة (١١۱۹)؛‏ واعتمدتها النزعة الوظيفية 
الإنكليزية» | طورها كلود ليشي - ستروس في أول كتاب أصدره يحمل عنوان؛ 
البنى الأولى للقرابة .)۱۹٤۹(‏ كان الهدف العودة إلى المصدر والكشف» بذلك 
عَم هو مشترك بين الجميع» وبكلام آخر» الكشف ع هو عام لأنه كوني» 
بالرغم من تحوله إلى غامض بسبب تعرضه لسلاسل طويلة جد من عوارض 
التاريخ. وي هذا السياق» تتميّز الأماكن وبعض الشعوب مثل صحراء أستراليا 
الوسطی وقوم الأرندا (A۵۸۵3)؛‏ وجزر تروبریان ٣۵(‏ ۲1۵ ط٥٣1)‏ وسکاناء أو 
الهوامش البرازيلية وهنود نامبيكوار! (٣k«2اطدصة)؛‏ بامتلاكها سر الأصول 
وصولا إلينا. 

نعرف أن هذا الأنموذج المعياري لم يصمد أمام النقد التاريخي: فلم يعش أي 
مجتمع ولا ثقافة حارج التاريخ؛ فهي جيعا وليدة مسار تاريخي. ونلاحظ» مع ذلك» 
أن المنظور الإتنول وجي الكلاسيكي قد ترك إرثا مهما ني الألسنية والأنتروپولوجياء 
وعلم الاجتماع» وحتى في الاقتصاد من خلال رسم حدود مجالات التوضيع. 
نفكر هناء خصوصاًء في القرابةء أو الاقتصاد أو حتى الدين (باعتباره نزوعاً إلى 
الاعتقاد بكيانات سادت على هامش الإدراك العادي تارة» أو أن له قدرة على إنتاج 
الطقوس تارة أخرى)» ويصبح مقبولاء انطلاقاً من ذلك القول إن المهمات العائدة 
لمختلف فروع العلم المعنية تتمثل في كشف القوانين العامة التي تحكم هذه الحقول» 
وذلك من خلال الاستعانة بأدوات تحليل خحاصة» عند الحاجة. 


10 


يقودنا ها ال اا ماظن : ارك إن قات الواقع» هي دوماً عرضة 
للنقض: القرابة والاقتصاد والدين وحتى نظام الإنتاج السيميائي (الفنء» الكتابةء 
الموسيقى» إلخ). ومع ذلك فقد أخذت هذه التقسيهات» على مدى العقود» طابعا 
اصطلاحياء أكثر فأكشر» في فوع علومنا المتعلقة باختصاصاتناء واسًخدمت» 
بطبيعة الحال» أرضية للتعميم. لنأخذ على سبيل ا مثال» جال القرابة» فما من 
شك ف آنه یمکن أن يوضع موضع تساؤل في تعریفه عل آنه قطاع من طبیعتنا 
البشريةء حيث تترابط طرقنا في تسمية أقاربنا (مصطلحات القرابة)» وطرقنا في 
اختيار - أو تحديد- شريك في الزواج» وطرقناني التعامل مع أولادناء في الوقت 
نفسه. وباستطاعتنا أن نعترض على ملاءمة التعريف» إذا أخذنا في الاعتبار» بعد 
هذا كله» أن مصطلحات القرابة تعود إلى اللغة بشكل حصري» وقواعد الزواج 
إلى نوع من قانون أساسي» والعلاقة مع الأولاد إلى علم النفس التأثرء إلى حد ماء 
بالعوامل الثقافية. ويمكننا أن نقول الشيء ذاته عن الاقتصاد» من خلال اعتبار 
أن إنتاج السلع وتداوها واستهلاكهاء مثلاًء لا تستحق أن تعالج بطريقة شمولية 
بل معالحة كل منها من أجل ذاته» وبشكل مستقل تماماء من دون الافتراض 
أنها تشكل» بالضرورةء نظاما. وفي التحليل الأخيرء فإن الإنتاج يرتبط بشكل 
أساسي» بالتقنية» والتداول بنظام رمزي يمنح بعض العناصر قيمة تمييزية كامنة؛ 
إنه الشرط لقيام التبادل» ما الاستهلاك فيرتبط بفيزيولوجيامزينة بقليل من 
الفيزياء المتعلقة باستهلاك المواد. ولنقل ذلك باختصارء إنها العملية الفكرية» على 
وجه التحديد» التي يلجا إلیها برونو لاتور (۱۹۹۷) 0ur(‏ ا14 0صں8u)»‏ حین 
يسعى اإلى تفتيت» مفهوم الاجتهاعي المحبب لدى المدرسة الفرنسيةء من خلال 
إعلانه أن من الواجب وضع العلاقات مع الكيانات الطبيعية» مثل منتوجات 
التقانةء مسبقاء على مستوى العلاقات بين البشر نفسه. دعونا نتفق» مع ذلك» أن 
مثل هذه النزعة النسبيةء التي ليست نسبية ثقافيوإن) ة وجودية» تتجاوز اللغة» إلى 
حد کبیر. وينتج من ذلك في النهايةء أن اللغةء تظهر بارتداد انعكاسي بسيط» على 
شكل ظاهرة اجتمأعية بامتيازء لا تقبل المساس بهاء فيم تبقى كونيةء في الوقت ذاته. 


1١ 


التعميم أو الجاوز الإجْدي 


وعندئذ نفهم» بشکل کامل» لم اتجه شخص مثل کلود لیفي-ستروس» وبشکل 
واضح» إلى اللسانيات حين شرع» في الأربعينيات من القرن الماضي» في البحث عن 
طرائق «لتصليب» اختصاصه. وقام بذلك بالرغم من أنه قد منح هذا الأنموذج 
دورآ أقل أهمية بكثي» ما فعله في تصريحاته النظرية» ذات البعد العام» من خلال 
مارساته العملية - أي تحليل أنظمة القرابة والأساطير الهندو - أميركية لاحقا. 
الملاحظة الثانية : إذا كان علم التاريخ» ومنذ نصف قرن» قد تصدى لطموح 
الأنتروپولوجيا التعميمي (ك| تصدى لطموح الاقتصاد الماثل)» إلى درجة أنه 
دمر هذا الطموح بشكل كامل. فقد حصل ذلك» على الأرجح» من خلال 
السماح بتشذيب بارع هذه النماذج الغريبة التي آر تما الأنتروپولوجياء وليس 
من خلال التشكيك بالتقسيمات المعرفية التقليدية الكبرى. ويبدو بالمقابلء 
أن دور علم التاريخ» بالفعحل» ومنذ خروجه عن دوره الأصلي - الوقائع 
التاريخية» تبيين الأحداث باعتبارها غير قابلة للتكرار-» قد اعتمد» بسعادة» 
هذه التقسيات من خلال زعم انتهائه إلى الأنتروپولوجيا التاريخية» المنبثقةء 
)Mar Bloc, 1924(‏ صانعو المعجز ات الثلاث, أو من التاريخ الاقتصادي. 
بل إننا نتساءل في| إذا كانت التطورات التارعية للتاريخ قد استفادت» بشکل 
مباشر» من الأنتروپولوجیاء مشل التاريخ الصغير (۲1ه†وهإءM1)‏ الذي يتم 
باستنفاد محفوظات جزء من المجتمع المحدد مكانيا بشكل دقيق» والمحصور 
طواعية ضمن مدة زمنية» ما يشبه قليلاً منهجية عالٍ الإتنولوجيا «الكلاسيكية 
gS‏ - ضمن جاعة ذات حجم محدود 
نسبيا - ويجهد نفسه في حصر أبسط حدث بجرى في هذا المكان. وإذا شهدناء 
ار اة ب اور ات غ اة و اتم ا 
المعاصرة» يتركز حورها في النزوع إلى التعميم والتردد فيه» يمكننا أن نتصور» 
أيضاء أن مثل هذه الكوريغرافيا هي شأن ينتمي إلى احير ا لجحصري ركز 
بحث» مثل مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية حيث يسيطر هدف 


1۷ 


دراسة اللو م الاجحتاعية 


مثالي» ونوع من الممارسة» تتضافر فيه| جهود علمية متعددة الاختصاصات. 

م يعد يثير الاستغراب» ساعتئذ» أن توضح النصوص ال مجمّعة هناء 
التموضعات المختلفة قبالة التعميم؛ فهي تغطي شريطا عريضا من الطيف الذي 
یسمح بالانتقال من التتشاؤم إلى التفاؤل في إمكانية التعميم ذاتها. إنطلاقا من 
ذلك تبرز تلك النصوص البعد الآخر للمشكلة: التصاعد في التعميمية» أي في 
علاقة التو سط - أو غيابها المحتمل - بين التفرد» والخاص» والمحلي» والمحدد 
تاريخه» وبكلهات أخرى» علاقة التوسط بين التورط في الزمان والمكان في الحالء 
والقانون العام الذي يرتبط به ويعود إليه. وسننطلق من هذا الوضع مع النص 
الذي يخصصه دانييل سفائي ( .»)Danie1 Ce‏ باعتبارە عام اجتہاع»› لدراسته 
الإتنوغرافية عن النجدة الطبّية الاجتماعية (سامو) في باريس ( ade‏ عءز۷إمك 
.)médicale urgente Samusocial‏ تلك المؤسسة التي و بالبۇس المدقع ف 
الشارع. ينتظم البرهان هنا في حورين: الإشارة إلى الإجراءات التكنوقراطية 
التي اتخذتها دولة حديثة لمعا لحة الإخفاقات» من وجهة نظر اقتصادية صرف»› 
وعملها العام» من جهة» وتحليل اندماج العاملين ضمن هذه الإجراءات» من 
جهة أخرى. الأسئلة» هناء كانت مطروحة بقوةء لا سيم أن هذا الاندماج كان 
أخلاقياًء بشكل أسامي» وتثار عندئذ» في ا خلفية» مسألة تحويل التعاطف» 
باعتباره علاجاً - أو بديلاً - إلى روتين باهت (من خلال فرق النجدة ا جحوالة 
أو الاجتماعات الرسمية). وكصدى هذا النص» سواء على المستوى الواقعي أم 
الأخلاقي « یرد نص لستيفان ÎودùIg~-‏ رgjg «(Stéphane Audoi-Rouzeau)‏ 
حول الحرب باعتبارها تعمي] لعنف متعدد الأشكال» وبالتالي تعميم] للموت» 
وكذلك للبؤس البشري المعمم أيضا. علينا هنا أن نمزق الحجاب الكتيم الذي 
تنس جه الوثيقةء بشكل حتمي» بين زمن انقضى والمؤرخ الذي ينكب لاحقا على 
هذا الماضي. وعندئذء بحاول المؤرخ استعادة تجربة المقاتل» بأقرب صورة تمكنة» 
أي تجربة الذي تحمل أهوال النزاع المسلح» بجسده الحساس» بطريقة حيويّة 
جدا. ويقوم البرهان في هذه المساهمة» والذي يستند في جوهره» إلى مثال الحربين 


1۸ 


لقعي أو الجاوز اندي 


العالميتين» باستدارة مضاعفة حول ذاته. فهو يدرك أن تجربة الحرب تحمل في ذاعها 
قيمة كونيةء من جهة؛ كا يلاحظ» من جهة أخرى» الخواء الخريب هذه التجربة 
فى نظر النخب المتعاقبة التي عاشتهاء با في ذلك المؤرخون. ونتساءل» تحت خطر 
امبالغة ني تأويل هذا الرآي» ع إذا كان هذا الصد لا يعبّرء في الواقع» عن رفقض 
هذه النخب المساهمة في ما هو كوني» باعتباره حقيقة مسلما بهاء في نظرها. 

لکن هل کانت الحرب» کا جرت في الغرب (وبواسطته) آقله» خلال 
القرن العشرين» أو منذ القرن السابع عشر» أو منذ القرن الثاني قبل الميلادء في 
زمن الحروب البونيةء قابلة للتعميم حقا؟ يشكك عال الأنتروپولوجيا المختص 
بالشؤون الأميركية والمشارك في كتابة هذه السطور» في ذلك» لأنه قد حاول» 
هو نفسه» وضمن منهج پیر کلاستر )۱1 *( »)Pierre Clases)‏ فم 
الحرب الأميركية - الهندية في تفردهاء ليس باعتبارها وسيلة توسيع للسيادة» 
بل باعتبارها وسيلة مكونة لقابلية الاجتماع ذاتهاء بموجب مبداً ا لجبذ المستو عب 
للعنف المحيط. فالعنف والموت فيها ليسا أمرين مفروضين» بقدر ما كان موزعا 
بسخاء منتظم على آخرين شكلوا حالة افتراضية ووجودية صرف (ديشوء 
۰۱ص ۲۷9 وما یلیها). 

يعيدنا هذا الأمر إلى التعميم باعتباره مرادفا للبحث عن الطابع العام» على 
مستوى الجنس البشري» لصفة أو سلوك أو قاعدة. وهناء يقرّبنا مفهوم التعميم» 
بشكل حتمي من الحدود» إزاء ما يعرف بالطبيعة البشرية؛ وبكلمة أخرى» إنه 
يقرّبنا ما من شأنه أن يكون مشتركا بين الأفراد» ليس تبعاً لتأهيل ما - أو لاتصال 
ذي طبيعة طقسية -» ولكن تبعاً للمحدّدات البيولوجية. 

ففي هذا الصدد» نتذكر أن التبادل عبر الزواج» لدى ليشي -ستروس (وما 
استتبعه من تحريم زنا القربى) شكل علامة الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة» ذلك 
أن الظاهرة كانت عامة» أي قائمة» في طبيعة الإنسان» متخذة أشكالاً متنوعةت 
الأمر الذي يمثل براهين عديدة على تراجعها أمام الثقافةء أوء وبشكل أدق» عبر 
مختلف الثقافات البشرية. 


۱۹ 


دراأسة العلو ٤‏ اللححاعية 


ثمة مساهمتان» نعرض هما هناء تقفان بشكل متناظرء تقريبا» على طرفي 
هذا الحد» حيث يردد العرف على أسماعناء مع ذلك» وبشكل متواصل» أن ليس 
هذا ا لحد سوی وهم. ویقدم لنا جیروم دوکيك (ء 0)i‏ 6۲۵۳۴[) لوحة عن 
البحث في المعرفة الاجتماعيةء أو» بكلام آخر» عن هذا التيار الفكري المعاصر 
الذي بجحاول إدراك قدراتنافي جال العلاقة مع العام (أوفي جال المعرفة)» في 
ما هذه القدرات من مشترك مع قدرات الأجناس الأخرى الحيوانيةء وفي ما 
يميّزهاء في الوقت نفسه»ء ويضفي» بذلك» مكانة مركزية «للإدراك والتأثر» 
.)A rdan ce)‏ إنه مفهوم مقترض مباشرة من نظرية الغشطالت (41اءء6)» 
وعلم النفس البيئي» لمؤسسه جيمس جيروم جيبسون (615801 .[ (James‏ 
يمثل قدرتنا الفطرية في إدراك الأشياء في العام وتأثبراتها فينا. فرهان النقاش هنا 
يقوم على الفصل بين ما يعود» في سلوكاتنا الفرديةء إلى قدرة الإدراك والتأثرء 
وما يعود إلى عملية ذهنية باعتبارها مسارا قريبا جدا لما وصفته التقاليد الفلسفية 
الكلاسيكية بالعقل. 

یعود لوران باري (۲ryه8 ۵٣۲‏ 4])» من جانبه» إلى تساؤل قدیم 
للأنتروپولوجياء في توجهها التعميمي. النهج شجاع» لأن التساؤل قد أسال 
الكثشير من المدادء من دون أن يحقق توافقا. فا الذي يؤسس لرابطة القرابة؟ 
وبكلام آخر» ما الذي يجعلني أعتبر بعض الأفراد أقرباء لي» وآخرين غير أقرباء 
من وجهة نظر فكرية؟ وبختار باري» من خلال ذلك» الأنضام بتصميم» إلى 
الجهة الأخرى من الحدود التي تجاوزها دوکيك من جهته» ومن دون حرج» 
ويرفض» نقصد باري» في عمليات تذبذب متعددة» النزعة الطبيعية طمارولد 
والتر شیفلر (۲۰۰۱) (1e؟Sche )Hr014 W.‏ - التي يمشل علاء علم 
الاجتماع البيولوجي نسخة صلبة منها - الذي يقر بوجود نوع من غريزة القرابة 
ليس استخدام مفهوم «الإدراك والتأثر؛ ( ٠ة‏ ۲٥4)ء‏ في العلوم الاجتهاعية جديدا. فلقد 


استخدمته منذ العشرينيات من القرن الماضی» نظرية الفصل المحدد (فورنیل وکیریه» )٠۱۹۹۹٩‏ 
.(Fornel, Quéré)‏ 


التعميم أو التجاوز ادى 


تقود الأفراد إلى التعرف على نسلهم وحمايته» كما يرفض أيضا مثالية كلود ليشي- 
ستروس الذي يرى أن شمولية التبادل في الزواج تتناقض» من الآن فصاعداء 
مع الكثير من المعطيات التجريبية القادمة من آفاق متنوعة جدأً إلى درجة لا 
نستطيع معها أن نعتبرها غير صالحة. ويختم» انطلاقا من ذلك» وانطلاقا من 
وصف أهم نظريات التعميم» مثل تلك التي جعها علاء الإتنوغرافيا من ختلف 
أصقاع العا بالقول» بوضوح» إن هذه النظرية الأخيرة ذات مصداقية وهي 
تبرر انتشار الشعور بالقرابة» من وجهة نظر فكرية. ويسمح لنا النهج الشكلاني 
أيضاً بالتوضيح» أخيراء أن إدراك القرابة ينطلق بشكل امتدادي انطلاقاً من الأنا 
(0ع6)» ويلتقي بذلك مع درس نطق به الفرید لوي کروبر (ui8اها]‏ ۸1۴۲۵۵ 
)K eb‏ ف الماضى» غير أن المدرسة الفرنسية قد تاهت عنه» بسبب هوسها ب 
وعدت به «قاعدة الزواج»» في ما عدا استئناءات قليلة. 

من الضروري» من أجل تقديم مقالة ميشيل فورنيل» أن نستعيد» 
بإيجاز, المكانة المتفردة التي احتلتها الألسنية البنيوية في العلوم الاجتماعية» في 
ما يتعلق بمطلب التعميم: فإذا كان بالإمكان استخدام هذا العلم كمرجعية 
معرفيةء فذلك لأنه قد استخدم» بشكل صارم» مقاربة من النوع الافتراضي 
الاستنتاجي» أو أدخل نوعا من القابلية التوقعية. لقد سعت الألسنية البنيوية 
إلى إخضاع مقترحاتها لصيغ رفض» من دون الادعاء بأنها قد توصل إلى نمذجة 
موضوعهاء أو تقعيده. لقد كانت دقة أناط برهنتهاء والنتائج الأساسية التي تم 
الحصول عليهاء والوعد بامتدادها الممكن إلى مجموع أنظمة الرموز» على شكل 
علم سيميائي (سميولوجي)» وتكامل المناهج التزامنية والتتابعية» عناصر مهمة 
في التأثير الذي استطاع هذا العلم أن يتركه في مجموع العلوم الاجتماعية. 

لقد ثبت لعلماء اللسانيات أنفسهم» ومنذ عام ۱۹۷١‏ . أن النظام العلمي 
لاخحتصاصهم عصي على التعريف بسبب ظهور القواعد التوليدية التحويلية. 
ذلك أن هذا التيار قد أعلن» في الواقع» القطع» بشكل عام» مع الأنموذج المعياري 
البنيوي» ولم يتردد في التأكيد أن هذا الأخير يعود إلى عهد سابق للعلم» إذا أخذنافي 


۲١ 


در اسة العلو م الجتاعية 


الاعتبار متطلبات التنميط الرياضي. ويمكن بالطبع» أن نعتبر» ومع مرور الزمن» 
أن الاستمرارية تتغلب» مع ذلك على القطع» من وجهة نظر إبيستمولوجية: 
فلم يفعل نعوم شومسكي (۱۹۷۹)» في الواقع» شيئا سوى إكال الطموح 
التعميمي الذي تمت اللإشارة إليه في دروس في الألسنية العامة )۱۹۹١(‏ لفردناند 
دو سوسور» من خلال وسائل صورية أكثر حداثة -ونقصد هنا نظريات التشغيل 
الذاتي 2e5(‏ اھ .)rhéo ries des‏ غیر اننا لانستطيع أن نكتفي بذلك, لأن 
ا لمغارقة هي أن شومسكي ل يتبع البرنامج الذي وصفه لنفسه: فقد ابتعد عنه بشكل 
تدريجي من خلال التأكيد أن الألسنية ليست سوى فرع من علم النفس» الذي 
يُعتبر بدوره فرعا من البيولوجيا؛ وبقول آخرء يقوم البحث الحقيقي الذي أدخله 
شومسكي على تحديد برنامج ذي طابع طبيعي هذا العلم. فلم يعد الهمدف هو 
البحث عن تعميمات» من خلال التو حيد التدريجي للخصائص المرتبطة بمجالات 
اللغةء أو بأنظمة فكرية أخرى» بل اكتشاف ما يشكل ا لخصوصية الحقيقية للغة في 
علاقتها مع الأنظمة المعروفة للتواصل الحيواني. وتتركز هذه الخصوصية» في نظر 
شومسكي» في النحو (إنها وجود خاصية التكرارية). 

يقتضي تحويل اللغة إلى عضو عقلي» واعتبار أن السعي إلى التعميم يمر عبر 
تحديد خصائص القواعد الشموليةء القيام بعملية اختزال ذات نزعة طبيعية 
محكمة. وني هذا السياق» نلاحظ أن القسم الأكبر من اللسانيات المعاصرة قد 
وجد أن الثمن الواجب دفعه كان مرتفعاً جداًء ما أدى بها إلى الابتعاد عن برنامج 
شومسكي. وقد رفعت شعارات جديدة» تحبذ» بشكل خاص» الدراسة التصنيفية 
لتنوع اللغات» وترفض إمكانية وجود الشموليات اللغويةء وتدافع عن المقاربة 
التصنيفية الجديدة» التي ينتقدها ميشيل فورنيل في مساهمته» حول حيثيات مثل 
هذا البرنامج» وبخاصة حول فرضية الخصوصية التصنيفية. وانطلاقاً من دراسة 
مثالين من الأصناف اللإشكالية للمقاربة التصنيفيةء مثال الجر -النصب في لغة 
(نيشخ) (طN1۷k)».‏ ومثال النكرة في لغخة الموهاوك (۷kة۲هN)‏ في لغات هنود 
الإيروكواس (ءاه۹ه1۲). يؤكد فورنيل أن نوعا من الشمولية التصنيفية غكن» 
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وأن ليس من الحتمي أن يفرض البحث عن الشموليات اللغوية» اتباع البرنامج 
ذي النزعة الطبيعية في صيغته الاختزالية.' 

وتنضم إلى هذه النواة من النصوص التي تنتسب إل طموح عام يترتب على 
موضوعها نفسه» نواة فیلیپ أورفالینو (10:ا۲۴۵ ا ٥مم۴۲111)‏ الذي يدرس 
ختالف القواعد التي تتحكم في الطريقة التي تتوصل فيها مجموعة ما-ناد أو 
قسم ني جامعة» أو مجلس إدارة أو بلدية» أو مجلس تشريعي» إلخ - متجاوزة 
رغبات الأفرادء إلى اتخاذ قرار يلزم هذه المجموعة في ذاتها. وينتج من هذا أن 
الإإجراءات التي نلحظها في المواقع المختلفة لا تقوم على الاستخدام الآلي لفرض 
إرادة الأغلبية فقط» بل على الصيغ المتعددة التي تعيد دوماً إلى تعريف كل من 
هذه المجموعات. وهذا المعنى» ليس هناك من جوهر للمبداً الديمقراطي» 
مها بدا بسيطاء أي شمولياء إلا ني وجود المجموعات نفسها. وإذا نحن ذهبنا 
بتحليل الكاتب إلى نهاياته الأخيرة» نلاحظ أن هذه الكيانات الجاعية تبدو 
كحالات متفردة بل فردية. يقودنا هذا النص» بطريقة ماء ومن وجهة نظر عالم 
الأنتروپولوجياء إلى مسألة التنوع الثقانيء لأنه إذا كانت هناك جماعات» فيمكننا 
أن نفترض أنها تتيعء ني تنوعهاء التنوع في القافات أيضاً في جزء منهاء أقلّه. 

نصل» من الآن فصاعدا إل ضفة آخرى؛ إنها الضفة التي لم يعد بإمكان 
التعميم أن يكون مرادفاً للشمول فيها» عموماً . ونقع» من جديد» على نصين 
ف وضع المرآة. نص سیبا ستيان لوش_ږaııllbg «(Sébastien Lechevalier)‏ 
ونص پییر سبریل هو کور (081 y1 12u‏ eعPier).‏ نحن هنا أمام حالتين 
في الاقتصاد. تخص الأول الاقتصاد الياباني» وترفض الفرضية التي يدعمها 
الشعور العام تلقائياًء والتي تقول إن هذا الاقتصاد يتميّز عن الاقتصادات 
الخربية بمحددات ثقافية» وأن الأزمة التي مز بها عام ۱۹۹۰ تعود» بشكل 
أاساسي» إلى طفرة داخلية ضمن هذا النموذج» تحت ضغط الصعود القوي 
للاقتصادات المجاورة» من وجهة نظر ثنائية» جغرافية وثقافية» إنها اقتصادات 
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كوريا والصين. وعلى العكس من ذلك» يتمتك المؤلف بتبيان أن «السنوات 
العشر الضائعة في الرأسالية اليابانية» أي العقد (۱۹۹۰ )۲٠٠١-‏ تتطابق مع 
أزمة بنيوية - أي «طبيعية» للسلسلة الاقتصادية. إن ما يميّزء إذاء هذا الاقتصاد 
عن اقتصاد بقية العام - أي اقتصاد العا الغربي» ضمن هذا السياق» وتحديدأ ني 
تلك الحقبة - ليست سوى مسألة الزمن. فقد تأخرت دورته بالنسبة إلى دورة 
الآخرين» ما ولد الوهُم بخصوصية» هي» في الواقع» من نسسج اليال. بجاول 
هوكور» من جانبه» فهم الفروق ذات الطابع الثقافي» في وسط الحيّز الأوروبي 
نفسه» إنطلاقا من ظاهرة محددة؛ إنها الإأفلاس» وضمن إطار حقبة حصورة» 
أي نهاية القرن التاسع عشر. وب أننا نعرف أن للإفلاسات عواقب على المدى 
البعيدء فد قام الرهان على إظهار العناصر المغسرة التي تتعلق بالفروق في أداء 
كل من الاقتصادات القومية المعنيةء من خلال الموشور الذي تقدمه. وبكلمات 
آخرى» إن المطلوب» باختصارء هو تحرير العلم الاقتصادي من هيمنة النزعة 
النقديةء واسترجاع تعقيد الآليات الفاعلة» بمساعدة تاريخ قانوني مقارّن. لقد 
ألققى هو كور» من خلال اختيار الإفلاس موضوعا لدراسته» نظرة جديدة 
على الاقتصاد انطلاقاً من مجاله» في لحظة هكان يتعثر فيه) باعتباره آلية إنتاج 
وانتقال للأرزاق والمال؛ ويبين في الوقت نفسه أن إصلاح اللإفلاس» وفاقا 
للمعايير القانونية والإجراءات المصرفية» في مجتمع وحقبة معينين» يسهم 
أيضا على مستوى عال وشامل» في تغريف الشكل العميق للاقتصادء مقارنة 
باقتصادات آخرى. ونستطيع منافشة واقعة أن هذا الشكل قد جرى تفويمه» 
في النهاية» من خلال الفعاليةء ومع ذلك فإن ما يهم أن نسجله» هناء يتعلق 
بالحهد في التعميم الذي يتم من خلال التجاوز في التقيد بحدود الاختصاصات 
العلمية» بالأحرى» ويإفراط» من خلال توسيع المسبّبات التي أمكن تحشدها؛ 
إنه توسيع يتكلل بتحديد الدراسة في زمن من الماضي دقيق الأبعاد جدا. وبهذا 
المعنى» لا يبدو هوكور اقتصادياً وحسب» بل مؤرخاً أيضاً. 

لقد بات مفهوماء أن التاريخ لا يستطيع سوى اقتراح تعميمات جزئية» 
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اللهم إلا إذا أراد التخلي عن ذاته. أضف أن قوته تتمثل في قدرته على استخدام 
العديد من الروافع للوصول إلى هذه التعميمات» شرط أن يمر بمراحل جديدة 
لتحديد موضوعاته» من وجهة نظر منهجية. ولدينافي هذا الجزء مثلان عن ذلك» 
برهنان» هنا أيضاء على تکامل رائع» حيث تنافح جوسلين داخلية e1۴‏ 0[) 
(هناا )0ء من أجل نظرة جدية إلى الحيّز المتوسطي» في العصر الحديث» تأخذ في 
الحسبان جمیع تفرداته» باعتباره» وبشکل خاص» حيّز تنل غير تراتبي» فتراها 
تحيّد الحرب والتجارة عن بعضهما بعضاء ويسهم في هذا الحيّز العالمان 
المدى واللإسلامي» بشكل متعادل. وتضفي الباحثة بذلك أهمية خاصة 
على الأسير وعلى الإمكانية التي تتاح له لتجنب مصيره من خلال الرهان على 
اندماجه المحلي» وليس عودته» ولو كلف ذلك تحوله من ديانة توحيدية إلى 
أخرى. نكشف هناء تماماء وراء حيّز وزمان معينين» الصورة الشمولية للمنفي» 
وميله إلى التجذرء بالرغم من معارضة الجميع» حيث يفرض عليه الوجود 
أن يقيم. ويعود نص کاتاريiا‏ مادıر|‏ توس (Catarina Madeira Santos)‏ 
وجان فريدريك شوب (طا14ء؟ ء1٤‏ ل۴۲6-ء[)» الذي يهتم تماما بالمرحلة 
نفسسهاء إلى موضوع التنقل» ولكن في ما يتعللق بالاختراع ا لمؤسساتي. فمع فجر 
القرن السادس عشرء تنطلق القيادة ا لخاصة بالتاج البرتغخالم إلى غزو العالم» 
وكانت لا تزال مجللةء من خلال تصوراتها الوسسيطيةء بقدسية السلطة. إلا آنا 
غيرت مفهومها ا لخاص ذا الطاب القانوني» عن السلطةء ونجحت في التكيّف» 
وذلك من خلال الاتصال مع العوالم الثقافية المتنوعة والمختلفة تماما - العوالم 
الأميركية والأفريقية والمندية والشرق أقصاوية - والتي وقعت تحت سيطرتها. 

لقد ابتعدت جزئياً» عن هذا التصور الذي يرى أن القوة وحدهاء باعتبارها 
تعبيرأ عن الإرادة الإهيةء تمنح الشرعية لوضع السلطة في ید الحاکم» وتسمح 
بظهور ما يبدو بوضوح أنه المكوّنات المستقبلية للدولة - الأمة المعاصرة: عندئذ 
فرضت ضرورة تعريف حدود «الإدارة الصالحة» وقواعدهاء وقانون الأحوال 
الشخصيةء نفسها بشكل تدريجي. وقد أدى ذلك إلى قيام دستور الإمبراطورية 
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الطرف بصوغ المركز. 
من الواضح هناء أيضاء أن التجربة البرتغالية تملك ميزة تتجاوزهاء 
من وجهة نظر تاريخية بحتة. ونسأل» بخاصة» كيف لا نلتفت إلى واقعة 
أنه في زمن ما يعرف بالعولمة» تتعرض هيمنة الغرب لعملية اهتزاز من قبل 
محموعات - الصين واهندء والبرازيل - اعتبرت» لزمن طويل» أطرافاً ضمن 
الإمبراطورية البرتغالية الشاسعة التى زالت بعد ذلك؟ 
# 
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لنسمح لأنفسناء على سبيل الخلاصة» بالعودة إلى التعميم باعتباره كوننة. 

إن تظ ر ها مر ج تافر وة ومز دة صروت اللا نات ذلك أن الد 
على الكلام هي الميزة الكونية بامتياز لدى اللإنسان. وك يذكر بذلك كلود 
حجاج (ءعغع12 audeا)»‏ فإن أحد الميول الشمولية التي يمكن أن نلاحظهاء 
انطلاقا من التحليل ا مقارن للصرف النحوي للغات الإنسانيةء يقوم على فكرة 
«أن احتمال أن أكون فاعلا وليس مفعولاً تتناقص كلما ابتعدنا عن الأنا 0ع٠.‏ 
وبقول آخر, إن التكلم والفعل هما موقفان متضافران» بالنسبة إلى «الأنا) 
البشرية. إن ما يسهل فهمه هو: إن باستطاعتي دوماً وصف ما أقوم به» وأفعل - 
أو ما أشرع بالقيام به أقله - ما أقوله. غير أننا نعرف أيضا أنه يوجد في العديد 
من اللغات» فرق بين «نحن» الحصرية وانحن» الضمنية. تشر الأول إلى من 
یتکلم ویضاف إلیه کل من یسمعه» ورب آشخاص آخرون - کیانات أخری 
تعتبر حيّة - يلتحقون» بالرغم من غيابهم عن وضعية التواصلء» با لجسم الأكبر 
العام للمتكلم الجاعي» مع استبعاد المتلقي من هذه المجموعة. وتشر الثانية 
إلى من يشرع بالكلام في لحظة محددة حيث يتحدث مع متلقيه» مع استبعاد آي 
شيءَ آخر كالمستمع أو الغائب الغامض . وني النتيجة» ا و 
النحوية عديدة جدا في إطار التكثير. ویمکن» ان ر اة الاو 
الإنسانية» بشكل عام» في عملية التعقيد المتدرج التي تعني وضع المعادلة بين 
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القول والفعل في حالة الجمع. فاي فرد أو أي جاعة تتكلم باسم من» ولغاية 
أي فعل» سيتم الشروع به بشكل فردي أم مشترك؟ أي فرد أو أي مجموعة 
ع بماذا» مستجيبة لدعوات أي فرد أو أي مجموعة؟ عندئذ» تتدخل» هناء 
الأشباح التعميمية العتيقة الطيبةء العائدة لما هو مصطلح عليه والمعيار» وكذلك 
للرمز والخضوع. ففي عام يبدو أن الحركة نحو الضمور الشامل تتسارع» فيه 
دوماً بشکل أكبر» ولكن أيضاً في عام تفتح فيه المحفوظات کل یوم أکثرء یبقی 
التعميم حاضرآء دوماء لأن ضرورته تزداد عن أي وقت مضى» بالرغم من خطر 
الوقوع في الخطاء أو بالأحرى» تحت طائلة كلفة التجاوز الأبدي. 
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دانییل سفائي 
Daniel Cefai‏ 


کف i‏ 
تاريخ إتنوغر افيا الطوارئ الاجتاعية؟ 


كيف نعمم انطلاقاً من البحث الميداني الإتنوغراني؟ السؤال يتكرر» وهو 
يستخدم عادة كي نطعن في هذا النهج» من خلال البرهنة على أن ما تمت ملاحظته 
في ظروف خاصة وملموسة» في حالة البحث الميداني» لا يمكن نقله إلى أماكن 
أخرى وأزمان أخرى. إن للبحث الإتنوغرافي فضائل وصفية» غير أنه عاجز 
غاماء ضمن أنموذج من المر جعية التصنيفيةء عن التحكم بالأوضاع التي يدرسهاء 
وعن مقارنتها مع أوضاع أخرى» عبر الخضوع للبند الذي يقول: «على فرض كل 
الأشياء متساوية» من ناحية أخرى». ويمكن هذا النقد أن يتخذ أشكالا ختلفة 
تتعلق جيعها بمشكلة التعميم. إذ كيف يمكن للإتنوغرافيا أن تكون دقيقة» حين 
ترفض وجود نمأذج أو برامج ببحث محددة بشكل دقيق؟ وكيف يتاح ها معالحة 
موضوعات شمولية» حين تكون مصابة بقصر النظر المجهري الاجتماعي؟ 
وكيف بإمكانها الارتفاع إلى مستوى التحليل النظري» حين تكون غارقة في عملية 
تجميع استحواذية للمعطيات التجريبية؟ وكيف يمكن أن تذّعي الموضوعية حين 
تتدخل «المعادلة الشخصية» للباحث في تحديد الوقائع؟ 

يمكن اللإجابة» ببساطة» عن هذه الأسئلة» من خلال إظهار التعددية التي 
تكتنف عمليات «التعميم التي تمت في بحث ميداني حول جهاز أنشئ لمواجهة 
حالات طوارئ اجترأعية» «السامو الاجتماعية)ء في باريس (i21ء0ئu‏ "$4 eا)»‏ 
والذي تقوم مهمته الرسمية على التكفل بالأشخاص المشرّدين (سفائي 


۳١ 


القسم الأول ف الفريد باعتباره عا 


وغاردیلا .)۲١١١ Cef et Gardella‏ ونلاحظ. بذلك» کیف أن التعميم» 
يعني بالنسبة إلى الباحث» أولاء معرفة كيف يقوم الخاضعون للبحث» أنفسهم» 
بالتعميم في هذا الوضع أو ذاك» من خلال اللجوء إلى مقولات تنتمي إلى الحسل 
المشترك المهنية منها أو المؤسساتية. إن هذا الأمر يستتبع تجنب الانطلاق من 
أنموذج مسبق للتصرف الاجتماعي أو التدخل العام» أو أن يكون لدى المرء 
مثلاً نظرة إلى العلاقات الاجتماعية تتحكم بها اعتبارات «النوع أو «العرق» أو 
«الطبقة»: وعلى التخمينات العامة التي يقدمها عالم الإتنوغرافيا أن تكون ملائمة 
للأوضاع الملاحظة. أضف إلى ن التعميم لا ينفصل عن نقيضه «التخصيص» 
أو «التفريد» في الإتنوغرافيا: إن اكتشاف المقولات وقواعد التحويل يترافق مع 
حصر الحالات التسي نحن بصدد وصفهاء لأن خصائص ماهو خاص وعام 
وأنموذجي وغير أنموذجي» وعادي واستثنائي» لا تتبدى إلا مع التجربة الأول» 
ونستطيع» من خلال حصر ما يشكل حالةء أن ندرك ما يمنحها بعدا عاما. هذا 
العمل التعميمي يتطلب أن نضع ما هو موجود ضمن حيّز الإمكانات. ويمكن 
أن يتم ذلك» في حالتناء بطرائق مختلفةء وبالتالي فقد قام بحثنا بالمقارنة بين عمل 
الإنقاذ الاجتماعي الباريسي في الشارع» والعمل الذي تقوم به منظمات أخرى» 
وباسستعادة تاريخ إنشاء الجهاز. لقد طاولت الدراسة كيفية تكوْن المشكلة 
الاجتاعية «للاإقصاء الكبير) في فرنسا وباريس» وكيفية معالحتهافي مدن 
أخری» وفي الخارج» کا استعرَّضت الانتقادات الموجُهة للطوارئ الاجتاعيةء› 
من داخل «السامو الاجتاعية» وخارجهاء وأجرت تقاطعات بين الاحت| لات 
ودرست تنوعات وتابعت تحوّلات» ولم يتم القطع» وبشكل صريح» مع سياق 
المعنى» لدى الأشخاص المطبق عليهم البحث» إلا في نهاية المطاف» من خلال 
إعادة تأطير مدونة المعطيات» في الأفق اللإشكالي القائم في العلوم الاجتماعية: 
وأعيد» عندئذ» فحص نتائج البحث في إطار علم اجتم|اع الفعاليات المهنيةء 
والدراسات حول العمل الاجتهاعي والتمريضى» وكذلك في إطار إتنوغرافيا 
ا وو ا 
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لعجربة الاضطراب. وربا يثار بعد ذلك» السؤال السياسي حول تعميم نتائج 
البحث على تجارب مشابهة في جال ممارسة العناية الاجتماعية والتمريضية» أو 


التدخحل عبر أعال مخصصة للمشردين. 
بزوغ موضوع البحث 


من خلال الملاحظة المشاركة 

إن القيام ببحث إتنوغرافي يعني التحديد التدريجي للحقل» انطلاقا من 
بعض الأفكار الغامضة التي تتوضح في أثناء الببحث» من دون أن نكون على 
ية تماما إلى أين نتجه» في البداية» من خلال أنواع كشيرة من التفاعلات مع 
أوضاع وحالات وأشخاص منصبٌ عليهم البحث» وزملاء وكتب. ويعني 
هذاء أيضاء وني الغالب» الانطلاق من حالة إشكالية (ديوي» )۱۹۷١‏ والشروع 
في البحث من أجل الحصول على عناصر تسمح بتعريف هذا اللغز النظري أو 
التجريبي» وحله. إن الانطلاقة الأولى» في حالنا هذاء تتمثل في الاضطراب 
الذي شعرَّت به منظمة باريسية للطوارئ الاجتاعية» في مواجهة رفض إيواء 
بعض الأشخاص الذين لا سكنى متاحة هم. ولقد أعطى بحث طلبه مرصد 
طوارئ الامو الاجتماعية من ثلاثة طلاب ماجستير قوة الدفع الأولى هذا 
المشروع» فأفضى الببحث إلى وصف ذي طابع تحليلي للأطر وتحليل للمحادثات» 
وعندهاء انبثقت» في نهاية العام ۲٠٠٠‏ الفكرة الكفيلة بتعميق هذا البحث من 
خلال القيام باختبار بسيط. ففي كانون الثاني عام ۲٠٠۷‏ أمضيت ليالي الأولى 
في الشاحنات التابعة للسامو الاجتاعيةء وامتنعت عن قراءة الأدبيات المتوافرة 
حول هذا المجال من البحث. كان الهدف ملاحظة حالات الطوارئ الاجتاعية 
من القاعدة» ومن خلال متابعة العاملين فيهاء معتمداً هجا استقرائيا تحليليا 
إن هذا الرفض للمنطق الافتراضى الاستدلالي كان يقتضى أن يكون البحث 
طلقا مذ البذايةة بتو جيه من مقاهيم وفزضيات لا قيمة طا شري «السين: 
)Se19(‏ (بلومر» .)۱۹١ ٤‏ إنها أفكار غامضة يفترض ما أن تتغير نتيجة 
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التفاعل مع «المعطيات»؛ إذ يقوم الرهان على عدم إقفال إمكانية التأثر بأحداث 
ضية» بشكل مسبق» وعلى إدراك تشكيلات المؤشرات وتصور احتالات 
التحليل. كان الهدف عدم الانطلاق من تعميمات «جاهزة)» ذات شحنة نظرية 
وسياسية كبيرة» بل الانسياق وراء تجارب ملموسة قبل إدراك بُعدها العام» إذ 
كان علينا الفهم والشرح والتأويلء انطلاقاً من املاحظة المشاركة. 
إن من شان الببحث الإتنوغرافيء ولا اتو صيف» أشکال الحياة أو 
استخدامات اللغة أو آليات التفاعلء من خلال «ملاحظتها» و«المشاركة فيها)» 
بحيث يدخل الباحث في العديد من التفاعلات ى البيئةء ومع الأشياء التي 
کف ی الد ر دغه مرا سار ا م ات ر 
وابتعاد وتورط ونأي بالنفس» وتجذر وانسلاخ» غير أن الفهم الذي ينبشق عن 
ذلك يبقى «محددا» على الدوام بمكان معين. وتغطي مقولة «ا ملا حظة المشاركة)» 
في الحقيقة» وضعيات انخراط عديدة» في البحث» وقد تبي ن أن نوع تورطنا في 
الأسلوب المتبع متنرّع جداً طوال فترة العمل. إن «وضع المشاركة» (غوفمان» 
٠۲‏ ) ليس ذاته» حين نصغي إلى عامل اجتماعي وهو يتحدث على مساره 
ند اسر اة العشااة أو ن نلاخظ نن ذاخل الخاحة الفاعل بين رة 
ومتشرّد» أو حين يكون المرء» بالذات» منخرطا في تفاعل نقوم عبره بإسداء 
النصح والإرشادات لشخص في الشارع. كا أن الوضع ختلف» حين يكون 
المرء عضواً ي فريق ستيار» وحين يتعاطف» في أثناء العمل» مع ساثق عمومي 
شاب يحتاج إلى رسالة توصية» من أجل متابعة دراسته» أو حين بجول تائها مألا 
ومتنق لا من مكتب إلى آخر سعياً وراء الفوز بموعد» أو حين يكون معتمدا 
للإبحار على الحاسوب المركزي للمنظمة. أضف أنه لا تنشط أجزاء اللإنسان 
ذاتا ولا كفاءاته ذاتما ولا الواجهات ذاتهاء مع تغير التفاعلات. فحين يقوم 
مسؤول المعلوماتية بتجربة» من أجل شرح بنية برنامج مستخدم من أجل 
متابعة المستخدمين» وحين بجحاول المرء» مصيخا السمع لحفظ تعليقاته» وحين 
يدعونا کزافیيه إیمانویلي )Xavier Emmanuel)‏ رئيس المنظمة» إلى الغداءء 


ھام ےت 
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ويكون علينا الامتناع عن شرب الخمر» من أجل إعطاء انطباع جيد وتجنب 
الأسئلة والإجابات خارج الموضوع. وحين مهرع» في مركز لاإيواءء مع المربين» 
كى نفض نزاعاً نشب في إحدى الغرف؛ أو حين يكون علينا التقاط مؤشرات 
جسدية وظرفيةء ذات مفيدة في أثناء مناقشة تدور على الرصيف مع مقصي 
كبر)» جد المرء نفسه» في كل مرة» أمام مروحة من التحارب وأطر الانخراط 
وأدوار مشار که شديدة التنافر توضع حيّز التطبيق. 

عليه يبدو أن عام الإتنوغرافيا يمتنع» في الوهلة الأولى» عن التعميم الذي 
تنتشر مختلف آفاقه» ضمن هذا التشتت للسياقات» لأن الفاعلين بكل بساطة» 
لا يقيدون أنفسهم أبدا» وبشبات صارم» بالتزام مرتبط بوضعية معينة. فلدى كل 
منهم مدخل إلى بعد أنموذجي للأوضاع» لذلك فهو ينخرط ضمن الانسجام 
العملي «للرؤى المهنية)ء ويتحكم بالاحتالات التي تعود إلى عقلانية التنظيم. 
إن تبي مكانة مشاركة يعني تحمل مسؤولية دور لا يمكن تحديد هويتهء إلا لأنه 
ينسجم مع جهاز تصنيف ومع فعاليات يرتبط بهاء وهو يعني الاندفاع ضمن 
موقف يظهر مع نقاط علام تتجاوز الزمان والمكان الراهنين» حتى لو احتفظ 
بعرضية الحدث الذي يقع مصادفة. وهو يعني أيضاًإمكانية الولو ج إلى العديد من 
ا لمواقف» التي تشكلت في الوضع» من خلال آنية تعبيرهاء وليس في جال السردء 
بعد الأوان. لقد أتينا على ذكر ذلك لأن المسألة هنا في غاية الأهمية: فالتعميم 
يعني» ف نظر الباحث» ولا الطريقة التي يعمم با الأشخاص الذين يدرسهم» 
في هذا الوضع أو ذاك (إمرسون وفريتز وشاو› Emerson, Fretz,) (°٠°‏ 
»)S۷‏ ويعني هذاء في حالنا أيضاء أن نفهم كيف بحدد أعضاء فرق النجدة 
الجوالة ملامح المتشرد أو المستخدم» أو المريض, أو الصديق» أو عا النفس» أو 
عابر السبيل» أو ا لجارء ومن لا سكنى له أو الإنسان المعروف» ويصنفونه» مع 
تنويعات» وفاقا لحساسيتهم الشخصية وتأهيلهم المهني. ونكتشف بذلك طريقة 
تفكيرهم ومداولاتم وقرارهم» إضافة إلى غموضهم ومفارقاتهم وشكوكهم 
وترددهم. وعلى الباحث» قبل أن مجازف في إجراء تعميءاته» أن يمتلك تو صيفات 
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جيدة للطراتق العديدة» التناسقة أحياناًء والمتنافرة» أحياناً أخرى» التي يمتلكها 
الأشخاص موضوع البحث في التعميم من خلال الأقوال والأفعال. 
تجسيد التفاعلات 

يمكن أن نقدم مثلاً عن ارتباط المسائل العامة بالتجربة الأكثر ارتباطاً 
بالمكانء من خلال توصيفات التجربة الجسدية؛ فالجسد هو عضو الفهم 
لدى الباحث» وكذلك لدى أعضاء فرق النجدة الجوالة حين يتعاملون مع 
من يستنجد بهم. يتأثر الجسد, باعتباره عاطفة وإحساساء بالوضعية» كما يهتز 
لرؤية أجساد أخرى تالفة جداء مع مراعاة المظاهر. ويحافظ على نوع من عدم 
التأثر من دون أن يصبح بليداً أو عديم الإحساسء وتبقى الأجواء أو المناخات 
العامة والمشاعر والاستعدادات محتفظة بمكانة حاسمة أثناء العمل في الشارع» 
وذلك ماتوضحه التقارير عن تجارب فرق النجدة الجوالةء وشهاداتهم. 
ويجب» في الوقت نفسه» أن تكون هذه القدرة على التحسس تحت السيطرة 
إلى حد ماء إذ إن مهنة الاستماع» أو الرعاية» ليست رهناً بالحدس وحده 
فهي تتطلب «أخذ مسافة مناسبة» وعدم الغرق في الانفعالات. من المؤكد 
أن التشخيص السريري أو الاجتماعي يمر بامتحان الحواس» والنظرء والسمع 
بالطبع» وكذلك أيضاً بحسي الرهافة والاتصال» أي حاستي الشَ واللمس. 
ويسمح لنا الاعتراف بتجسيد تجارب قرق النجدة الجوالة»ء وبالصفات 
العاطفية والحسّية للأوضاع بالدخول إلى عنصر أساسي في المحاكمة العملية 
باعتبارهانشاطاً ملموساً ومحددا مكانياء إن العلاقة بين الأجساد هي الإحساس 
والاختبار المتناغمان - إنه اللإشفاق حيث تبادل الاحتمالات غير مضمون» 
إلا أنه ما من عناية ممكنة خارجه. تدرك الملاحظة هذه الصفات الأخلافية 
التي تتحلى بها العلاقة بين الأجسادء وترصد كيف أن العناية والاهتمام تعنيان 
تركيز انتباهنا على تفاعل إعارة الانتباه إلى شخص ما. وفي هذا المجالء يتم 
فعل التعميم بطرائق عديدة. لقد سمحت المنهجية الفينومينولوجية المستندة 


۳۹ 
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إلى ما توفره المنهجية الإتنولوجية من مصادر معلومات (كاتس» ٠٠٠٠١‏ 
»)Kaz‏ بفھم ما يحدث خلال الفعاليات والتفاعلات» مع البقاء على عتبة 
إلاحتبارات الانفعالية والحساسةء ومع الامتناع عن استخلاصات ذات طابع 
قيى ومبدئي. ولم تجر مقارنة الملاحظات الميدانية» التي تم تحويلها إلى 
توصيقات» إا في مرحلة ثانيةء مع تجارب أخرى» عرضت لها الأدبيات في 
مضمار العمل الاجتماعي والتمريضي» ورواها الأشخاص الخاضعون للبحث 
أنفسهم - من هنا جاءت الدعوة إلى التفكرء بشكل عام» بالمعارف الضمنية 
التى تتدخل في مهن العناية. في مشل تلك اللحظة من البحث» تظهر للعيان» 
اال الما ر ا لطا عر أف الل ك رى طلخا ت ده 
أعضاء فرق النجدة الجوالة أنفسهم. ولا يعالج كل توتر» أو وعكة» على أنهما 
خطآن إدراکیان أو تقنیان بسیطان» بل باعتبارهما مخالفتین لما کان يجب أن 
يتم من أجل خير الشخص,» لأن إدراك موضوع التحسس الأخلاقي هذا لا 
ينتج من طريق التحليل المع سالفا وإنما ينتج من تركيز الانتباه الإتنوغرافي» 
الذي بقي متذبذباً حتى هذه اللحظةء على بعض الأصناف التي تنتظم عبرها 
تجربة السائقين العموميين الجوالين. فلم يتم الشروع بهذا عبر تلخيص 
اختزالي للملاحظات على شكل نظرية جاهزة. فقد ارتسم التحليل وتأكد 
ضمن حر كية تذبذب بين الملاحظات والتو صيفات والتحلبلات والمناقشات 
والقراءات. وهكذا يخرج إدراك البعد الخاص وقد اغتنى من تلك الحركية» 
وتكثف أكثر وظهر أكثر دقة وأكثر تفصيلا وأكثر غموضا أيضا؛ ثم إن فهم ما 
هو عسام» والذي يمتحن في حالات تجريبية جديدة» يبقى بمنأى عن الخمول 
والنرعة التقريرية. ذلك أن آلبات التخصيص والتعميم توائم. 

إن الجسد باعتباره مظهراً عامَّاء هو أيضاً عنصر من الهيئة بالمعنى الذي 
يقصده إيرفنغ غو فمان ( 6۴6٠4‏ ع«۷٤).‏ تلك الهيئة التى تظهر للآخرينء› 
ويدخل الجسد في علاقات تفاعل متشابكة جمالية (تقزن إغراء» رفض)» 
ومعنوية (تعاطف» احترام» ثقة)» وهو في العموم» دعامة لاات وعامل 
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فيها: هو يصنف على أنه حامل مكانة جنس وطبقة وعرق وسن وجنسية ولغة» 
إلخ؛ غير أنه ليس في استطاعة الباحث أن يستبق الحكم على الأصناف التي قد 
تكون ملائمة في الميدان: لا في التفاعلات بين الباحثين ومن تجري البحوث 
عليهم» ولا في التفاعلات في ما بين الذين خضعوا لهذه التجرية . عليه» إذن» أن 
يتحلى باليقظة حيال ميوله للتعميم بهذه الطريقة ة أو تلك وألا ينصاع لقناعاته 
السياسية أو النظرية التي تقوده إلى أن ينظر إلى الوضع من خلال العلاقات 
الاجتماعية بأبعاد «النوع)» أو «العرق»» أو «الطبقة». فليس لهذه المقولات» 
في بعض الحالات أي أهميةء كما نها تزول وراء أصناف أخرى (ممرضات» 
ناطق بلغة ماء رجل أنيق» مدمن منقاد» أو اسم علم بكل بساطة» السيد أو 
السيدة فلانة)» كما يكون لها فعالية مركزية» في بعض الأحيان. مثال ذلك» 
تعتبر وجبات الإإفطار المخصصة للسيدات» في استقبال النهار» حيث يستبعد 
الرجال» أماكن مميّزة لنقاشات مشكلات الصحة» ويقيم السائقون العموميون 
الذين يعتبرون» في نظر الكثير أكثر «اشعبية» من الممرضات أو العمال 
الاجتماعيين» علاقات أكثر سهولة أو أكثر حميمية» مع بعض المستخدمين. 
غير أن التجربة المحددة» مكانيا» وحدها تسمح بمعرفة ما إذا كان التعميم عبر 
بعض المقولات يحمل دلالة أم لا 

إن الجسد ليس مجرد لوحة إعلان للخصائص الاجتماعية وحسب. 
إنه يحدد مجالاً للاحترام والحقوق والالتزامات» ولا يمكن الاقتراب منه أو 
الاحتكاك به» والاستماع إليه وملامسته ومداعبته وتفحصه ومعالجته من دون 
أن تثار مسألة الصالح والطالح من الأعمال» والتي تتغير معابيرها تبعاً لسياق 
التجربة. ويمكن للعقبات التفاعلية في مسار السائقين العموميين الجوالين 
أن توصف وفاقاً لصيغ طبيعية النزعة باعتبارها رعونات أو هفوات. متعددة 
هي الاتات التي تجعل من تفاعلات العمل في الشارع مصدر إشكاليات: 
إهمال تعريف الوضع لهذا العنصر أو ذاك» عدم احترام الإجراء الذي حددته 
المؤسسة» تعرض التنسيق الروتيني للتدخل إلى خلل»ء ظهور سوء فهم في 


۳۸ 


کف نعمم تاریخ تو عر افا الطو ارئ الالحعاعية؟ 


الحديث مع المتشرد في الشارع» قيام أحد الأعوان أو المستنجدين بإصدار 
أحكام قيمية غير مقبولة... ذلك أن طابع هذه التفاعلات النظامي» بل المنتظم» 
قد تضرر. لقد عولجت هذه الصعوبات باعتبارها خروجا استشنائيا على «حكم 
عملية): الاقتراب من دون الإهانة الاستنطاق من دون الابتزاز الاقتراح من 
دون الفرض» الخدمة من دون الإكراه» والمغادرة من دون التخلي. من هنا 
جاءت فكرة «قانون عضو فريق النجدة الجوال» (فيدر» ۲*٠١‏ إءلء¡W).‏ 
إِنّ هذا القنون لا يشبه القواعد الرسميةء ولا يجب أن يخلط مع أنظمة آداب 
المهنةء التي تتبناها السامو الاجتماعية» على كل حال. إنه متجذر دوما في 
أعماق الفعاليات العمليةء وهو لا يظهر بشكل كامل» أبدأء بل بشكل مو ضعي» 
على شكل ردود فعل على أخطاء ومخالفات» إلا أنه جرت المحافظة على 
فكرة القواعد» مع ذلك» حين خرجنا من توصيفاتنا إلى رؤية أكثر ابتعاداً 
عن التداخل بين صيغ الالتزام (بالمعنى الذي قال به غوفمان» )۲٠٠١‏ في 
التفاعلات بين الأعوان والمستنجدين. وهكذا تتشكل أربع صيغ للالتزام في 
عمل الشارع: اللقاء في الحيّز العام (مارّ - مارّ) العلاقات بين الأشخاص في 
المنزل (الزائر -المزار)ء التدخل ذو الطابع المهني (الممرض -المريض)» 
ومهمة الخدمة العمومية (العون-المستنجد). إن تنميط الحكم العملية وصيغ 
الالتزام تترافق مع مناقشة الأوضاع الإشكالية مناقشة شديدة الدقة. ويمر هذا 
التنميط» بالتالي» من خلال إحصاء أوضاع غامضة عديدة» أو تلك التي تحتوي 
على مفارقات» وأخطاء وعيوب» وعدم فهم وغموض. 

لا نسستطيع التعميم» إذاء إلا من خلال الملاحظة والوصف التدريجي 
للأوضاع الحقلية: إن التكرار (أو عدمه) لبعض الملامح» وبعض الصعوبات» 
وبعض المعضلات» يسمح بالكشف عن أشكال أنموذجية للتفاعلات في أثناء 
تزمينهاء كما يسمح بفهم ما يجعلها ذات مظهر فريد» بالنسبة إلى المشاركين. 
وهنا يتم العمل الأساسي جدا في التعميم. ومن المؤكد أن يإمكان هذا الجهد 
ات يدعم عن بعقا امن خلال شروخ وتاوت ادت جاه لف الجتهرني سوا 


۳۹ 


القسم الأول ف الفريد باعتاره عاف 


کان يواجهها من أجل نقدها أم تغييرهاء أو أنه يدحضها ويقدم بدائل عنهاء 
غير أن اهتمام علم الإتنوغرافيا يتركز» في هذا الجزء من البحث» الذي يظهر 
تشكيلات المؤشرات ويبعد أخرى» والتي يستنتح منهاء من خلال الاستبعاده 
مقولات» وسلاسل سببية أو فقرات سردية تحبط, بذلك» التوقعات الأولية 
للإدراك والفكر. 
سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة 

تعيد هذه الملاحظات إلى السؤال عن ماهو «المعطى» وما الذي يعطى؟ لمن 
وعمن؟ وأين ومتی؟ المعطيات تنتج من تدوين لأفعال الملاحظة» أو الاستماع» أو 
التوثيقء وهي لا يأخذ قيمتها باعتبارها «معطيات» إلا إذا استهدفت من خلال 
إعادة استخدام في الوصف أو التحليل. وتبداً من هنا الحركة باتجاه التعميم» 
من مستوى «المعطيات» ضمن تلك الخيارات الأولية المخصصة لتثبيت ما 
نقدم شهادة عنه. يتم عمل التعميم في لب الكتابة التي تعتبر إحدى صيغ 
الاستقصاء الميداني. وتتشكل شيا فشيئا من خلال تدوين ملاحظات سريعة 
على دفاتر صغيرة» ثم يعد نسخخها في الأيام اللاحقة على ملفات معلوماتية إلى 
جانب أطراف محادثات مسجلة. وتشكل كل كلمة وكل صيغة قواعدية وكل 
تبدأً حركة التعميم ضمن جهد (تقعيد وصفي» يتساوق» قدر الإمكان» مع 
منظورات الأشخاص موضوع البحث. ا 

تتم جهود إعادة التسجيل» مع التكرار» بشكل انتقائي أكثر» إذ تجرى 
إعادة تسجيل بعض الحالات بشكل كامل» ضمن سلسلة الحالات المتعاقبة على 
مدى ليلة كاملة. إنها الحالات الأكثر تعقيد والتى تشتمل على عقد القصص 
الأكثر كثافة: مثل مواقف التدخل المفاجئةء حيث بجرى الانحراف عن النظام 
- من خلال تدخل المارين وانميار أعضاء فريق النجدة الجوال» والمشر دين الذين 
يقدمون استعراضهم.... الحالات الأكثر غمو ضاء أي تلك التي اختبرت فيها 


0 


كيف نعمم تاربخ إتنو غر افا الطو ار ئ الالحعاية؟ 


قدرات الفريق ال حال التابع للنجدة الطبية الاجتماعية الجوالة الباريسية (88) 
على تحديد الموقف: على سبيل ال مثال عدم القدرة على تحديد من عليه أن يتولى أمر 
شخص مصاب بالسكري معرض لخطر الدخول في غيبوبة» هل خدمة الطوارئ 
ني مشفى أم فريق النجدة ا لجرًال. الحالات الأمثل» آي تلك التي توضح جيداء 
وبشكل تجريبي» بعض نقاط التحليل: مثل حل مشكلة الإيواء التي تتطلب فريقا 
سياراً ومنسق الرقم )١٠١(‏ فريق نجدة طب نفسي جوال» وأسرّة مريض 
وطبيب مناوب لتوضيح عمل التعاون المؤسساتي. من الطبيعي» أن يرتبط تقدير 
الطابع «المعقد)ء أو «الغامض»» أو «ا مثالي» للحالة من خلال مقارنتها مع ما نعتبره 
ابدهياً» ا ا یا وک ن ت کے م ف وام ال 
العمل وأن يتشارك مع الممثلين ببعض معايير التجربة كي يتجرأ على اتخاذ هذا 
النوع من القرار. ويعيدنا إلى الوراء» لاحقاء ظهور مسألة أخرى: كي نكتشف 
في المدوّنة حالات تفاعل أملت. ولا تنتهي العلاقة الجدلية بين ا لخاص والعام 
أبداء وما كان مهملا في لحظةء بسبب عدم أهميته» إذيمكن أن يفعّل لاحقاً 
ضمن أفق آخر من التعميم. وتصبح الحالات حالات» ضمن الحركة نفسهاء من 
خلال إدراك تشكيلات معطيات ثابتة نسبياء وكذلك من خلال تكوين مفاهيم 
وفرضيات تحليلات» يعاد من خلاها إدراك هذه التشكيلات, ثانية. 
وتقرأالمذكرات المتراكمة مرات عديدة. وتخضع لعملية إعادة كتابة أولى من 
خلال «تبييضها!: إن جرد ملء الفراغات» وصوغ الجمل» واختيار المقولات» 
ووضع عناوين» مه كانت موقتة» لبعض الفقرات أو تقريب بعض المقاطع 
لغايات المقارنة» هي كلها من قبيل العمل التحليلي. نكون أحيانا أمام قراءة ذات 
غاية غير ثابتة» معروضة مباشرة على شاشة, تلتقط هنا وهناك. مؤشرا «مرثياً 
غير أنه بقي غائباً عن الملاحظة) حتى ذلك الحين» ونكون» أحياناء بصدد قراءة 


الرقم )٠٠١(‏ هو الرقم الوطني المخصص, في المقاطعةء للطوارئ واستقبال ا مشر دين» وهو 
جاني ويعمل على مدى ۲٤‏ ساعة. وتقوم مصلحة الطوارئ المخصصة بالمشردين بإدارة 
(۱۱) باریس منذ ٦۱۹۹۷‏ 


٤١ 


القتسم الأول ي القريد باعتاره عا 


أكثشر مثابرة وأكثر دقة» نحمل قلم الرصاص بيد لنكتب على أوراق مطبوعة 
معتمدين «النظرية التأسيسية» (غلازر وستروس؛ »)۲٠٠١‏ طريقة أساسية في 
إعداد الفرضيات واستقرارها وتثبيتها. ويقوم عام الإأتنوغرافيا بالتعميم» من 
خلال الانتقال من مسودة إلى أخرى. وهو يكتشف ال ملامح المشتركة في تعددية 
المواقف أو الأفعال أو الأحداث» ويجمعها ضمن فئة واحدة - فئة يسستطيع 
الفاعلون أن يستوحوذوا على مقولتهاء أو لا. ونقدم أمثلة أربعة دليلا على ذلك» 
تشهد على طبيعة التفاعل بين منظورات المستقصي ميدانياً والأشخاص موضوع 
الببحث في عملية التعميم. وتعيد مسألة الاستهلاك إلى اختبارات حيّة» تم تصنيف 
موضوعاتها من قبل فريق النجدة الجوال وأطر النجدة الطبية الاجتاعية أنفسهم» 
قبل أن تستعاد من خلال التحليل. وبالمقابلء لئن كانت المبادئ العملية معروفة 
من الجحميع» فإنها لا تعلن إلا ني حالة وجود عاثق أو أزمةء وحين تطلب صوغها 
جهد تنميط إتنوغرافي» خحضع في مرحلة ثانية للاختبار لدى المعنيين. أضف أن 
الاستخدامات المتراترة لصنف «الأطباء النفسيين» أثارت لدينا الشكوك» لذلك 
فقد أصبحوا موضوعا للبحث بالرغم من أنم م يستجوبوا أبدأ من قبل فريق 
النجدة الجوال. وبالمقابلء فإن التشخيصات النقدية كانت واضحة في حادثات 
عناصر السامو : فقد كانت لدمم جميعأء مع مستويات متنوعة من التجربة 
والخبرة» فكرة عن حسنات ممارستهم ومؤسستهم وسيئاتها. لنشر» إضافة إلى 
ذلك أن كلا من عمليات التعميم هذه تندرج ضمن سياقات ختلفة للتجربة 
وتم فاعلين وجماهير متنوعة. ونجد تجربة الإنهاك في صلب جال البحث حول 
مهن العناية الصحية» وهي تخص» بشكل أوسع» مجموع الدراسات حول العمل 
في العلسوم الاجتماعيةء أضف أنبا فف أصحت رانا اة العامة :إن اة 
الحكم العملية تحمل طابع الجهد المبذول من أجل تحليل العمل الميداني «الذي 
يتو جه» إلى المنتفعين ومنحه الشرعية» كا تجد مايتعلق مها قي النقاشات العامة» التي 
تسعى إلى إنتاج ميثاق المارسات السليمة والتأهيل في جال الطوارئ الاجتاعية. 
إن صنف «الطبيب النفسي» يعيد» في ما يتعلق به» إلى سلسلة تساؤلات حول 


4۲ 


كيف نعمم تاريخ إتنو غر افا الطو ار ئ الج اعة؟ 


«مَرَّض الانسلاخ الاجتماعي» الذي ربا اشتكى منه أهم المنبوذين» وحول مكانة 
العلاج النفسي في تبني المشردين. ويعتبر نقد الطوارئ الاجتماعية أساسياً في 
كف نقاط القوة والضعف في النظام» في التداول الداخلي» من أجل المساهمة في 
النقاش القائم حول أفضل السياسات الاجتماعية تجاه ا مشر دين. 

لا يعتبر الوصف» في كل الأحوال» نسخة عن الواقع الخارجي: إنه يشكل 
سردا ترتبط حقيقته بعلاقته مع البحث الاستقصائي - إنه» في الحقيقة» لحظة من 
البحث» وليس تمرينا على التخيّ ل السردي. ويرتبط الخيال الإتنوغرافي بتقارير 
الموقع التي أعدها الباحث حول نشاطات الأشخاص المدروسين وبالتقارير 
التي أعدها عنهم. إن مفهوم التقرير بالمعنى الذي اعتمده هارولد غارفينكل 
لمفردة (۰0101۲ء۸) جوهري هنا» (غارفینکل» ۰۲۰۰۷ e1)ه‌اگه‌6).‏ یشتمل 
الوصف على ملاحظات مباشرة - أشياء تعمت» شوهدت أو تم الشعور بهاء 
وتم إدراكها من خلال الكلهات والجمل والجداول والقوائم والرسوم الأولية 
- تخفيها الطرائق التي يقدمهاالممثلون من خلا ها ويفشرونها بها ويعيدون 
تشكيلها من خلا اء ويوضحون فعالياتهم وأفعاهم واستجواباتيم في اللحظة 
نفسها التي يقومون بها. وهذا يعني أن البحث لا يطبق» بقدر المستطاع» 
القولات الخارجية على المعطيات الواقعيةء لكنه ينطلق من صيغ تنظيم تجربة 
الم قف باستخدام مقو لات داخلية لدى الأعضاء. وتحيل هذه المقولات الفطرية 
إلى لغات الممرضات والع ال الاجتمأعيين المحلية» وكذلك إلى اللغة «الدار» 
للطوارئ الاجتماعية التي يتبناها الوافدون الجدد بسرعة. يجري الحديث» مثا 
على «تدجين» المشردين (82۴). مصدر هذا التعبير الذي قد يجحدث صدمةء 
باعتباره يشر إلى حالة وحشية هي من طبيعة المشردين» من قصة الآمير الصغر 
لسانت إيكزوبيري. وهو يرتبط بواقعة إقامة أرابط وتحمل مسؤوليةء إلا أنه يعيد 
أيضاء من خلال جذره الدلاليء إلى مزج بين أفعال «الألفة» و«التعود» و«المكر». 
ويتحدث أعضاء فريق النجدة الجوال كثيرا أيضا عن فعل «الامساك» بالمشرّدين 
وعدم ترکهم يفلتون» ,أف اب سر ةكد کي الات 


<۳ 


القسم الأ ل ف الفريد باعتباره عاف 


لدرجة تصبح معها التقارير في برنامج التنظيم لوان ر ن 
الملختصين,» في البداية. ويعتبر جمع التبادلات الكلامية حرفياء مهمة لا بد منهاء 
وكذلك» وإذا أمكن» إرفاقها بمذكرات الملاحظات حول عملية التواصل غير 
ااي ھن جل ف کت ري س شان والأفعال والمواقف» 
وأي المشكلات تش حص وكيف تعالج» وما ما هية الاختبارات الفكرية 
والأخلاقية التي تواجهفرق النجدة الجوالة» أو كذلك, ما المحاكمات الجاعية 
التي يقومون بها حين لا يعودون يعرفون ما يفعلون. 

يتطلب توصيف موقف معرفة من يفعل ماذاء وأين» ومتى» ومع من» وضد 
من» والسبب, والغاية» وما هي النتائج المتوقعة أو المنتظرة. وسيختلف أنموذج 
التوصيف كثيرا تبعا «للنوع الوصفي» الذي نعتمده» وتبعا لنطاق الاستقصاءات 
والاستتنتاجات الذي نمنحه لأنفسنا. وردا على عدم الرضى عن العمل انطلاقا 
من تتابع صور أو لوحات» كما يقال في السينماء سيتحول انتباهنا نحو تجمعات 
نشاطات ذات مساحات أكثر اتساعا وذات زمن أطول. لقد تم هذا الانتقال 
بفضل وسائل سردية بالطبع» إلا أن هذه ا لخي ارات لا ترتبط بالحيلة النصيةت 
فقط» كما ادعت ذلك الإتنوغرافيا العائدة إلى ما بعد الحدائة: إن هذه الخيارات هي 
نتيجة لاختبارات البحث. وهذاالأخير هو الذي يفرض علينا تغيير بؤرة التركيز. 
التأطير الذي اعتمدناه في البدايةء تحت اسم ا غو فان لنظام التفاعل» منع 
من متابعة الأشخاص المدروسين ومشاركتهم رهاناتهم. لقد كان من الواجب 
علينا ا لخروج من المشاركة با لحضور» من دون أن نخسر مع ذلك نقاط استنادنافي 
اموقف» ومن دون التخلي عن خحصوبة النظرة والاستماع الاجتاعي الأصغري. 
لقد بدأنا في رؤية معطياتنا بشكل آخر وني سماعها وفهمها وتفسيرهاء من خلال 
فتح مساحة أفق البحث وزمانه. نحن هنا أمام خط حلزوني مبهم. يعني التعميم 
التنقل بين أجزاء و كل: لذلك سيعاد النظر في أجزاء مدوّنة المعطيات المتوافرةء 
كا ستعاد ملاحظتها ويعاد وصفها ني امتحان الكل التفسيري أو التأويلي الذي 
يرتسم من خلال التجذر ضمنها؛ ومن خلال الكل الذي يرتسم في الأفق» 


٤ 


كيف نعمم تاربخ إتنو غر افا الطو ار ئ اللجحتاعية؟ 


والذي سيعاد تشكيله في امتحان التحوّل وإعادة تنظيم الأجزاء التي ينبثق منها. 
ليس هناك إذأء من حركة بسيطة تنجه من الخاص إلى العام» أو من العام إلى 
الخاص» بل حركة تداخل لسياقات متتابعة من التعميم» تصلح بعضها بعضاء 


ویرافق ذلك» حركة تداخل»› آخری» بین سياقات متتابعة تمیّز بین ا لحالات» يعبر 
عنها بالإنكليزية الت ركيب اللغوي التالم: (ئععهء عوج ها). 


إمتدادات متعددة الموافع: 
المقارتة ومنح الصفضة التاريخية 

لقد اصطدم المشروع الأولي» القائم على الملاحظة المساهمة لعمل فريق 
النجدة الجوال في لحظة ماء بحد. فقد التزم التكرار اللامتناهي لعمليات البحث 
بإطار اجتماعي أصغري محدود جدا. إذ نقل البحث خارج إطار الحضور 
الشترك من قبل الأشخاص المدروسين أنفسهم: فلم يكفوا عن التعليق على 
قرارات الإدارة والتنقل بين مختلف بنى التكفل» والرجوع إلى تجارب مهنية 
سابقة» وجمع بقايا الماضي» من أجل رسم مستقبل نشاطاتهم الحالية والتساؤل 
حول نشاطاتهم» بخاصة في مرحلة احتجاج «ابناء دون كيشوت" الحادة. إن 
آلية الببحث نفسها قد فرضت علينا الإكثار من أماكن الاستقصاء وأوقاته 
وبطريقين. فمن جهةء وكان هذا الأمر الأهم بالنسبة إليناء من خلال الاهتمام 
بصيغ إعادة التأطير المكاني والزماني والمؤسسات أو السياسي لأنشطتهم من قبل 
فرق النجدة الحوالة نفسهاء ومن خلال أخذ مصفوفة الفاق المستقبلية المنسقة 
في ما بينهاء في الاعتبارء تلك المصفوفة التي تشكل التنظيم في مجموعه. ومن 
جهة أخرى» وبطريقة أكثر كلاسيكية في العلوم الاجتماعية» من خلال البحث 
عن معطيات إضافية» غريبة» من دون شك» عن أطر تجربة المثلين» إلا نها 
تسمح بتحسين فهم مدونة معطياتنا من خلال تنظيم نقاط مقارنة. 


0) 


لقد أعلنت هذه الحمعية» التي مثلها أوغستين لوغران (r24عLe‏ iاusعAu).‏ عن نفسهاء أمام 
الجمهور العريض» في خلال شتاء ٠۲٠٠۷ - ۲٠٠٠‏ من خلال تنظيم إقامة قرية مؤلفة من 
مثتي حيمة على شاطی قناة سان مارتان في باريس. 


3- 


القسم الال فل الفريد باعتاره عاف 

لقد استخدمناء فى المكان إتنوغرافيا مقارَّنة بين ختالف فرق النجدة 
ا لجوالة من خلال القيام بثلاثين استجواباً مع امسؤولين عن جمعيات ومنظمات 
باريسية ناشطة في أوساط المشردين سواء في «عمل الشارع»» أم بزاسطة «الفرق 
ا لجوالة٠؛‏ إن الفرق في الالأصناف مهم في نظر الفاعلين. وقد أمضينا كذلك ليالي 
في متابعة الدوريات الراجلة والمحمولة للصليب الأحر» وشاحنات «القلب»» 
وأطباء العا م» والحاية المدنيةء والتجمع الاجتهاعي» وفرقة مسساعدة المشردين» 
وإيم ايوس (كناه”8)» وجمعية نجدة الأسرى» وجعية التحريرء أو كور دي 
هالت Cur des 8a[es(‏ )» ومؤسسات أصغر مثل روبان دي رو (هطاه۸ 
كه)» و«شوربة للجميع» أو «أنتيجيل ۷١‏ (المضاد للتجمّد). وقد شهد 
هذا البحث المقارّن بتنوع تصورات الحوالة» وأشكاها وأساليبهاء حتى 
لو بدا أن بالإمكان استخلاص نواة مشتركة ألا وهى «التوجه نحو المستنجدين 
الاقم جک کر وی ات دد الک الیب انارت ورا 
والعناية. غير أن المعطيات التي جعت لم تدرس في النهاية بشكل منتظم. إلا 
آنہا قدمت» مع ذلك خلفية تيح لتفرد الطوارئ الاجتماعية إمكانية الظهور. إن 
لعبة التشابهات والاختلافات التي تتم في عملية المقارنات المستمرة تمنح بروزا 
وصفيا لشيء» وتسمح بتحديد عناصره الأنموذجية وعناصره الفردية» وتقود 
إلى تقسيمه وتصنيفه وتحليله بشكل مختلف» أو بتعريفه» ببساطة» باعتباره حالة 
من فشات أكثر عمومية. ويمكن للإتنوغرافيا لقارنة للفرق الحوالة أن تابع» 
من خلال تجارب مشابهة في فرنساء أو في الخارج. إن نجاح تجربة «فرقة النجدة 
ا لجوالة» في فرنسا قد قاد إلى تكرار عمليات من الأنموذج نفسه» عمليات موجهة 
لجماهير مختلفة (الدعارة» تعاطي المخدرات» البدون (بدون أوراق)ء تقودها 
منظمات من كل الأنواع والحجوم. وكان من شأن هذه التجارب أن يقود إلى 
مسألة تمهين هذه النهاذج ا . فبالنسبة للمشردين» يعتبر 
ظهور التنظيمات والمواثيق مؤشرا على عملية التمهين هذه. ويمكن للطوارئ 
الاجتماعية الدوليةء حارج فرنسا القارية أن يقدم صورة عن الأوضاع: فهو 


٤ 


كيف نعمم تاريخ إثنو غر افا الطر ائ الاج اية؟ 


ےر آنموذجه إلى مدن آخری» وراء البحار أو آماکن آخری» ملتزما في كل 
ا بالتكيّف مع بيئة اجتماعية وقانونية وسياسية جديدة» ومع تشكيلات جديدة 
لش كلة المشردين» ومع أشكال تجربة جديدة مع أطفال الشوارع» أو البغايا 
(ذكوراً وإناثاً)ء أو المدمنين على المخدرات. 

وکان علیناء فی الزمان» أن نفتح أفق بحثنا. فمن حدیث إلى آخر» لا تتو ضح 
المواقع الخاضعة للملاحظة إلا عبر اختبار المراحل السابقة التي يتذكرها أعضاء 
فري ت الندة ا حول الأقدم» من دون انقطاع» وهم يعرضون القصص» وكأنهم 
علاء أنساب. وربا كان من الممتع والمثير القيام ببحث يعتمد على المحفوظات 
والاستجوابات» يصف مسارات تشكيل هذه النظمة التي ستحصي التو ظيفات 
الشخصية والمصادر المادية ونقاط الارتكاز المؤسساتية والدعم السياسي التي 
ستسمح ها بالنمو. وربم) ساعد هذا الأمرء بخاصة» في فهم تحوّلات تعاريف 
الطوارئ الاجتماعية وتنظيم|تها منذ عام ١۱۹۹ء‏ من خلال مقارنتها مع التواريخ 
المشابهة حارج فرنسا. كا ساعد على إدراك طرائق الرؤية والقول والفعل التي 
ابتدعتها الطرارئ الاجتاعية ضمن سلسلة إمكانيات متعددة. وقد اكتفينا 
بفهم كيف أن تاريخ الطوارئ الاجتماعية قد ارتبط» منذ التسعينات من القرن 
الماضي» بتاريخ تعريف مشكلة عامة ويمعالجتها وتجريبها ومأسستها: إنها 
مشكلة «الإإقصاء الشديد». تشكل «فرقة النجدة الحوالة» جزءا فعالا من جهاز 
«الطوارئ الاجتماعية)» بالرغم من أنه لا يقتصر عليه. أضف أن البحث قد 
ترافق مع الحظة اضطراب اجتماعي» لقد ترافق توزيع الخيم من قبل «أطباء العال» 
ي صيف ۲٠١١‏ وإقامة مخيم القناة من قبل «أطفال دون كيشوت» عام »۲٠٠۷‏ 
مع التشكيك بمشروع الطوارئ الاجتماعية. لقد كان هذه التعبئة الجماعية» التي 
شارت الراي العام أصداء متعددة. فقد أدت إلى إعادة اصطفاف المنظمات التي 
تهتم بالمشردين وهمشت جزئياً السامو الباريسية» بالرغم. من أا كانت تعتبر 
الفاعل الأساسي في هذا المجال. كا أدت إلى اعتماد قانون دالو (ها0) (الحق في 


<۷ 


القسم الأول ف الفريد باعتباره عااً 


مسكن قابل للاعتراض). وأدت إلى مؤتمر توافق'» وإلى سلسلة من التقارير التي 
أعادت إلى البحث مشروع الطوارئ الاجتاعية. كا حولت هذه التعبئة مفردات 
النقاش العام من خلال وصل «التشرد» والسكن السيئ» ومن خلال التوجه إلى 
الببحث في الخارج عن حلول بديلة مثل «السكن أولا". وبدا أن هذه الفعالية 
ا لج اعية قد أضعفت» في مرحلة أولى» موقف السامو الاجتماعية» غير أن هذه 
الأخيرة» قد ننجحت في النهاية» ومن خلال تحوّل مفاجى غير متوقع» واسستناداً 
إلى تجاربما المتراكمة ودعمها السياسي المتعدد معًاء في أن تصبح ا محرك لنصة 
الرقم ١٠١١ء‏ التي توسعت باتجاه منطقة ایل - دو- فرانس ( ۸۴ ھ۴۲-مل-م[آ). 
لقد أعادت هذه التغييرات» في النقاش العام والعمل العام» بالطبع» تركيب 
منظورنا في البحث والتحليل بشسكل جزئي. لقد قام طالب الدكتوراه الذي 
أشرف على عمله» بتركيز موضوع رسالته على تاريخ الطوارئ الاجتماعية» من 
جهة. كا انضم إلى فريق المحافظ كمفوض عام في اللجنة المشكلة من وزارات 
عدة المكلفة بالاستضافة والإإسكان» ما أتاح له الاطلاع» في زمن حقيقي» على 
الأفكار السائدة على مستوى رأس الدولة حول الرهانات الحقوقية والسياسية 
للإصلاحات الراهنة. وأصبح من المستحيل» من جهة أخرى» فصل المهارسة 
اليومية لال الطوارئ الاجتاعية عن الطفرات في السياسة الاجتاعية الموجهة 
نحو جمهور المشردین (80۴) بعینه: ك أضيف تأطير متمم إلى التحليل. ولئن 
كان الوقت قد تأخر» في مايتعالق ببعض النقاط» من أجل إعادة كتابة الكتاب» فقد 
حلنا العمل على تغيير طبيعة الطوارئ الاجتماعيةء وعلى النظر إليها بشكل مختلف 
إن مؤترات التوافق هي أنظمة للديمقراطية التشاوريةء إن اللقاء الذي يحمل عنوان «الخروج 
من الشارع؛ قد عقد في ۲۹ - ۳۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۷ وضم سياسسيين ورؤساء 
جعيات إحسان وباحثين ومسؤولين عن العمل الصحي والاجتماعي» وكذلك عددامن 
المهنيين المهتمين بالأشخاص الذين يعيشون في الشارع. 
7 لقد جُرب برنامج الکن آولا ۴٤51(‏ نا5 1) منذ عام ۲١٠١‏ في أربعة مواقع في فرنسا. 
وقد حقق الحصول المباشر على سكن مستقل «لأشخاص مشردين مصابين باضطرابات نفسية 


شديدة). إن المقصود» على المدى القصيرء تشجيع حلول سكن دائم» ضروري جداء مع متابعة 
اجتماعية» لحميع الأشخاص الذي يعيشون في الشارع. 


۸ 


کف نعمې تاريخ إتنو غر افا الط ارئ الاججتاعية؟ 


تماما» وعلى متابعة البحث الميداني من خلال القيام بقراءات أكثر حول تاريخ 
معالحة الصعاليك أو المشرّدين ومن خلال مراقبة سير الأمور في الولايات المتحدة 
وكيبيك والبرازيل» أوفي أماكن أخرى. لقد تغفير موضوع البحث الإتنوغرافي 
س خلال تعرضه للعديد من الاستقصاءات والاستجوابات والاستنكارات 
والمطالبات التي أطلقها العديد من الفاعلينء بدءامن منعطف عام .٠٠٠٦‏ 


إعادة تأطير فريق النجدة الجوال 
ضمن جهازه المؤسساتي 

مقارنة في المكان» وأنساب في الزمان: لقد قادتنا هذه الالتفافات إلى أن 
نمسك من الخارج بفرق النجدة الجوالةء وإلى إعادة تأطيرها باللجوء إلى مقاييس 
أحجام أخرى. إلا أن تجربة إعادة التأطير نفسها قد تمت في حركة البحث نفسه. 
لقد شد التآلف مع فرق النجدة الجوالة انتباهنا بسرعة إلى مواقف أخرى غير 
مشاهدة التفاعل في الشارع التي كانت» مع ذلك» مستهدفة مباشرة في عمل 
التدخل. كان السؤال الأول: كيف تبرمج فرق النجدة الجوالة ويتم التنسيق في 
ما بينها وتضبط وكيف توهّل؟ كان التأهيل يمنا بخاصة وأنه قد أصبح موضوع 
نقاش عام - الحفاظ على العمل التطوعي أو تمهين عمل الشارع» إحداث شهادة 
خاصة» أم تحسيس بمسألة المشردين ضمن البرامج التعليمية القائمة» إلخ؟ لقد 
عدت السامو الاجتماعية برنامج تأهيل تابعناه لمدة أسبوعين. وقد فرضت 
ا لحاجة إلى إتنوغرافية النشاطات الهنية نفسها عليناء باعتبارها أفقا للتعميم. على 
أي شيء تقوم قدرات سائقي الاستقبال والممرضات الحائزات شهادات الدولة 
والع|ال أو المدرّبين الاجتماعيين؟ أي كفاءة يبذلون أو لا يبذلون في الموقف؟ 
كيف ينس قون في ما بینهم ویکوّنون حسَاً مشتركا؟ ما ميزة نظراتهم الخاصق 
وكيف يقدم تأهيلهم المهني قيمة إضافية بالنسبة إلى الفرق ال جوالة الأخرى التي 
تتشكل من متطوعين» أو من غير المختصين؟ 

لقد قادتنا مشكلة التنسيق» عندئذ» إلى العودة إلى سلسلة عمليات تحديد 


۹ 


القسم الاو ل: ف القريد باعتباره عا 


المرتفقين حتى الوصول إلى المنصة التقنية للرقم ١٠١١ء‏ وإلى «الضبط»» حيث 
تصل نداءات الإبلاغ الآتية من الأفراد أو المهنيين. تقوم مهمة الضبط إذأء على 
اقتراح إجراء تشخيص أولي على الأشخاص المعنيين» سواءٌ أطلبوا ذلك أم | 
يطلبوه» وأن يصنفوا ويوجهوا نحو أقسام الخدمات الملائمة أو إخطار الفرق 
الجوالة عنهم في حال كانوامن ذوي الحالات الأكثر صعوبة. هناك قسم 
من النداءات توجّه نحو الشاحنات لأغراض التكفل» و يدعى الأشخاص 
الآخرون للانتقال بوسائل الخاصة إلى بنى الإيواء. وهناك نداءات أخرى توجّه 
نحو السامو الطبية. 

ثمة مقابلات أكثر تعمقا نوعاً ما ينظمها المداومون في قم الرقم ١١١‏ مع 
القادمين الجحدد. ولئن كان التفاعل بين القسم ٠٠١‏ والغرق الجوالة قد حشدنا 
قبل كل شيء» حدث الأمر نفسه في ما يتعلق بطرق التنسيق بين الفرق الجوالة 
والقسم ١٠١‏ مع مراكز الإيواء الطارئة ومع أسرة التمريض والإستقبالات 
النهارية. لقد أمضينا عدة أيام وليالي لمراقبة ما يدور في هذه المؤسسات وتابعنان 
عندما كان الأمر مكنا فرق النجدة الحوالة «المخصصة): الفرق الحوالة النهاريت 
اة هة را وان اا هة ان ار فة 
قبلت طالبة تحضر أطروحتها في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية 
عضو سابق في فريق طب نفسي جوال تابع لمستشفى إيسكيرولن ومعها طالب 
درجة ماستر مكلف من قبل المر صد بمهمة لدى أسرة التمريض» بأن يعملا على 
مراجعة بعض معطيات) التصلة بالالأسئلة التي طرحناها عليه|. 

وعلى الفور أخذراح التحقيق» الذي كان مركزأ حتى ذلك الحين 
عل التفاعلات الحاضلة ضمن وضغية التواجد المشترك يكتسب خجا 
أكبر آخذأ في ا لحسبان» حول كل موقف تدخلي» أقسام الجهاز المتدخل في 
تشکیلات هندسية متغيرة» مع متدادات في الخارج» أا ر س ات 
باريس أو المؤسسات الأمراض العقليةن وخدمات مؤسسة إيايوس أو 
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جف نعمم تاريخ إتنو غر افا الطر ارئ اللجتاعية؟ 


جیش الخلاص. وذ من ملاحظة التفاعلات «مواجهة»). كل على حدة» 
إعتبرناها بمثابة لحظات من التعاون المتصفة بالميوعة أو التشنج» بين ختلف 
أقسام المهن والخدمات في المنظمة. ودخلت هذه الفرضية بوضوح شديد 
في تناغم مع الإرث الخاص بمدرسة شيكاغون وبخاصة إرث إيفريت 
شرینختون هیوغ» وهوارد سول بیکر وأنسیلم لیونارد شتراوس E٤۷er٥۲(‏ 
.(C. Hughes, Howard S. Becker et Anselm L. Strauss‏ ور eعlنù‏ 
ما تأثرت بأبحاث مجموعة «اللغة والعمل» في التسعينيات» حول التفاعلات 
بين الموظفين والمستنجدين على شباك الاستقبال» أو بين المرضى والمعاينين. 
وكانت هذه الفرضية في نظرنا صائبة ميدانياً بتأكي د تجربتين. تمثلت التجربة 
الأول في متابعة آثار تحرك المطالب والاستجابات المتعلقة بهذا الشخص أو 
ذاك بالنسبة إلى بعض الحالات» ليس فقط في لحظة التدخل» بل قبله وبعده 
من أجل حل مشكلة تنعلق بهذا الشخص. وتتمثل الثانيةء الأكثر صعوبةء في 
إعادة تشكيل المسار الذي قام به هذا المرتفق أو ذاك» فعدد كبير منهم يتبعون 
مسارات منتقلين من خدمة إلى أخرى «يدورون حول أنفسهم» حسبم) ويقول 
بعض أعضاء فرق النجدة الجوالة . N‏ 
إلى بض الحالات» ومن خلال الملاحظة المباشرةء انطلاقا من الرقم ١٠١٠ء‏ 
وكذلك من خلال الاستعانة بمعطيات البرنامج الإلكتروني للتكفل» العمل 
التنسيقي في «أقواس العمل»» وأن نجعل من «الأخلاقيات» السارية في عمل 
الشارع قضية نظام بين الأشخاص وكذلك أيضا انجازا عملياً لعمل فريق» 
ولنظام يعمل» وأبعد من ذلك» لسياسة اجتماعية. 

من المؤكد أنه كان بإمكاننا أن نسم التحليل ليشمل علاقات الطوارئ 
الاجتماعية مع ختلف الكيانات السياسية» من وزارة الشؤون الاجتاعية حتى 
إدارة الشؤون الاجتماعية ومن حافظة «إيل- دو-فرانس» حتى بلدية باريس. 
وتشكل حر كة التفاعلات بين طوارئ السامو الاجتاعية وسلطات الوصاية 
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والممّلين» في حقل يتساكن فيه العديد من مصادر سلطة وشرعية تسعى إلى 
السيطرة» موضوعاً جيدا للعلم السياسي. كذلك» يمكن للتحليل ن يتوجه إلى 
قلب التنظيم نفسه ويبين علاقات القوة التي تجتازه» وبحلل بدقة صيغ إعداد 
العمل العام ضمن الإدارة العامة ومحدد المكانة ا لمميّزة لكزافييه إيمانويلي في 
التنظيم» ويكشف مسارات الخيارات الإستراتيجيةء واتخاذ القرارات لدى 
كوادر التنظيم. أو يمكن للتحليل» ضمن انشغال لوجستي» أن يہتم بمشکلات 
إدارة المنهج والبرنامج الزمني» وحركة الفرق وتخطيط الفحّاليات أو التنسيق بين 
المراتب. غير أنه م تفتح أمامنا ا لحقول التي كان بإمكانها أن تتيح لنا القيام بهذا 
الأنموذج من البحث. 


البعد النظري والأخلاقي والسياسي 
للاتنوغراهيا 

لا بختزل عمل الإتنوغرافيا على الملاحظة والوصف. إنها أيضاً حاضنة 
نظرية وسياسية. ويشكل الميدان ا مكافئ لتجريب طبيعي بالنسبة للمجالات 
التي تتراوح بين ما هو عملي أكثر وما هو نظري أكثر. وبما آننا قد جوبهناء تكراراًء 
بمواقف كان المطلوب فيها أن نعمل بشكل جيّد وسبٌى وأن نهتم بالا خرين 
وبالالتزام الشخصي» وبالدعوة إلى مبادئ الاستقلال والمسؤولية» واستلهام قيم 
الاحترام والكرامة» فقد تركز انتباهنا على اسنتخدام أعضاء الفرق الجوالة للعقل 
العملي في مواقف العمل. يشرع البحث عندئذ» بتوصيف كيف يشعرول بتبعية 
ناس الشارع وهشاشتهم» ضمن التوزع الزمني لأنشطتهم العملية والمحددة. 
لقد تابع الببحث عن قرب الاضطرابات التي يشعرون بها والإحراجات التي 
بتعرضون ها والمغارقات التي بتحمّلونها والمشكلات التي تم حلها الظرائق 
التي تواجه فيها ا لمؤسسة وأعضاؤها هذه المشكلة العامة بفعالية. وتعرضهم 
لاخارات أخلاقِة تفعل ضمن هذه النشاطات المخصصة لتقديم الحيّز 
للآخرين باسم المصلحة العامة: العناية بالأفرادء وعدم تركهم يموتون جوعا 
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كيف نعمم تاريخ إتنو غر افا الطر ارئ الاج اعية؟ 


وبرداء تعسكا بمبدأًالإنسانية» وربما عملت من أجل استعادة قتعهم بحقوقهم 
واستقلا م باعتبارهم أشخاصاً ومواطنين. 

لقد تشكلت بوضوح شديد, إتنوغرافيا أخلاقية وسياسية. ولا ترتبط 
العناية المقدمة للأشخاص في الشارع بقضية ضمير شخصي فقط, أو علاقة بين 
أشخاص. فهي تتوزع بين عمليات منسقة لفاعلين متعددين» وتندرج ضمن 
4 مواقف تتكون من أشياء وإجراءات وتنظيات» وتؤيدها أنظمة فنية 
وقانونية أو تنظيمية ختلفة» وبعيدا من ذلك» إنها متضمنة في سياسات عامة. كا 
أنهاموضع تنازع بين الأوامر ذات الطابع المؤسساتي والإحراجات الأخلاقية 
المتعلقة بالتفاععلات. إن هذه الملاحظة أحمية من وجهة نظر مضاعفة. وجهة 
النظر الأولى: نساهم في الاعتراف بالعمل الذي تم على الأرض وفي تحسين 
معايير نوعية الإسعافات الطبيةء من خلال إظهار الإسهام غير المنظور و«الذي 
لايقدر لعمل متدخلي طوارئ السامو الاجتماعية سواء أكانوا متطوعين أم 
محترفين» والذي من الصعب أن ينظم ضمن جداول التحليل» أو في برامج 
التأهيل. إن التعميم عملي هنا: إنه تسهيل بيئات «ا لمعا لجحة الجيّدة» مع إدراك 
مفارقات المشروع. لا تنفصل الإتنوغرافيا الأخلاقية» عندئذ عن إتنوغرافيا 
العمل العام. وهذا يعني» وتلك هي وجهة النظر الثانيةء أن السياسة الاجتماعية 
الموجَهة إلى جهور المشردين» جب آن تدرس من الأسفل» بالتوافق مع أبحاث 
العلوم السياسية حول الدولة بالمعنى الملحسوس, أو في العمل. غير أنه قد 
رسمت الخطوط العريضة هذه السياسة فقط» بسبب عدم القدرة على الوصول 
إلى المحفوظات والحصول على الموافقات للمشاركة في الاجتهاعات التي تتخذ 
فيها القرارات أو اجتهاعات التفكر حول الحالات الصعبة. إن حيّز البحث 
الذي خحصص لنا من قبل أعضاء المنظمة قد بقي محدودا. وقد استطعناء مع 
ذلك» معالحة مسألتين أساسيتين» ذات أهمية عامةء من الممكن نقله| إلى حقول 
بحث أخرى. 
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۲ ) إلى إدراك البعد السياسى للعمل في حل الاضطرابات في مواقف 
التفاعل. من المؤكد أن المسألة التي أثيرت فيه ترتبط بتوزيع سلطات مختلف 
أجزاء الجهاز وامتيازاته ومسؤولياته. ذلك الجهاز الذي يمكنه أن يتصرف من 
أجل أن يعمل ماذا وكيف ومتى وحتى أين؟ غير أن الرهان يقوم فيه بخاصة 
على التفريق بين عمل الشارع وممارسة الإإحسان أو فن الحكم. وربا قالت 
نظرية اعتراف إن أعضاء فريق النجدة الجوال يفسحون في المجال أمام الاعتبار 
المشروع» ويظهرون الاهتمام الشخصي» ويعيدون التقدير الاجتهاعي للشخص. 
وتتمشل المشكلة العملية للسهر الاجتاعي في كشف أشخاص جعلتهم حياة 
الشارع سريعي العطب» وفي حايتهم»ء وتقديم الدعم والمصادر هم كي يستعيدوا 
حدا أدنى من الاستقلال. لا يشبه هذا الاستقلال استقلال الذات الكانطية 
(نسبة إلى كانط) ولا استقلال عقد الاندماج» بل الاستقلال» الأساسي و 
في المحافظة على الذات» وفي القدرة على العناية با لجسد والدخول في تفاعلات 
وتبادل الأحاديث وقبول إحراجات الزمن» ويتطلب هذا الاستقلالء من جانب 
الأعوان في طوارئ السامو الاجتماعية الانتباه والاحترام والحصول على الثقة 
والاست|ع والتخفيف والعزاء والوقاية... إن المطلوب عموما القيام بالعناية 
بمعنى المعالجة والمساعدة وإقناع مرضاهم بأن الاستقلال يمر بالقبول بشيء 
من التبعية. تظهر هذه الوصوف تعقيد مسألة العنايةء التي لا تشه الخطابات 
التي تمجدها آو التي تسيء إليها. 

وان إن الفا ن الاعراة من ربق التجدة ارال وال )د 
صنف من خلال مصطلح «الشبّاك المقلوب» : إن العون هو من يذهب للبحث 
غل الد هن درن أن بغر ق ها اجه وس رة أن اكد اشا ما 
سیجده! فمسرح التفاعل ليس المكتب المغلق للخدمات العامة بل ميدان 
الشارع المفتوح. وكا سبق وقلناء فقد حددنا أربع قواعد تجربة وعمل لا تتوقف 
التفاعلات عن التأرجح والتصالح بينهاء وذلك من خلال كثرة الملاحظات 
والاستماع وإعادة قراءة المذاكرات. 
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- يخضع الأعوان والمستنجّدون لقواعد حيّز عام مديني: ويتصرفون مثل 
«الماريّن» الذين يتقاطعون قبل الدخول في تواصل بصري أو صوتي» وعليهم 
الاستمرارفي احترام القواعد العملية للمرور والتوقف عند الرصيف. 

- يقوم الأعوان» في الواقع» بزيارة ذات طابع خاص للمستنجدين في حقل 
حياتهم الخاص على الرصيف» والمحدد ماديا بالأشياء الخاصة: وعليهم اللجوء 
إلى طقوس التفاعل وإجراءاته» والتي تطبق في مثل هذا النوع من الزيارة إلى 
«(شخص في منزله». 

- إن الأعوان «خبراء» حصلوا على تأهيل خاص ويأتون لاقتراح علاجات 
وفاقا لإمكاناتهم: إنهم يعرّفون الموقف على أنه تدخل طارئ والمستنجًدين على 
ہم «مرضى»» وتخضع فاعليتهم لقوائم معارف وتقاليد ذات طابع «مهني» . 

- يعتبر الأعوان بمثلين لشبه خدمة عامة» ويواجهون بشكل فعلي «مرتفقين» 
امستنجدين أصحاب حق» : فلهم الحق في الحصول على الخدمات الخاصةء كما 
تجري العناية بهم تحت شعار تصور للمواطنة الجمهورية وليس ضمن منظور 
الإإحسان أو الإنسانية وحسب. 

لقد ظهرت هذه الأسئلة في أثناء البحث. ولم تتوقف حظات الابتعاد 
والاستقراء والاستنتاج عن التداخل في ما بینها (بیکر» .)٠٠٠۳‏ ففي الوقت 
الذي يلتصق فيه عام الإتنوغرافيا بميدانه» فإنه يبقى مع ذلك سير شبكة من 
القفروض والديون والتجاذبات والصدود والتحديات والحوافز ذات الطابع 
الفكري والمعياري» التي تدفعه إلى تحديد منظوره وتنقيته وتكثيفه. وهو يمتلك 
حساسسيته النظرية المحمثلة بكتّإبه المفضلين وعاداته في الحكم ورؤيته للعالم 
وأسلوبه في الكتابة. وهو يساهم في شبكات زملاء» ويخوض في السجالات» 
ويتقيّد بمنهجية» ويتوجه إل صنف علمي. وبفضل منهج تفسيري مضاعف» 
ينتتهي المطاف بالمؤلفات في العلوم الاجتماعية باعتمادها من قبل الفاعلين 
أنفسهم. لقد سمع أعضاء الفرق لجوالة جميعهم الحديث عن العناية أو 
الاعتراف» وأصبحت هذه الأصناف معايير لفهم مارساتهم وتقويمها. وقد 
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تعرَّض الممرضون والعمال الاجتماعي ون أيضاً لمنظور پيير بورديو أو روبير 
كاسستيل النقدي» وللتفكير الحيوي السياسي حول العقل الإنساني لديدييه 
فاّان» ودرسوا في المراجع التي ألفها علاء الاجتماع» مثل مرجع جاك إِيّون 
.[) وبرنار راون 84۷0١(‏ .8) حول العمل الاجتماعي. وبعضهم يعرف 
حتى إرفينغ غوفمان» وعلم دلالات ال مكان الذي أسسه إدوارد تويتشل هول 
09 1۱ .۴)» أو علم الحركة الفيزيولوجية الذي أسسه ري. ل. بيردويستل 
Birdwhitel)‏ .ا y۾R)‏ من خلال التنویه الذي قام به کزافیبه إیانویلي له 
في مؤلفاته» والذي جرى الحديث عنه ثانية في حاضرات التأهيل. أضف أنهم 
قرأواء ي معظمهم» كتاب الغارقون لباتريك دو كليرك, أما بالنسبة الأكثر قدماًء 
فإنهم قد كوّنوا مكتبة صغيرة حول «مسألة المشردين»'. 
يعني التعميم بالنسبة إلى عام الإتنوغرافيا تعلم طرائق التعميم التي مارسها 
زمسلاؤه واختروها کي يطرر تممیهاتهاغاصةه وکذلك آیضاقهم کیف مت 
ملاءمة هذه التعميمات بالاعتماد على مثلي الميدان» واستيعاب نتائجها ضمن 
التجربة التي حصلوا عليها نتيجة عملهم. وتبقى الكلمة الفصل للميدان. 
¥ 
# # 

تحتوي هذه الملاحظات المنهجية أيضا على بعد معياري. إن الإتنوغرافيا 
تتأثر أكثر فأكثر بقضايا سياسية» ك) تنشغل برهانات العمل العام بنتائج تلقي 
بحثهاء وتهتم بها. لقد أدركتنا الأحداث الآنيةء في حالتنا هذه: فقد أدخحلت قضية 
خيم قناة سان مارتان» في شتاء ٠۲٠٠۷‏ الاضطراب إلى الحلبة العامة للعناية 
بالمشردين» كا أسسست منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد أتبع ذلك 
0 إن مؤلفات بوردیو وکاسستیل وفاسان وإټون ورافون في العلوم الاجتاعية» قرأ بشکل عام» 

في مدارس العمال أو المدرّبين الاجتماعيين» آما مؤلفات غوفمان وهول وبيردويستل فهي تتعلق 

بعلم اجتهاعي أصغري لمسارات التفاعل والتواصل في الولايات المتحدة . أما كتاب الغارقون 


(باریس»پلون»)۰۱ ۰ فهو کتاب رائ ج أله دو كليرك طبیب سریري قدیم في مرکز 
الاستضافة والمساعدة للمشردین في نانتیر. 
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بمسار» م ينته بعد لإعادة تعريف للمشكلة العامة وصيغ معالجتها. فإضافة إلى 
التصويت على القانون حول الحق في السكن القابل للاعتراض» واستيراد برنامج 
«السكن أولا» من كنداء ترافق إعداد الميثاق الأخلاقي بقيام جمعيات تدتحل 
٤‏ الشارع» وبالتفكير حول إقرار برنامج تأهيل خاص بالسائقين الجوالينء 
ومشروع عقلنة ونشر خدمات الاستقبال والإرشاد في ا مناطق» وتقمت» في نيسان 
١‏ التعبئة المجاعية لطواقم الطوارئ الاجتماعية البشرية... لقد انتقل بحفنا 
الميداني عندئذ إلى تلك الميادين. وأصبحت مسألة التعميم عمليةء نتيجة لذلك: 
بأي قدر يمكن للإتنوغرافياء ا منفتحة على قراءة الآأشخاص المدروسين» أن تخدم 
المهارسين في زيادة قدرة التفكير الانعكاسي لديهم» وأن تدخل في برامج تأهيلهم 
أو تساهم في تحسين أنظمة العمل العام لديهم؟ غير أن تلك قصة أخرى. 
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ستیفان آودوان- روزو 
Stéphane Audoin-Rouzeau‏ 


الحرب ولکن عن قرب شدید 


إن ما ليس واضحاً أبدأء وما هو غامض وصعب هو الإنسان 
في التاريخ» أو التاريخ في الإنسان» إذا شئنا؛ إنه امتلاك التاريخ 
للإنسان. الإنسان يعقد كل شيء. ما إن يتدخل الفاعل في التاريخ› 
ذلك الذي كان يعيش فيهء لا نعود نتعرف إلى أنفسنا فيه» ولا 
نستطيع أن نخرج منه. إنه يحدِث الاضطراب في الفاق التاريخية 
الجميلة من خلال طريقته في إضافة التفاصيل إليهاء ومن دون 
أن تكون هذه الأخيرة في محلها أبداًء وهو یری أن كل ما ليس له 
أهمية هو الأهم. قضايا الشوربة والسخرة والبريد والمراحيض. 
وعلينا أن نرى» عندئلِ ما تصبح عليه الأحداث في رأس الإنسان 
الذي يعيش فيها. ليس في رأسه فقط بل بين رجليه وفي كلوتيه 
وفي أحشائه» وفي جسده كله الذي ينزف ويعرق وتفوح منه رائحة 
النبيذ والنوم» بل وما هو أسواً من ذلك. ليس لتاريخ المؤرخين 
رائحة. 

جورج هيشيرنر. الجلد والعظام (1949) 

G. Hyvernaud, La peau et les os 


يشرع ضابط الصف مارك بلوك في الكتابة في ربيع 1915 فيم كان يقيم ني 
باريسس» في إجازة نقاهة بعد إصابته بالتيفوئيد على جبهة الأرغونٌ (0116ع۸۲). 
وقد قام بذلك كي يتحدث على تجربة ا لحرب التي اجتازها منذ صیف عام ۱۹۱٤‏ : 
معركة الحدودء الانسحابب المارن» بدايات حرب المواقغ في الأرغو. كان 
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القتسم الأول ف الفريد باعجاره عام 


يسعى» من وجهة نظره» إلى تدوين وقائع الحرب» وهذا السبب واظب المؤزخ على 
تدوين مذكراته الشخصية» خطوة خطوة» حتى في اختياره للمصطلحات» وهذا 
السبب» يتجاوز ذكاؤه التحليلي» من كل الجوانب» التحقيق المحض لذكرياته التي 
جمَعَها بشکل مباشر «قبل ن یمحو الزمن آلوانا'»» وفق قوله: وقد ترکز تفکیره 
على جميع أوجه الحياة الجسدية والنفسية للمقاتل» وعلى صدمة الموت التي توقعها 
وعلى عغارسة السلطة وعلى آليات الخوف والشجاعة وعلى المفاجآت التي تخبئها 
لنا سجلات الأطباء» كا نسيان مراحل المعركة. ثم» وبعد نحو خسين صفحة» 
يتوقف مارك بلوك» من دون أن نعرف السبب. ومع ذلك فهو يحاول» في نهاية 
عام ۱۹١١‏ وبداية ۷١۱۹ء‏ اسستنناف الكتابة التوقفة فيكتب بعض الصفحاتء 
فوا الولف بو م جد واا هذا ویو او ي 
تنته لمرتين» بعد ذلك» على شکكل غخطوط . ولايبدو أبداًأن مارك بلوك قدفكر في 
متابعتهاء وبدرجة أقلء في نشرهاء في مرحلة ما بعد الحرب e‏ 
٩۹‏ :بعد وفاته» مكانة | يأمل ملفها ني ا لحصول عليها أبدا. 

وبالمقابل» وني عام ۱۹۲١‏ نشر مارك بلوك تأملات مؤرخ حول أخبار 
الحرب المريفة الشهيرة. وتتبدى في نهاية هذه التأملات «بعض الملاحظات 
الرة الغا ت اه اله وه هاا ت و اة 
مهنة التاريخ وفق نبرة شبه قاطعة . فقد دعي أعضاء هذه المهنة إلى < جع المواد 
N NT TT‏ 
الذي نعرف أنه سيقدم حور تأويل كتاب الملوك صانعو العبحزات (كزهR‏ 
-)theu matures‏ بل حول الو ضوع ۱۹۱۸-۱۹۱۹ بشکل أوسع أيضا 
(بلوك» ۰۱۹۹۷ ص .)۱۸٤‏ 

لقد كانت الحرب تجربة علم نفس اجتماعي هائلة» وبما آنها قد حصلت» من 

2 بلوك» ۱۹۹ نرجع هنا إلى إعادة طباغة النتص في بلوك (۱۹۹۷» ص .)٠١۹‏ 
مصدر سابق» ص .۱۸١‏ عدد جحلة التلخبص التارجخي المؤرخ في آب/ أغسطس- كانون 


الآول/ دیسمبر ۱۹۲۱ء إلا أنه نشر في الواقع» في یار/ مایو ۱۹۲۲ 
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الطرب ولکن عن قرب شدید 


المناسب استخدام دروسها لمصلحة علمناء لنسرع في الاستفادة من الفرصة 
التي نأمل أن تكون وحيدة. 
لقد فشل هذا المشروع البراق بدوره» إذبقيت مقالة مارك بلوك مثل ماسة 
معزولة. فلم ينجز» هو نفسه» من جهة أخرى» ما كان يدعو الآّخرين إلى فعله 
في عام ۱۹۲۲ هذا 
وبعد ذلك بعشرین عاماء بین حزیران/ یونیو وأیلول/ سبتمبر ۰٤۱۹ء‏ بکل 
تأكيدء وبعد تجربة حرب ثانية» كان من البديهي أن تكون قد أحيت» ثانية» سابقتهاء 
كتب مارك بلوك اهزيمة الغريبة. كانت هذه «الشهادة) (ھکذا ساھا مۇلفها)» 
مخصصة للنشر بعد تحرير الأرض الوطنية وقد نشرت» في الواقع» منذ ١٤۹٠ء‏ 
بفضل عناية لوسیان فيشر. غير أن قراءتها قد تمت» قبل كل شيء» ضمن إطار ابام 
ا لجمهورية الثالثة الآفلة وانهيار أداتها الحسكرية في أثناء حهلة أيار/ مايو- حزيران/ 
يونيو ۱۹٤١‏ . غير أن الزيمة الغريبة تصبح أكثر أهمية إذا نحن قرأناها باعتبارها 
إحدى أهم مساهمات القرن العشرين في فهم عنف الحرب. أو» وكي نكون أكثر 
دقة: باعتبارها آنتروپولوجيا تاريخية مقارنة جريئة بین تجربة ٠۹۱۸-۱۹۱٤‏ 
وتجربة .۹٤ ٥١-۱۹۳۹‏ ما كانت موضوعات!؟ الخوف أو المخاوف بالأحرى» 
الصوت, النفس» سجلات الأطباء حول الرعب الçعاش.‏ وكل مادفع الجسد 
للتصرف في المعركة» في النهايةء إذا هو لم يبعث الشالل فيه. عن معركة نعرف» 
بعد ۱۹٤١‏ أن مارك بلوك رفض الانسحاب منها. إلا أنه مات بسببها بعد أربع 
سنوات» في حادثة اغتيال. 
في صیف ۱۹۳۹ : یبدا فیرنان برودیل (1 8۲۰ ۴۰) كتابة رسالة الدكتوراه 
التي أوقفتهاء لبرهة من الزمنء التعبئة العامةء في بداية شههر أيلول/ سبتمبر. 
حدم الملازم بروديل» من الآن فصاعداء في كتيبة مشاة المدفعية بين فجوات 
خط ماجینو» جنوب اللوتر» و«الٹیسمبورغ وشپال هاغنو» (دَیٰ» ٩۱۹۹ء‏ 
ص۴٥۱‏ ' :)Daix,‏ 


a . (»‏ 3% 
یذ کر پییر دي هناء حادثة أجریت عام ۱۹۸۱ بین برودیل وجان-کلود برینغیبه. 
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القسم الأو ل: فى القريد باعتباره عاف 


كان يطلق النارء» مرة كل خمسة عشر يوماً على المواقع الألمانية بواسطة قطعة 
نفكها من بطارية ...۷٥‏ قلت كل خمسة عشر يوماء وربما كان ذلك كل شهر... 
تسمح مرحلة الكمون هذه» التي تذكر في أقل من سطرين في الذكريات'» 
لبرودیل أن یکتب من دون توقف» ویعترف للوسیان فیشر بالقول: ربا کان 
للحرب تأثير أقله: إنه التزامي بالكتابة»". 
يقسع بروديل في الأسر» ني ۲۹ حزيران» بعد مر دو بونوم (نال آهء 
(Bonhomme‏ الجبلي. فهل قاتل؟ تلمح إلى ذلك - رسالة إلى لوسيان فيشر» 
يقول: «لقد قمت بذلك بشكل جِيّد» بل أكثر من ذلك» وأنا مع ذلك راض"» 
من دون أن يحذد الأمرء مع ذلك» بوضوح أكثر. ويسجن في أوفلاغ (عها؟0) 
في منطقة المايّانس قبل أن يلتحق بمعسكر أكثر قسوة» إنه معسكر لوبيك في 
حزيران/ يونيو .۱۹٤١‏ وتبدأ عندئذ مرحلة سعادة عارمة» يشهد بروديل عليها 
في عام ۱۹۸۱ ES‏ (: 
لايمكنك أن تتصور ما كان يحدث لي هناك من حياة سعيدة. لم يكن لدينا 
ما نلوم أنفسسنا عليه» لا شيء نعمله. كانت لدي مكتبة عظيمة. واستمررت في 
الاهتمام بكتاب البحر المتوسط. 
ما من شك في أننا هنا أمام إعادة تشكيل لاحقة. في ٠٤‏ آيار/ مايو ١٤۹٠ء‏ 
يوصف بروديل» لوفير دوماء الحياة المادية بأنها «لطيفة جدا» (باریس ۱۹۹۷ء 
ص ۲۸۳)» حتی في لوبيك» في تشرین الثاني/ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ ویبدو معسکر 
الأوفلاغ له «لطيغا وواسعاً ومريا» (م ن). وبعد شهر» يقول المؤرخ إنه قد زاد 
وزنه خسة کیلوغرامات. وفي حزیران/ ونیو ۱۹٤٤‏ لا يتقلص رضاءه: «حياة 
مادية يمتازة التموين مناسب جد“ (م ن). بروديل الأسير» يكتب من جديدى 
وبشكل مستمر» مرسلا دفاتره إلى فيشر الذي يغدق عليه من جانبه» التشجيع› 
«وإنہا الحرب. لقد خحضتها على حدود الرین؟ (برودیل» ۱۹۹۰ء ص .)٠١‏ 
أنظر رسالة الدكتوراه التي کتبها ٳيراتو» باریس (۱۹۹۷» ص .)۲٨۹‏ ونوقشت في مدرسة 


الدراسات العليا في العلوم الاجتاعية. 
حدیث عام ۱۹۸۱ مع جان-کلود برینغییه» یذکره دي »۱۹۹٩(‏ ص .)۱٥١‏ 
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الخرب» و لکن عن فرب شدید 


زل اوائ وأخيرآني عام ٤١۹٠ء‏ يتوصل المؤرّخ إلى المخطط الثلاثي 
الشهبر للعمل المهم الذي ری تحضیره. 
هل بإمكاننا أن نتصور إقفالاً ناجزاً أشمل للحدث» أي» وضمن هذا 
السياق» للحدث الحري؟ يقول بروديل ذلك بوضوح حاص في ذكرياته 
(۰۱۹۹۰ ص .)۱١‏ 
إن كل هذه الأحداث التي تفيض علينا بها إذاعة أعدائنا وصحفهم» أو حتى 
أخبار لندن التي تقدمها لنا الإذاعات السريةء كان علي أن أتجاوزهاء وأرفضها 
وأنكرها. ليسةط الحدث المزعج» بخاصة. كان علي الإيمان بأن التاريخ 
والمصير إنما يكتبان على مستويات سحيقة من العمق. إن اختيار مرصد الزمن 
الطويل يعني أن نختار موقع الله الآب نفسه ملاذاً. 
مامن شك في أننا هنا أيضاًء أمام إعادة ت ركيب لاحق» ويشير أحد المستمعين 
لمحاضراته في معسكر مايانس إلى شبه الإنكار هذا بهذه الكلمات (التي يذكرها 
جم (111 ۰)66 ۰۱۹۹۰ ص ۷۹): 
لم یکن فبرنان برودیل یتحدث بدا عن الحرب» وهو لو لم یکن يشبهنا لكنت 
ظننته أباً روحياً تاها في حلمه» معزولاً عن الحرمان والتأنيب» وهو يبدع في 
أثناء هذا الزمن كله. إنه يتابع وهمه» وتغطي كتابته الرقيقة البحر المتوسط دفاتر 
التلميذ المدسوسة في الطرود. 
ونعرف البقية. يعود بروديل إلى باريس في أيار/ مايو ١٤۱۹ء‏ وينضم 
عام ۹٤١‏ . إلى إدارة الحو ليبات (ئءاهم4)» وفي العام الذي يليه» يناقش 
رسالة الدكتوراه» مع إحداث القسم السادس [من المدرسة العليا للدراسات 
اجتمأعية]. وبعد سنة ونصف فقط من تحريره» يقدم كتاب البحر التو سط للنشر. 
ويبداً نجاح تأر يخي تسجيلي استڻنائي. 


رفض المعاصر أم قبوله 


م يكن رفض المعاصر الذي تشكله الحرب والأسرء أبدا قدرا تفضي إليه 
تجربة السجن. لقد قامت عالمة الإتنوغرافيا جير مين تيّون («6.1:1110)» وضمن 
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القسم الأو ل: ف القريد باعتاره عا 


سياق اعتقال أكثر باساء في معسكر رافسبروك حیث نفيت في تشرين الأول/ 
أکتوبر عام ۳٤۱۹ء‏ من طرفهاء باختيار معاكس تاما. فقد ألقت أيضاء وبعد 
عدة أشهر في المعسكر» محاضرة على النساء الفرنسيات المعتقلات إلى جانبهاء 
غير أن هذه المحاضرة قد تحدثت عن إدارة المعسکر نفسها. ك تطرقت إلى هذه 
الإدارة أيضاً في «الأوبرا المشاهدة ثانية٠‏ التي كتبتها وفق صيغة ساخرة من 
أجل زميلاتها المعتقلات. وتكتب» بعد عودتها إلى فرنساعام ۰۱۹٤١‏ ويدءا من 
حزيران/ يونيو» التأملات العامة حول النفي» قبل أن تشارك في السة التالية 
في كتاب جماعي «رافنسبروك)» وتختار ألا تذكر تجربتها الشخصية. أمّا الأهم 
بالنسة إلينا فكانت المحافظة على الاستمرار بين تجربتها «ني الحرب»' وعملها 
في العلوم الاجتمأاعية. في كتابها «رافنسبروك» - الذي كتب بين عامي -1۱۹۷١‏ 
۲ , وتحدث عن تجربة معاشة» تكتب هذه الكلمات حول ما كان محدث في 
المعسكر» مع تحليله في اللحظة نفسها (تيّون ۱۹۷۳ ص١۱۸‏ "): 
الفهم» في ذاته» سعادة لي» ريما لأن فهم ما يسحقك هو نوع من السيطرة عليه» 
وربما أيضاً لأن الفهم هو ميل فطري لدى جنسناء وإحدى غايات انبشاقه على 
مستوى الحياة. 
ومن المهم أكثر أيضاً أن نشير إلى أن دراستها الإتنوغرافية لشاوية جبال 
الأوراس» التي أجرتها في الثلاثينيات من القرن الماضي قد تغيرت بعمق منذ 
تلك اللحظةء من خلال تجربة المعسكرء وقد طاول التغيبر منهجية الببحث 
نفسها. وتكتب في سيرتها الذاتية» التي استمرت بین -۱۹٥۸‏ ٤٦۱۹ء‏ ولم تنشر 
أبداً ني حياتہا" (تيّون» ۲۰۰۹ء ص ۲۷١‏ أشير إليها فى الأصل): 
إنهاتجربة المرب في الواقع» طالما آننا متم بذلك في إطار شبكة «متحف الإنسان» ثم في 
إطار المعسكرء وليست تجربة المعركة بالمعنى العسكري للكلمة. وحول مسألة ضعف التفكير 


الانعكاسي هذا حول تجربة المعركة في أعمال المؤرخين وعلاء الاجتماع وعلهاء الأنتروپولوجيا 
في القرن العشرين «الأول»» نسمح لأنفسنا بالتو جيه إلى مؤلفنا: أودوان روزو .)۲٠٠۸(‏ 


0 مذکور من قبل د تسقیتان تودوروف في تیّون (۰۲۰۰۹ ص ۱۳). 


0 لم تنشر إلا في العام ٠ ٠۹‏ بعناية تسقيتان تودوروف. الذي يعود الفضل له بإيراد هذاالمقطم. 
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الرب ولکن عن فرب شدید 


يبدو لي (يبدو لي أكثر فأكثر) أنه» من أجل اكتشاف المجتمعات الإنسانية لا 
يمكن للنزعة الموسوعية أن تلغى» وأن تجربة معاشة وعميقة ومتنوعة» تشكل 
الأساس الذي لا بد منه في المعرفة الحقيقية لجنسنا. يكفي أن نعيش كي نقتنع 
بأن الأحداث المعاشة هي مفتاح الأحداث التي نشاهدها... 
وقبل ذلك أتت الباحثة بتدقيتق بالغ الأهمية حول التجربة في معسكرات 
الاعتقال (م س» ص ۱۷۹). 
عندئذ وعندئذ فقط» استعدت دروسي الإنسانية» وتعلمت من الجريمة 
والمجرمين» الألم والمتألمين والجبن والجبناء» ومن الخوف والجوع والهلع 
والكره وأشياء تفقد معها مفتاح ما هو إنساني» لأن كل هذاء يزحف» في حال 
اليرقات والكمون» في أي مجتمع كان غير أننا لا نتعلم اكتشافه إلا حين 
نشاهد» طریلا الوحش البالغ المنتعش في جلده. 
وتضيف المؤلفة» بعد ذلك» هذه العبارة التي تتعلق مباشرة بأولئك الذين 
يعون مارسة العلوم الاجتهاعية (م ن): 
أصر على الإشارة إلى أن العلاقات «العلمية» - أي التي تقوم على ملاحظة 
الآخحرين - مزيّفة ومصطلنعة: فعلينا من أجل معرفة شعب العيش» معه 
ك SN OR SEED‏ 
os‏ 
(م ن» ص :(1A*‏ 
إننا متضامنون ومسؤولون في كل الجرائم المرتكبة من قبل الإنسانية جميعاً 
بالقدر نفسه الذي نحن فيه لا مبالين. إن الجهل والجبن ليست أعذارا. 
حضصور المعركة وغيابها 
لنعد الآن إلى فيرنان بروديل. من الخطاً القول إن الحرب غائبة من كتاب 
البحر النوسط. فالفصل السابع («أشكال الحرب»)» محصص ها بشكل كامل» 
ويقدّمه مؤلفه من خلال هذه السطور الهمة (۱۹17» ص :)١١٤‏ 
إذا نحن قررنا ألا نضخم أهمية التاريخ - المعركة فإننا لا نفكر في استبعاد 
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القسم الأول ف الفريد باعتجاره عا 


تاريخ الحرب القوي والهائل» والذي يشكل الاضطراب الدائم في حياة 
البشر. فخلال نصف القرن الذي يشغلناء تسم الحرب الايقاعات والفقصول 
وتفتح أبواب الزمن وتغلقها. وحتى حين تهدأ ظاهرياء فإنها تستمر في ضغطها 
Sa‏ 
وأما مات تبقى فيحمل» حقيقة» خيبة أكبر (م ن): 
غير أنني لن أدعي أنني سأخرج بنتائج فلسفية حول «طبيعة» الحرب» من 
خلال هذه المآسي» فلا يزال علم الحروب في مرحلة الطفولة» هذا إن كان قد 
أصبح علماً بالذات. وعليه أن يدرك عبر تجاوز الحوادث العرضية» الطويلة 
والحركات المنتظمة وعلاقات الترابط . إلا أننا لا نزال بعيدين من هذا الوضع. 
ومنذ اللحظة التى نتصدى فيهاء إلى مسألة المعركة» نشعر بخيبة أكبر 
أيضاً. وهكذاء فإن بروديل لا يكاد بخصص لعركة ليبانت (۴١۸م16)‏ أكثر 
من صفحتين. . وبعد أن يشكو من أن العديد من قصص الاشتباك لا يتمتع 
(بموضوعية تاريخية تامة٠»‏ ينكب على تحديد من يعود إليه فضل النصر المبين 
(م ن» ص .)۳۹١‏ ومخصص سطرا ل«قوات المشاة الإسبانية الممتازة التي قامت 
بالدور الأكبر في هذه المعركة شه البرّية» وسطرا آخر «للنار الغزيرة» بشكل 
خحاص» التى أطلقتها السفن التابعة للبندقيةا» وسطرا ثالثاً أيضاً للأسطول 
التركي «الذي م يكن في أفضل حالاته» (م ن). ومع ذلك «فقد كان الانتصار 
الملسيحي کاس حا)» كا كتب بروديل من دون تأخير» قبل أن يشرع في عملية 
احتساب قصيرة للموتى في ا لمعسکرین (م ن» ص٣٠۳).‏ ويختم قائلا: وظهر 
فجاأًة بحر ميدان المعركةء أمام أعين المقاتلين» أحر بسبب الدم البشري» (م ن). 
كيف سفك هذا الدم» لن يعرف قارئ بروديل ذلك. ليس لأن المؤرخ الكبير 
غير قادر على اللإجابة: فهو لا يرى» بكل بساطة» أهمية لذلك. 
لقد نجا فيرنان بروديل من الحرب. أما مارك بلوك فلم يكتف بالمشاركة 
في ا لحرب مرتین» بل ثلاث مرات (في ٩‏ ۱۹۱- ۱۹۱۸ء وأیار/ مایو وحزیران/ 
يونيو ۱۹٤٠١‏ ثم في المتقاومة بدءا من عام :)۱۹٤١‏ لقد فهمها أيضاء کا تظهر 
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المرب ولکن عن فرب شدید 


ذلك النصوص المكتوبة بين ٠۹١١‏ و1۱۹۱۸» في بداية العشرينيات من القرن 
الاضي» وأخيراآ في أثناء الأربعينيات منه. غير أن هذا الهم - لو كان قد 
استوعب من قبل المؤرخين الفرنسیین بعد عام ١٤۱۹ء‏ لكان قد أدى إلى تغيّر 
في تاريخ الواقعة الحربية في القرن العشرين - قد بقي في حالة الفرع اليابس في 
التطور التأريخي الفرنسي. 
ثمة درب ل تعتمد. ويصبح مفهوماً عندئذ أن «ا جيل الثاني من الحولبات 
(5ا2صصA)»‏ تماماً كا جيل الذي أعقبه لم يكن مجهزاً تجهيزاً كافياً لوضع تصور 
لتاريخ يتعلق بكل ما يدور في الحقل الواسع للواقع الحربي. ولم بخل الحال في 
الحقيقة من استناءات ساطعة. فهكذا نعرف اليوم أن عمل جان-پيير رنان 
)[ean-Pierre Verna)‏ قد استفاد - بغیر قصد من ا وذلك أمر على 
جانب أساسي من الأمية - من تجربته في المقاومة ومن مواجهته الحاسمة مع 
الموت العنيف بصورة متكررة » لا سي| تلك المواجهات التي كانت من نصيب 
الشباب. لقد أوضح الاختصاصي في التاريح الأوروبي القديم هذا الاستدراك 
المتأخحر» بصورة جليّة قل نظيرها (فرنان» ٠۲٠٠٤‏ ص :)١١-٠١‏ 
لقد سئلت في ما إذا كان هناك رابط بين قراءتك للملحمة الهومرية وعملك في 
المقاومة العسكرية» مع المخاطر التي تحملها؟ فاجآني السؤالء في الحالء لا 
بل قد استفرّني قليلاء في ما أظن بالقدر الذي بدا لي فيه أنه من غير المناسب 
الإدماج بين مايعود» في المبدأء إلى العلم البحت وإلى احتمالات الفعلء وفاقا 
للظروف. إلا أن هذه الروابط قد ظهرت لي» من خلال التفكيرء بشكل واضح 
جداء وقد نسجت بين تأويلي لعالم أبطال هوميروس وتجربتي في الحياةء 
شبكة تطابقات خفية» وجهت قراءتي «العلمية! وأبرزت بعض الملامح في 
النص: الحياة القصيرة» المثالية البطوليةء الميتة الكريمة» إهانة الجثة» الشرف 
الحقيقي البعيد عن مقامات الشرف» المجد الأبدي» ذكرى النشيد الشعري- 
آي الكثير سنال رشو عات الى متها فن القامالأرن: 
اما في ما يتعلق بكتاب أحد (Dimanche de Bouvines) jق gı‏ (دوبy«‏ 
۲۳ yاس0)»‏ فإن أقل ما يمكن أن يقال هو أن الكاتب لا ممل الحرب 
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القسم الأزل: فى الفريد باعتاره عااً 


ولا انتشار العنف. إلا أن جورج دوبي م يسح في أي لحظةء إلى كشف سر 
معركة ۲۷ حزيران/ يونيو .٠۹١ ٤‏ وبا أنها ) تخرق أو هي تقريبا كذلك» فقد 
بقيت بذلك غامضة. إلا أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن قام المؤرخ البريطاني 
الک رة كان ار ماک غاا فحن شال دز اة مح انکور 
«(Azincourt, 1415)‏ م واترلو )1815 Somme,) e ynJlg (Waterloo,‏ 
6)» سعى مؤرخ ساندهورست (۲51ناطلصهS)‏ إلى إثارة تأثيرات المعرفة 
والفهم القوية» حول ال معركة نفسهاء وما يدور فيها من أمر أساسي. وقد نجح في 
ذلك. وبعد ذلك بكثير» قذم مؤرخون آخرون - فرنسيون هذه المرة - الدليل على 
خصب هذا الأنموذج من الجهد التاريخي'. 

ولكن»› لنبق الآن ي السبعينيات من القرن الماضي» إنها بالضبط اللحظة. 
التي يكتشف فيها المؤرخون الفرنسيون عملا كان تأثيره هائلاً في حقل العلوم 
اللاجتاعية» ويبقى كذلك: إنه عمل نوربرت إلياس" (ه 1ا٤‏ .). لا بخطر في 
بال أحد أنه مبدع «سيرورة الحضارة؛ قد شارك في الحرب. E‏ 
إلباسء المتطوع الشاب عام ١٠۹١ء‏ أولاً إل ا جبهة الشرقية ثم إلى جبهة السوم في 
خلال معركة ۱۹١١‏ الكبرىء» قبل أن يرل بعد إصابة حتملة اة (ورقا 
«(صدمة قذيفة))» ما كلفه البقاء في ا لخطوط الخلفية حتى نهاية النزاع. جاء بعد 
ذلك اللقاء مع هذه «الحرب المستمرة)» أي الحياة السياسية خلال السنوات 
الأولى لجمهورية فايمر. ثم كان النفي» مع بداية حكم النازيين. ولم يفلت» بعد 
سنوات من ذلك» من الاعتقال في جزيرة «مان» في أثناء تفجر الحرب العالمية 
الثانيةء التي شهدت قتل أمه في أوشفيتس. هل بإمكاننا تصور لقاء أكثر مأساوية 
مع عنف الحرب في أول القرن العشرين» حتى في أبعاده الأكثر تطرّفا؟ ومع 
الذي لم یترجم کتابه الرئیس- وجه اللعر ك( -)۱۹۷٦‏ إلا جزئياً في فرنساء وذلك بعد سبعة 

عشر عاماً على نشره في انكلتراء ومن دون أن يلقى» في البداية أقلّه» أي اهتهام من المؤرخين 

الفرنسيين. 
وتعتبر المحاولة البارعة لشالينْ )۲٠٠١(‏ من بين الأعال المستوحاة من أعال كيغان. 


إن مجلدي سيرورة الحضارة اللذین نشرا عام ۱۹۳۹ وأعيد نش رما عام ۱ قي ألمانياء نشرا 
بالفرنسية تحت عنوان حضارة التقالبد و حر كية الغر ب (إلياس› 1۹%۳ و٥‏ ۹۷). 
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الحرب ولکن عن فرب شدید 


ذلك» وکا يشر إلى ذلك› بحق» اندرہ بورغیر(۲۵غiںعإں8 ٣٤‏ أصھ) › «یبدو 
أن[ نوربرت إلياس ] قد تجاوز بصمت أهم ظواهر عصره في الوقت الذي 
عاش مآسیه» (فییشیورکا وآخرون» ۱۹۹٩‏ ص ۲۳۳). 

ن يقم في الواقع» أي مؤلّف» مثل مولّفه» باستبعاد الواقعة الحربية من حقل 
استقصاء العلوم الاجتهاعية» على الرغم من المحاولات المتأخرة لعالم الاجتماع 
من أجل الأخذ في الاعتبار الاعتراض الذي مثلته ا لحربان العالميتان على نظرية 
«سيرورة الحضارة» . ولم يعمل أحد مثله من أجل إسقاط عنف الحرب ما يسمح 
ببناء قرن عشرين «غربي» همش فيه البعد القاتل» إذا هو م يحجبه. ويرتبط 
إنكار الواقعة الحربيةء نفسهاء ببعدها ا لماعي وبالتجربة الحسية» وبالتأثير الذي 
تركته في الحقل الاجتماعي. ولنذهب بعيدأ من خلال الإشارة إلى أن جوهر 
عمله يښعث بنحو واسع من هذا الصمت الثابت تجاه عنف الحرب الذي عرفه 
نوربرت إلياس بشكل حيمي جداً. وني العموم» ألا تندرج قامة عالم الاجتماع 
السامية ضمن تطابق مهم مع القامة التي لا تقل سمواء لفرنان بروديل؟ لقد 
أدار هذا الأخير ظهره للحرب» في عمله» بعد أن رفض بعناد الالتاسات» 
وقد فعل الأول الأمر نفسه بعد أن تطوع» في خلال عشرين عاماء في أمواج 
السزاع الأوروبي الثقيلة: أمواج ۱۹١۸-٠۹١ ٤‏ بخاصةء التي تبعها الكثير من 
مظاهر ارتدادها. ولقد دفعت الواقعة ا لحربية ثمن ذلك بشكل واسع» باعتبارها 
موضوعاً مشروعاً ضمن حقل العلوم الاجتماعية. أليس من المدهش أن نلاحظ 
إلى أي درجة بدا علم التأريخ الفرنسي حذرا بشكل دائم» مقارنة مع صيغ 
تعبير تعرضت كثيرا للتجديد في الفترة نفسها؟ لنفكر مثلاً بالأفلام التسجيلية: 
فبين أطول يوم في التاربخ' من جهة» والجحيم الآن" وپلاتون" أو سترة المعدن 


0 


عرض في عام ۲٩۱۹ء‏ أخرجه کین ناکین و ندرو مارتون وبیرنهارد ویکې وجّبرد آوزوالد 
وداریل فرانسیس زانوك. 

عرض عام ۱۹۷۹٩‏ أخرجه فرانسیس فورد کوپولا. 

عرض عام ٩۱۹۸ء‏ أخرجه أوليفر ستون. 


(۳) 


(r) 
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القسم لأر ل ف القريد باعجاره عا 


الصافي'» من جهة أخرى» يمتد حيط بمفردات النظرة امو جَهة إلى الواقعة 
الحربية. غير أن المؤرخين الفرنسيين» على عكس زملائهم الأنكلوسكسونيين» | 
بجاولوا الاقتراب كثيرا من عنف الحرب» إلا في ما ندر. 

نقدم إذا الفرضية التي تقول إنه م تحدث انعطافة حاسمة» بعد الحرب العالمية 
الثانية. كما لم يكن الوضع أفضل» في ما بعد بالرغم من الالتهاسات العديدة 
لحاضر حربي دراماتيكي (نذكر هنا الحروب الفرنسية من أجل إنهاء الاستعمار 
وتعبشة مليون ومئتي الف جندي في الجزائر بین عامي ۱۹١ ٤‏ و٣٩۱۹‏ ونذکر 
أيضاً التجربة الفيتناميةء واستدعاء ا لحيل الخربي الأخير إلى الخدمة العسكرية 
الذي وجد نفسه مرغ على الذهاب إلى المعركة). هل باستطاعتنا من الآن 
فصاعداً أن نقترح العودة إلى الوراءء واستعادة تسلسل الأحداث وعاولة سبر 
الطريق التي اقترحها مارك بلوك بدءا من تجربته الخاصة في المعركة والحرب» 
منطلقين في ذلك من المنعطف الفاشل ل -٠۹٤ ٤‏ ١٤۱۹؟‏ من المؤكد أن مقاربة 
الواقخة الحربية قات جديدة طب غريب يعض من أل ماورتتاه: إلا أن 
ذلك يمكن أن يسمح بمنح قيمة أفضل لغيرها. 
عصر جدید؟ 

اخ ا ا دو دوو ت ی اتج انکر ده 
الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن التالي قد قاما بدور حاسم 
هناء من خلال تسلسل النزاعات والمذابح واسعة النطاق. فقد افتتحت حرب 
الخليج هذا الدور عام .۱۹۹١‏ وتتابعت هذه الحرب مع موجات العنف المتطرّفة 
التي أزالت من الوجود يوغوسلافيا السابقة بين عامي ۱۹۹۲ - ١۱۹۹ء‏ والتي 
تبعتها أزمة كوسوفو عام ۱۹۹۹: وعادت بذلك المذبحة الجماعية إلى القارة 
الأوروبية التي كانت قد استؤصلت منها بشکل نہائي» بعد عام ٩٤۱۹ء‏ کا ساد 
الظن. وقد سجلت مجازر التوتسي في رواندا بین نیسان وحزیران ٤۱۹۹ء‏ والتي 


عرض عام ۱۹۸۷ء أخرجه ستانلي كوبريك. 


Ve 


الخرب و لکن عن قرب شدید 


لا تبرأً القوتان الأوروبيتان» مثل فرنسا وبلجيكاء منهاء من جهة أخرى» إبادة 
جماعية أخرى في مفكرة القرن العشرين؛ وأخيرا فإن حربي أفغانستان والعراق 
الخاسرتين اللتين أعلنتا على التوالي عام ۲٠٠١‏ و٠٠٠۲‏ ولم تنتهيا حتى اللحظة 
التى تكتب فيها هذه السطورء قد أثارتاء وتستمران في إثارة أسئلة أساسية حول 
ا فل اا واو ن وعو ارهد ان ر ت 
تترافق مع زمة موازية في الفكر حول الحرب تعملان بشكل فعلي في لحظةء لا 
يتحول فيها انتصار عسكري» في البداية أقله» إلى انتصار سياسي' ما أدى إلى 
انقلاب في المخطط الكلاوزفيتزي (نسبة إلى القائد والمنظر العسكري الپروسي» 
tz‏ usewھاC):‏ نحن هنا أمام تشكيل غير مسبوق» مناسب لجميع التساؤلات 
حول الظاهرة الحربية. وتضطر العلوم الاجتماعية» والتاريخ بشكل خاص جداء 
من الآن فصاعدء إلى أن تقوم فيها بدورهاء ليس من أجل اقتراح «خبرة) أدائية 
بشكل مباشر أو غير مباشر» بل من أجل إثارة الأسئلة القادرة على تقديم فهم 
أكثر لما حدث أو ما يمكن أن بجحدث» في الحرب. 

أليس من المصادفة أيضاء أن علم التأريخ الأنكلوسكسوني حول هذا 
الموضوع» والذي كان» في البدايةء بعيدا جداً من توقعات علم التأريخ الفرنسي» 
لأنه م يستبعد أقله» أبدا التاريخ العسكري من الحقل الأكاديمي «الشرعي» ٠‏ 
قد لقي أخيرا نجاحاً عالمياً ني فرنسا نفسهها: لقد اكنشف جون كيغان» الذي 
ورد ذکره» في التسعینیات من القرن الماضی (کیغان؛ ۱۹۹۳- ٩۱۹۹)ء‏ في 
الوقت الذي اكثشف فيه شيكتور دافيد هانسون الذي سار بشكل علني في على 
خطاه من خلال كتابه الأنموذج الغربي للحرب .)۱۹۹١(‏ في الوقت نفسه» 
يدعو کریستوفر براونینغ في کتابه بشر عادیسون »)۱۹۹٤(‏ إلى تاريخ أصغري 
أصلي للعنف المتطرّف. ولنؤكد ذلك تاريخ أصغري» ختلف» بشكل كاملء 


3 
مؤشر من بين مؤشرات أخرى على هذا الإرباك: كتاب الحنرال فانسان دیپورت .)٠٠٠۷(‏ 


من هنا نستطيع أن نفهم لاذا لا يوجد في فرسا معادل للدراسات الأنجلو-أمير كية حول 
الحروب. 
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۷۱ 


القسم الأول فى الفريد باعتاره عاناً 


عن علم التاريخ حين يعرض الولف تأويلاته النهائية. لقد اقترح جورج موس 

(#ءM0s‏ .6)» قبيل ذلك» وكان غير معروف لفترة طويلة جدا في فرنساء قبل 

أن يعود إلى الواجهةء من دون تمحیص» إلى جانب مصطلح التعنیف (۱۹۹۰) 

- بمعنى تحويل الرجال والنساء الذين اجتازوا تجربة عنف الحرب إلى أشخاص 

عنيفين - مساراً تأويلياً رئيساً للأثر طويل المدى للروح النزاعية الحربية ضمن 

المجتمعات التي تعرضت لمحنها. «البعدي يفرض نفسه» : إن المفهوم العتيق 

اا ا الى ار طا -قداستوعب في آخر: إِنه 

مفهوم «الحروج من الحرب»» الأكثر غنى» والمعقد في الواقع» إلى درجة لا 

يصبح معها من غير الممكن تصور اقتراح امكانية استحالة الخروج بشكل 

كامل من بعض الحروب وعنفها المتعدد. إن السياق الحربي الجديد» في نظرناء 

كا تكوّن في بداية التسسعينات من القرن الماضى قبل أن يمتد إلى أيامنا هذه قد 

قام بدور حاسم ذا م یکن في هذا التقدیم الجدیده ففي تلقیهآقله. 

لبس ذو دلالةء بهذا الصدد» أن بحدث هذا السياق نفسه تغييرا حقيقيا 

ي الأنموذج الثالي المعياري ضمن أحد فروع علومه» من بين الأكثر بعداء من 

حيث المبدأء من اللحالة النزاعية المعاصرة؟ نريد الحديث هنا عم قبل التاريخ. 

لنقراً ما كتبه أحد مختصّيه» مشيرا إلى نقاط التلاقي بين قرننا الحالي والقرن الذي 
سبقه (غيلين وزاميت› ۰۲۰*۱ ص 7› :)Guilaine e Zami‏ 

هل هذه لازمة لحصرنا؟ فبعد مرحلة سلام طويلةء تعود آوروبا إلى الحرب: 

صربياء الشيشان» كوسوفو. وفي الوقت نفسه يصل العنف» ثمرة الفروق 

الاقتصادية والتهميش الاجتماعي» إلى مدنا وأريافنا أحياناً أبضاً. فهل لهذه 

الأسباب» وبالتوازي معها يكتشف علماء ما قبل التاريخ التوترات والحرب أو 

يعيدون اكتشافها؟ ليس تاريخ علم الآثار غريبا تماماً على الإطلاق عن السياق 

السياسسي والاقتصادي الذي حدث ويحدث الآنء فخلال ثلاثة أرباع القرن 

)۱۹٤١ -۸۷١(‏ عاشت أوروبا في الحرب والتهديد وتحركات القوات 

وانتقال السكان» ونفيهم. كان التاريخ يمنح مكانة مميّرة للحدث والشخصيات 

التي تمثلهء وللنزاعات وتقسيم البلاد وقطع العلاقات الذي تفرضه التدخلات 


¥۲ 


الخرب ولکن عن فرب شدید 


الخارجية. أما في زْمنْ السلم فإن التاريخ وعلم الآثار أيضاء رغبا في أن يكونا 
أكثر قربا من السلام» من خلال التركيز على العمل المعمَق لكتل مغفلة وعلى 
التطورات التقانية والطفرات الثقافية المحلية والسيطرة التدريجية على الطبيعة» 
والتفكير حول الجنس» في أيامنا هذه. ومع ذلك» يثبت موضوع العنف لدى 
شعوب ما قبل التاريخ. 
لنعتبر هذا النص عَرَضا: كل شيء يشير» في الواقع» إلى أن السنوات 
العشرين الماضية قد وافقت على إعادة تقويم عميقة لمكانة الحرب في حقل الشأن 
الاجتماعي» إلى درجة يمكن أن نميل معها إلى اعتاد هذه الملاحظة العميقة التي 
قال بها في الماضی پبیر کلاستر (5)۲۵8ھ1٣‏ .۴) ٥(‏ ۲۰۰ ص :)٤١‏ «إن ا لخطاً 
اة ارب قالطا ق فان الكت مان شك ن أذ انزف كان 
بحتفظ ذا التنبيه للمجتمعات الهندو-أميركية المتأثرة بدورية الواقعة الحربية 
ضمن إطار إيديولوجي يمنح قيمة للحرب» بين يمنح الإطار الإيديولوجي 
في المجتمعات الغربية القيمة للسلام» حيث تبقى لحظة الحرب نفسها استثنائية. 
يبدو لنا مهمء هذا السبب في الواقع» ألا نخطى حول الواقعة الحربية. ويبقى أن 
نعرف كيف نتصرف» بخاصة وأن المسألة تتعقد بسبب التنوع الهائل للتشكيلات 
الحربيةء التي تخضع هي تفسها لنهاذج التزاع. 


تغيير البؤرة 
لا نريد أن نلقي هنا درسا على أحد. ومع ذلك فقد اتخذنا موقفا: إن 
تغييرا جذرياً واحداللبۇرة يبدو قادراعل تحقيق سقوط تاريخ حرب في تاريخ 
آخر. وكي أوضح فكرتي أكثرء لننطلق من مقطع رائع» من كتاب فن الحرب» 
م يتصد له أحد بالشرح» قط. مقطع كتب بلسان المتكلم تقريباء وهو يمثل 
إحدى اللحظات الوحيدةمن عمل کلاوزشتس حيث يتحدث عن العر کت 
تلسك الحقيقة التي يتحدث عنها ا ملف قليلاً جداً» حين يعرفها جيداً »٠۹٥٥(‏ 
ص ۱۰۳ :)۱۰٤‏ 
لنرافق الجندي المبتدئ في ميدان المعركة. ما إن يقترب المرء منه حتى يمتزج 


An 


التسم الأول ف الريد باعتبازه عاناً 


هدير المدافع الذي يزداد وضوحا بأزيز الرصاص الذي يشد انتباه عديم 

الخبرة. تبأ الرصاصات بالسقوط بالقرب منا. ونسرع في الصعود إلى الهضبة 

حيث يتواجد الجنرال وآركان حربه. القذائف تصطدم بالهضبة قريبا جدا مناء 

والقنابل اليدوية تتفجر سريعة إلى درجة يفرض فيها الجانب الجاد من الحياة 

نفسه على مخيلة الشباب. وفجأة يسقط أحد ممن نعرفه -قنبلة يدوية تقع وسط 

مجموعة أشخاصء تؤدي إلى اضطراب لا إرادي -ونفهم أننا نفقد قليلا من 

هدوتنا وقليلاً من حضورنا الذهني و يصبح حتى الأكثر شجاعة فيناء حائر 

على أقل تقدير. خطوة أخرى وندخل بقوة في المعركة المتأججة أمامناء 

لن نظن آنفسنا في ما يشبه المسرح» في تلك اللحظة» وها نحن قرب قائد 

الفرق الأقرب إلينا. هنا الرصاص يتتابع من دون انقطاع وقرقعة أسلحتنا تزيد 

الغموض. لنترك قائد الفرق ولنر قائد اللواء. يقف هذا الرجل» ذو الشجاعة 

المشهود له بهاء بحذر خلف هضبة أو بيت أو بعض الأشجار» وذلك مؤشر أن 

الخطر يزداد. يزأر الخرطوش على الأسقف وفي الحقول» وتطير القذائف من 

كل صوب إلى جانبنا وفوقناء وها نحن نسمع أزيز رصاص البنادق ولنقترب 

قليلاً أيضاً من القوات» من هؤلاء المشاة الذين يصمدون بثبات لا يمكن 

وصفه» ساعات طويلة تحت النار. المكان مليء بالرصاص. وهو يعبر عن 

نفسه بهذا الصوت الصارم والحاد الذي يلامس أذننا وروحنا. ومما يزيد الطين 

بلةء رؤية المشوهين» وأولئك الذين يسقطون, مما يملا قلبنا الخافق بالشفقة. 

ألا يشبه هذا «ا لجندي الغر» قلي ا مؤرخ نفسه من اللحظة التي يسعى 
فيها إلى مواجهة هذا الثيء الغامض والمكثف» أي عنف ا لحرب؟ باسستشناء آنه 
لن يتعود بتاتاً على ا لحرب» على عكس غير المجرّب الذي يقوده كلاوزشيتس إلى 
الخطوط الأمامية. كما أنه لن يكون جندياً قدي البتة. وعليه مع ذلك أن يحاول ألا 
يرفع نظره عن هذه الأماكن حيث يترك عنف الحرب جيع آثاره. وإذا ما أردنا ألا 
تكشف الحرب عن بعض أسرارهاء فإن علينا من دون شك» أن نقف عند هذا 
ا لح. لأننا نظن أن الحرب يجب أن تراقب عن قرب» وعن أكثر قرب ممكن. ويختم 
كلاوزشيتس في نهاية المقطع المذكور سابقاء قائلا: إنه من أجل الفهم العميق» 
«-لخطر في الحرب» «علينا أن نكوّن فكرة صحيحة عنها» (م ن» ص .)٠١٤‏ لقد 


V٤ 


خرب ولکن عن فرب شدید 


بقي هذا البرنامج» البسسيط في الظاهرء والصعب في الحقيقةء شابا. . فهل بإمکان 
العلوم الاجتاعية أن تتصو تور بر تاعا ار ف ها تعلق بال ر اة الرية؟ 

غير أنه يثار هنا السؤال المضاعف عن موقعها وأدواتها. لقد استطاع ضابط 
ترف مل اردان دو پيك ۴1١٩(‏ »2 .4)ء الذي عاش تجربته الرئيسة في أثناء 
حرب القرم ومات بالقرب من میتز )M)2(‏ عام ۱۸۷١‏ . أن جد وسائل لنقل 
الدروس المستقاة من ميادين المعركة من خلال استبيان رائع وجهه إلى زملائه قبل 
أن يستخدم في إعداد كتاب غير مسبوق» وغير منته بالطبع» يوحي» مع ذلك» 
NN SE GO DG‏ 

بدقة أكثر المعركة المدروسة على سطح الأرض» في تلك اللحظة الدقيقة حيث 
الطفرات التكنولوجية للنصف الثاني من القرن التاسع عشر تؤثر فيها بشکل 
مباشر (أردان دو پيك .)۲٠٠٤‏ غير أنه» ولسوء الحظ» وبعد نصف قرن من 
الزمان» م يتم مؤرخون وعلماء اجتماع وعلماء أنتروپولوجياء باعتبارهم كذلك 
إلا قليلا جداء بالقضايا المادية المرعبة التي واجهوهاء بالرغم من خوضهم 
تجربة الحرب والعنف. لقد زادت ضخامة الاستنفارات الحربية في أوائل القرن 
العشرين من عددهم. كا م حدث ذلك في حينه ولا بعد ذلك. فلم ينتج أحد من 
بين المؤرخين الكبار في القرن العشرين» ممن عاشوا تجربة الصراع الأول أو الثاني 
العالميينء السفر الأكبر الذي تم بالنظر عن قرب إلى الحرب التي خاضها. 
لقد صمت الألماني ارنست کانتوروقیتش K,0۲0۷W۷1٥2(‏ .8)» والفرنسیان 
پیر رنوقان (۷1ںه"م‌۸ .۴)» وجول إسحق 152٥(‏ .[)» والبریطاني ریتشارد 
تاوني »)۸.۲8W٥(‏ بشکل تام أو تام تقریباء فما شل مارك بلوك مع کتابه 
افزيمة الغريبة أحد الاستئناءات النادرة. وم يكن ا لحصاد أكثر غنى من جانب 
ء الاجتماع وعلماء ء الأنتروپولوجيا: فلم يقل مارسيل موس شيئاء أو ل يقل 

شيئاً تقريباء عن تجربته العسكرية بین عامي ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ کا ا يقل کل من 
ادوارد إیقانس - بریتشارد وإدمون رونالد ليتش وجاك غودي» أي شىء عن 
تجربتهم في الحرب العامية الثانية. وإذا ما أصررنا على ذكر المواجهة الأخيرة التي 


Vo 


القسم الأو ل: فى الفريد باعتباره عااً 


دفعت» إلى تعبئة واسعة بشكل كاف في الغرب» تأخذ في كل شباكها عددا من 
الشبان المختصين ني العلوم الاجتاعيةء فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى ملاحظة 
أن حرب الجزائر لم تنتج لديم أي دراسة عن انتشار العنف المتأتي عنها'. 
لا يعني هذاالأمر أن العلوم الاجتماعية لم تقارب - وبعمق أحيانا - الواقعة 
الحربية والفاعلين فيها. وهکذا فقد قام صاموئیل ليان آتوود مارشال» باعتباره 
عالم اجتماع» باستجواب الجنود الأميركيين الذين حاربوا في المحيط الهادي ثم 
أولفك الذين حاربوا في كورياء قبل أن يتحدث» من بين الأوائل» على ما بحدث 
في الحرب «من الأسفل» (مارشال. ١٤۹١ء‏ ۷3151211) كذلك كان حال 
صموئيل أندرو ستوفر (٣ء؟داها8)»‏ عام الاجتم|ع المحترف هذه المرة» حين 
فحص الجنود الأميركيين» في ا لحرب العالمية الثانية من خلال استبياناته المنظمة 
(ستوفر وآخرون» .)۱۹٤۹‏ أو عام اللغة پول فو سيل (Pau1 Fusse||)‏ أيضاء 
الذي وفع باعتباره جندياً قديمً أحد مؤلفاته الأكثر جرأة» حول تجربة الحرب 
المعاصرةء من خلال التقاطع بين تحليل الخطاب والعلوم الاجتماعية (فوسيل» 
4.,.). غير آنه إذا كانت بعض النزاعات الحربية قد شكلت حقو لا «متطرٌفة» 
(کوبانس ودوزون» ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۳۹ 0201( e۲‏ sمهمه٤)‏ لبعض الباحثین 
النادرينء فإننا نضطر إلى ملاحظة أن عنف الحرب يبقى في تناقض لا يمكن 
حله بالنسبة إلى كل مشروع ملاحظة مشاركة. وهذا ما يبنيه» بحق» أخصائي 
الإبادات الحاعية» آلکسندر لبان هینتون (07 »)Alexander Laban Hint‏ وھو 
يشير إلى أن «العنف ليس موضوعا طبيعيا لعلهاء الأنتروپولوجيا سوى في جانب 
بسیط منه)» قبل آن یوضح (۲۰۰۲» ص :)۳٤۸‏ 
بهيئنا كل شيء في تأهيلنا العلمي لعدم رؤية الأشكال الصارخة والواضحة للعنف 
الذي جتاح» في الغالب» حياة أولئك الذين يشكلون موضوعات دراستنا. 
نالرت مادك ل 0ى :2 [ 
إن مساهمة الأنتروپولوجيا في فهم مستويات العنف هذه جميعها- بدءا 


نسمح لأنفسنا بطلب الرجوع إلى مؤلفنا: أودوان روزو Aud "- Rou‏ (2008). 
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بالاعتداء الجنسي والقتل وانتهاءً بالإرهاب السياسي المدعوم من الدولةء 
ومن «الحروب القذرة» حتى الإبادة الجماعية - متواضعة جدا. 
مامن شك في أن موقف علم التاريخ مختلف بشكل واضح. فب أنه قد 
ارط منذ أصوله» بالحرب» فقد شكلت هذه الأخيرة موضوعه المختار» 
حتى ذلك التمرد ضد «التاريخ - المعركة» الذي حمل نص بروديل» المذكور 
سابقا» طابعه بشكل واضح. غير أن التاريخ - المعركة ليس تاريخ المعركة. فقد 
أحجمت مقاربة المؤرخ للحرب دوماء أو تقريبا» عن الوصول إلى مرحلة النظر 
إليها عن قرب. والحال» أن النظر إلى المعركة عن قرب يعني القبول بالاقتراب 
من صتاعها ويمارساتهم» ومن حركاتهم وأقوالهم وتصوراتهم. إن النظر إليها 
عن قرب يعني الاقتراب من الضحايا وكذلك من القتلة والجلادين» ذلك أن 
لدى هؤلاء» بكل أسف» الكثير ما نتعلمه منهم عن منطق القتل» منطق المجازر 
ومنطق التعذيب ونشر الأعمال الوحشسية. إن النظر إليها عن قرب يعني أخيراً 
الاقتراب من أولئك الذين يقاتلون ويبقون» في الغالب» بعيداعن جهد الاهتام 
الذي من حقنا أن نتوقعه من جانب العلوم الاجتاعية. 
الأجساد 
ومنذ تلك اللحظة» تظهر «جسدية» الحرب وعنفها على شكل منعطف 
حيث يمكن للمرء أن بحدد موقعه بشكل مفيد. علينا إذا أن هتم بالأجساد: فهي 
التي تتحمل التعب والأم والجراح والموت» وهي التي تتسبب بها أيضا. وتقع 
هنا أيضا نقطة الشدة العليا لكل نشاط حربي. لقد تعلم اردان دوپيك من تجربته 
التي تتطلب» كا أشارت إلى ذلك الاستبانة التي ذكرناهاء بشكل علني» تحديد 
”نوع الجروح في المعركة. كذلك الأمر اليوم» فإن القبور الرواندية حيث تعرض 
ا جلث العجفاء للتوتسي المقتولين» تكشف بوضوح وحشي الطاقة القاتلة للقتلة. 
ونقرأء بذلك» في الآثار الكثيرة جداً والواضحة جداً للضربات التى أصابت 
کواحل ضحایاهم» اهرش التمفر ى ارفك التين جرا ر 
الإقصائي في الأجساد. ونفكر هنا بهذه الحقيقة التي عرضتها ماري دوغلاس 
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ببساطة: «إن ما ننحته في اللحم البشري هو صورة عن المجتمع» 0۹4۸١(‏ 
ص .)١۳۲‏ يشكل العنف الكولومبي' مثالا آخر عن التنظيم للتقطيع البشري: 
إن دراسة «التلاعب بالأجساد» تسمح بكشف الأماكن المستهدفة بشكل خاص: 
(الوجهء الرأس» الأعضاء التناسليةء البطنء الأطراف) وبملاحظة أن التقطيع 
يترافق مع إعادة تنظيم للجسد من خلال قلب الأعلى وقلب الأسفل (الرأس 
على الفخذين والرأس على العانة)ء أو من خلال قلب ماهو خارجي وماهو 
داخلي (الخصيتان والنهدان في الفم» والأطراف مفصولة عن الجذع ا 
في البطن). وتشير عالمة الأنتروپولوجيا فيكتوريا يوريبي (ط٣ل‏ .۷) إلى ارتباط 
هذه القائمة المتناغمة (الدلالي والحركي) مع المذبحة التي تمارس على الحيوانات 
المتوحشة أو الأهليةء موضحة بعدها المقدس من خلال تحويل مارسات المذبحة 
وحرکاتا إلى طقس .)٠٠١ ٤(‏ علينا تشبيه تحويل الآخر إلى حيوان ما نعرفه - 
أو لانعرفه كفاية - من خلال الحركات والمأارسات التي يقوم بها المقاتلون 
الغربيون خلال العديد من النزاعات في القرن العشرين. 

من الممكن» في الواقع وبالتوافق حول هذه ن میشیل فییشییورکا 
)ھWieviork )M.‏ أن تکون «الأشکال الأکثر تطرٌفا من العنف ما يشکكل 
جوهر الظاهرة٠»‏ سواء أكان ذلك «من خلال الاتجاه إلى الصيغ الأكثر إدهاشاء 
والاأقل قابلية للفهمء والتي نعالج آهمهافي الواقع؟ »۲۰۰٤(‏ ص )۲٠٤‏ .وي 
محاولتنا تجاوز الإحباطات المبررةء والمحترمة طبعاء وربم) المبررة أخلاقيا» سنفهم 
أن المطلوب» مناء أن نضع الفظاعات في مركز التحليل» وليس في إطاره» كا 
تقبل بذلك النظرة الموجهة إلى الواقعة الحربيةء في الخالب» ومنذ زمن طويل. إن 
فينومينولوجيا مار سات الفظاعة تشكل» على ما نظن» لغة من المناسب تفكيك 
رموزها با هي عليه . 

هل المقصود عندئذ البحث عن «ثوابت العنف» في حركات القسوة؟ مها 


فترة الحرب الأهلية ذات العنف المتطرّف والتي استمرت من عام ۱۹٤٩‏ إلى عام ٠۹٣٤‏ 
من أجل محاولة تعليمية لتفكيك حر كات التقطيع الحي» باعتبارها لغة: کروزیه (۱۹۹۰). 
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,دا الأفق مغريأء وأوحى بذلك» بسلاسة» تكرار اهار سات نفسها في زمن 
المرب - مارسات التحويل إلى حيوانات» ونمارسات الإساءة إلى النسب بشكل 
حاص - فإننا نبقى متيقظينء» باعتبارنا مؤرخين» لتنيع التشكيلات المختلفة 
دوماًء والخاصة دوماً. هل من الممكن مثلاء أن يشكل شك جديد حول هوية 
الآخر العرقبة سبباً جديداً أيضاً لأنواع عنف متطرفة كتلك التي انتشرت في 
مناطق مختلفة من العا م منذ عشرين عاما؟ في يوغوسلافيا السابقة وفي روانداء 
وبعيداً من تسجيل الفرق الواضح» هل توجهت حركات العنف نحو هدف 
آخر» أكثشر رعباً ربما: خلق الفرق المفقود وإظهاره» با معنى الحرنفي للكلمة» 
حيث يصبح تقطيع الجسد الشبيه - الشبيه جداء إذا م يكن المتطابق - منذ تلك 
اللحظةء الوسيلة المغضلة لمثل هذا المشروع (أپادورَيٰ» ۰۲٠٠۲‏ ص ۲۸٦‏ - 
)Appadurai +‏ «قاتلي»› جاري» ': يعبر عنوان وثائقي حديث على هضبة 
في روانداء بشكل رائع» عن هذا التشكيل» غير المسبوق رباء والذي ظهر في 
منعطف القرن العشرين وتابعه. 

يشير هذا الغزو إلى صعوبة تحاور العلوم» كلهاء في جال الواقعة الحربيةء 
صعوبة حوار الأنتروپولوجيا مع التاريخ بخاصة» هذان العلان اللذان يأخذان 
مواقف شبه متناظرة. ويظهر التاريخ تجاه الجسد انزعاجاء بدا بالشعور بتجاوزه 
فقط . ويبدو ا لجسد» في إطار دراسة الظاهرة ا لحربية- حيث تقوم الحالة ا لجسدية» 
كا قلناء بدور حاسم جدا- غائباء عموماء عن بحوث المؤرخين المحترفين» الذين 
يعتبرون أقل اختلافاء ما يظنونه» حول هذه النقطةء من المؤرخين الحربيين اهواة. 
غير أن هناك ما هو أكثر قلقا من نقطة الموت التارنخية التسجيلية» حين يتصور 
مؤرخو الحرب» القليلون جدا والذين يقبلون في الواقع» بمنح الحالة الجسدية 
ايها الكاملة جسدا عا ربا فاا و جر هربا من خلال تسان أن ال دراكات الادية 
لا تنفصل عن التأثرات» وأا تندرج» في هذا المجال» تحت عنوان الموضوعات 
الثقافية المتغيرة بلا حدود. ويشكل الأم» الذي لا ينفصل عن الحرب» بالطبع 


(۲ 


.(Neighbor, My Killer) ù gıغÎ فيلم وثائقي لن‎ 
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جزءأ منها: أي جندي غربي يتحمل اليوم الدقيقة والنصف من الأّل التي يتطابها 
بتر ذراع» من دون تخدير» من قبل جرّاح في «الجيش العظيم». وأي جرَّاح قادر 
اليوم على القيام بذلك؟ يقع الكثير من مؤرخي الحرب في الواقع» تحت غواية الرد 
على خطأً ردان دوپيك ٤(‏ ۰۲۰۰ ص ۸۸): 
تزداد القدرة على التدميرء مع إتقان صنع الأسلحةء وأجهزة الرمي» وتصبح 
شجاعة المواجهة أكثر صعوبةء والإنسان لا يتغبر» لا يمكن أن يتغير. 

لا شيء» أكثر تزبيفاً من هذا. إنه يتغير» ويتغير جسده معه. 

ولا شيء يضمن» حين يأخذ علم الاجتماع والأّنتروپولوجيا الحالة الجسدية 
في ا لحسبان, أن يكون قد انحا النسيان المؤسف لتقنيات العنف والصيد والحرب 
في «تقنيات الجسدا» هذا النص الذي يعتبر مؤسّساً اليوم» وكان مارسيل موس 
قدألقاه عام ۱۹۳٤‏ في «جمعية علم النفس)'. وقد اكتشفنا بشكل جِيّد» حالات 
نسیان أخری الیوم (فارنییه» ۲١٠۹۹۹‏ 01٨۷3)ء‏ وهي تبدو اليوم مؤسفة» بشكل 
خاص» من وجهة نظر موضوعنا: فهي على صلةء بخاصة» مع ماقام به موس 
من فصل بين الجسد من جهة باعتباره أداته ا لخاصة» ووسائل الآخر» وذلك قطع 
ینکر مفهوم «المخطط الحسدي» الذي جاء به پول شلدر (۲عل1نط؟ .)»في بداية 
العشرينيات من القرن الماضي. يكتب هذا الأخير: «إن صورة الجسد قادرة على أن 
تحمل في داخلها آشیاء وأن تنتشر في الحټّر» (۱۹1۸» ص ۲۹). وبكلهات أخرى» 
تتحد الأشياء بالمعنى ا حرفي للكلمة» مع الموضوع. وتندمج فعاليتها بالتصرفات 
الحركية. ونتصور ما تفتحه مثل هذه الآفاق ما إن نواجه موضوعاً أساسياً إل هذه 
الدرجة» بالنسبة إلى الحرب» ونقصد بذلك السلاح. أو بالنسبة إلى الآخرين» من 
الأهمية نفسها هم أيضاء مثل اللباس العسكري. 

ولسوء الحظ فإن اهيئة الحربية غائبة تقريبا عن علم الاجتماع وأنتروپولوجيا 
الجسد (ممي» غێّو ومارتان› ¶ ° *› .)Memmi, Gullo, Martin‏ فهذان 


نشر هذا الص أولاً ني مجلة علم النفس عام ١۱۹۳ء‏ ثم أعيد نشره عام ۱۹١١‏ في مجموعة 
بعنوان موس (۰۱۹۸۹ ص ۳۹۳ - .)۳۸١۹‏ 


A‘ 


الحرب ولکن عن فرب شدید 


إلعلان معقدان إلى درجة يصعب عليه تصور أن الهيئة الحربية تتطلب أن يدرك 
فى حالة الحركةء وتنطبق الملاحظة نفسها على المدنيين الفارين في شوارع سراييشو 
من أجل تجنب طلقات القناصين» كا على الذين يتحركون - أو يثبتون - في 
ميدان المعركة. إن ما يؤخذ في الحسبان هناء هو بالطبع تعلم التصرفات الحركية 
المناسبة لمواقف الخطر الشديد: علينا هنا أن نسبر مسألة التدريبات الجسدية 
كلها - سواء أكانت حسية أم نفسية. ویش ر عام الأنتروپولو جیا جان - پيير 
فارنييه (۱۹۹۹)ء آخذآ في الحس بان المساهمات الجحديدة للعلوم العصبية» إلى أن 
كل حركة للجسد تتألف من ممارسات حسّية عاطفية حركية» لا فاصل بينها: 
والملاحظة تبقى مهمة ما إن نقرر أن نضع أنفسنافي حالة حرب» أي في زمان 
ومكان تحدد التصرفات الحركية فيه نجاة الذات نفسها. 


وکا نرى» من خلال هذا المخل الأخير: لأن الحرب «واقعة اجتماعية تامةا» 
با معنى الذي يفهمه مارسيل موس» ولأن المقاتلين بخوضون معاركهم بكل ما 
هم عليه - كايتحملها من جهة أخرى» بكل ماهم عليه الفارون والمذبوحون 
والمعذبون الذين تصطادهم شبكة الحرب - فإن الظاهرة الحربية تبرر الحوار 
الأكشر كلا بين مختلف العلوم. وعلى أنتروولوجيا تا ربخي ة للواقعة الحربية 
بذلك» أن تذهب بعيدا من محيطها المعتاد: لقد قلناء إن علوم الأعصاب مطلوبة 
للمساهمة؛ وكذلك الحال في علم الرئيسات أيضاء الذي كشف لدى بعض 
الرئيسات الشبيهات بالإنسان أشكال عنف جاعي قاتل ومحدد إقليميأء لا نرى 
معها سببا لإخراجها من حيط التفكير حول الظاهرة الحربية؛ إن علم ما قبل 
التاريخ من جهةء ودراسة «الحرب البدائية٠‏ من جهة أخرى» قد جعلت منها 
جزءآ من هذه العلوم طبعاً» في لحظة لم يعد بعض علماء الأنتروپولوجيا يترددون» 
من الآن فصاعداء في محاولة إقامة تواز بين امار سات الحربية المستخدمة من 
قبل المجتمعات التباينة بشکل مطلق في ما بینها (کیلی» ٩۹۹١)؛‏ وعلوم الروح» 
نفسهاء التي تعلمت الكثير من الحروب الحديثة» حيث مقاربة الصدمات 
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النفسية التي فرضتها ا لحرب تتخذى تغذية ارتجاعية من خلال حالة تارخية 
غنيةء قد امتلكت معارف يمكن أن يعاد توظيفها في مقاربة الواقعة الحربية» من 
ل الا ر وتنتظم مسامية الموضوع الحربي» مع الأدب والفنء 
اشام هاف تقوم الأهمية الكبرى هذا الموضوع» بشكل دقيق» في أنه 
جال «متحرر من القوانين» على المستوى المعرفي والمنهجي. وهذاهو السبب» في 
الحقيقة» الذي جعل من الأفضل» من دون شك» عدم حاولة تنظيم حقل بحث» 
مثل هذا الحقل» في دراسات الحرب» على الطريقة الفرنسية» مع كل مخاطر 
انحباس الموضوع وانغلاقه على ذاته الذي يفرضه هذا الأنموذج من السلوك. 

تخص الحرب» في الواقع» الشأن الاجتماعي بأكمله. ولذلك يمكن لدراسة 
الواقعة ة الحربية أن تدخل الاضطراب بعمق وألم أيضاء في منهجنا نفسه» الخاص 
باللإحاطة بالشأن الاجتاعي. 
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القسم الثاني 


آفاق الشمولية 


جيروم دو كيك 
Jérome Dokic‏ 


«النعطف الا جع اعى ») 
لفلسفة الفكر 
مسامة العلوم المعرفية 


تتطور العلوم المعرفية (كع۷انصعهء sمءمعiء5)»‏ اليوم» بإيقاع سريع ا 
ما يضطرنا إلى ملاحظة نها تحتل بشكل متصاعد الساحة التي كانت خصصة 
في الماضي» لفلسفة الفكرء أو للعلوم الاجتماعية. فلم يعد علاء الفكر يكتفون 
بتقديم نماذج الإدراك أو الانتباه أو الذاكرة أو المحاكمة العقلية أو السلوك» بل 
إنہم يتبنون موضوعات كانت» حتى وقت قريب» حكرأ على علوم أخرى نظرية 
أو تجريبية: الوعي وحرية الاختيار والقيم والجمال» بل الظواهر الاجتاعيةه 
أو الاجتماعية البدائية أيضاء مفل الانتباه الموصول» والانفعالات المشتركة 
والتقمص الوجداني» والتصورات والأفعال الجاعية. 

كيف على الفيلسوف أو الباحث في العلوم الاجتماعية أن يرد على تدخل 
العلوم ا معرفية في عرينه؟ هل عليه أن يسعد أو أنيقلق» على العكس من ذلك؟ 
لا نسستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة من دون البحث» بطريقة أكثر عمقأء في 
العلاقات الإيبستيمولوجيةء على المستويين النظري والتجريبي» بين العلوم 
المعرفية وفلسفة الفكر والعلوم الاجتماعية. وسأركز في هذا النص» بشكل 
أساسي على فلسفة الفكر» غير أن بعضاً أقله» من استنتاجاتي لا يمكن نقلها إلى 
حالة العلوم الاجتاعية. 


۸۹ 


التسم الثاني آفاق الشمو لبة 


يمكننا تصور أربعة نماذج عامة من العلاقات بين فلسفة الفكر والعلوم 
المعرفية. والأنموذج الأكثر جذرية هو أنموذج الاستبعاد. وهو يأخذ بشكل 
واضح» شكلين متعارضين وفاقا لوجهة النظر المعتمدة. ويوصي أن تقوم 
فلسفة الفكر على تصور باطل للعلم» ويكون عليها استبدال هذا التصور 
بمنهجيات أكثر دقة» أي بمنهجيات العلوم المعرفية» أو أن تجسد العلوم 
المعرفية» على العكس من ذلك» مقاربة علموية لظواهر الفكر التي لا تستحق 
أن نقف عندها إلا القليل. 

لا يشكل الاستبعادء بسبب طابعه الجذري» طبعاء إستراتيجية واعدة جدا. 
فهناك أنموذج» أكشر اعتدالاء إنه أنموذج القطع. وهو يفترض ألا تكون نتائج 
العلوم التجريبية (ا لمعطيات, الملاحظةء والنماذج النظرية المبنية على قاعدة هذه 
المعطيات)ء ملائمة بشكل مباشر لفلسفة الفكرء لأن الظواهر المدروسةء ربا 
تكون مختلفةء بالرغم من المظاهر. ويمكن أن يقول بعض الفلاسفة» مثلاً إن 
مصطلحات «الوعي» أو «الاختيار ا لحر» لا تحمل الدلالة نفسها في نظرهم» 
وني نظر العلهاء المعرفيين أو أن مفهوم المعرفة الاجتماعية بعيد جدأً من التصور 
الأدنى للشأن الاجتماعي الذي يسيطر في العلوم الاجتماعية. إن العلوم المعرفية 
وفلسفة الفكر لا تتحدث عن الشيء نفسه» حتى ولو شاءت المصادفة أن 
استخدمت مصطلحات بینها جناس. 

إن فرضية القطع بين العلسوم المعرفية وعلوم أخسرى نظرية» مثل 
فلسفة الفكر أو العلوم الاجتماعية» تبر أحيانا من خلال التذكير «بالقطع 
الإيبستيمولوجي؛ المبجل القائم بين فضائي ماهو وصفي وما هو معياري. 
وترتبط العلوم المعرفية بالوصف» فيما تأخذ مفاهيم الوعي» أو الاختيار 
الحرء أو العمل الجماعي بعدا معيارياً بشكل أساسيء» لا تنضوي» بالتعريف» 
تحت لواء المنهجيات التجريبية . لقد أصبحت هذه الطريقة في المعارضة 

بين الفروع العلمية باطلة لسوء الحظ. فلا يستطيع أحد اليوم أن يدافع جديا 
بالققول إن العلو م المغرفة وة صرف وتن الواح أن ترا وصقيا 


۹۰ 


«التعطف ال“جعاعي ٠‏ لنلسفة الفكر 


تجريبياً ضرورىٰ للبحث الفلسفي» بخاصة حين يدرس هذا البحث الفكر 
الااى: 

E‏ الثالث فهو أنموذج التكامل. يتبنى أصحاب هذا التصرّر 
واقعة أن العلوم الفكرية وفلسفة الفكر تعالج» في الغالب» ظواهر مشتركة» غير 
ات يعتبرون أن هذين العلمين لا تمان بالأوجه نفسها هذه الظواهر. بخاصة 
وأن المقياس الوجودي الخاص بكل منهجية مختلف. فير كز الفلاسفة» مثلاء على 
الستوى الشخص للفكر, الحالات الذهنية الواعية» أو التي يمكن أن تكون 
كذلك في) يدرس العلماء المعرفيون المستوى ما تحت الشخصي أو أهم اقل 
يتجاهلون التمييز بين المستويين العزيزين على الفلاسفة'. 

إذا كان مفهوم التكامل قد اعتمد بمعنى ضيق مبالغاً فيه» فإنه يقتصر على 
شكل منالقطع. فعلى المنهجيتين الفلسفية والعلمية» أن تتكاملاء الواحدة مع 
الأخرى كي تؤديا إلى تصور شامل للواقع. غير أن تصوراً شاملا لايشكل 
تصورا موحد بعد. إن الوعد بتصور موحد لظواهر الفكر حك الأنموذج 
الرابع» أي أنموذج التفاعل. وهو يطرح أن البرنامج النظري للعلوم المعرفية 
وللفلسفة مشتركان جزئيا. فه| لا يدرسان الظواهر نفسها فقط» بل يقومان 
بذلك بالتوافق: فلن تستطيع أي منهجية فلسفية أو علمية صرف» لوحدها أن 
تقدم شر حا مستقلاً لظواهر الفكر. ويتبع ذلك» أن موضوعات العلوم المعرفية 
وفلسفة الفكر ذات صفة مشتركة بين الفروع العلمية بشكل أساسي. وتم 
مفهوم التفاعل بشكل جدي بمفهوم التفاعل بين مستويين من وصف الظواهر: 
المقياس الميزوسكوبي (أي بالمقياس المتوسطي )Mésosc0 pu‏ وفاقا لتعبیر 
(کین» ۴6 أو بالمقياس البشري» وهو الوصف بالمقياس الأصغري» من 
قبل العلوم المعرفيةء أي من خلال استخدام عبارات وحدات نمطية أو آليات 
أو مسارات ما تحت الشخصية. 


أدخل دينيت )0٠١١٩1١1۹۸١(‏ التمييز بين المستويين الشخصى وما تحت الشخص في 
النقاشات المعاصرة. 1 


۹۱ 


القسم الثاني آفاف الشمو لية 


أعمل في هذه المقالة» على توضيح بعض الحالات الممكنة للتفاعل بين 
العلوم الفكرية وفلسفة الفكر» وسأقصر انتباهي على ما تم التوافق على تسميته 
«المعرفة الاجتماعية). لنعرّف هناء وبشكل موقت أقل» المعرفة الاجتماعية عل 
أنها مجموع القدرات المعرفية الفردية» التي تقوم عليها التفاعلات الاجتاعية بين 
الكائنات البشرية (كا بجتمل أن تقوم كذلك» في حالات أخرى» بين حيوانات 
أخرى). بُستخدم مجموع القدرات المعرفية قاعدة لأنموذج من التفاعل 
الاجتماعي حين يشكل شرو طا يتوجب توافرها كي يتمكن الأفراد المعنيون من 
الاستفادة الفعلية من تفاعلات من هذا النوع. 

تعتبر دراسة شكال المعرفة الاجتماعية مشروعا يطبق في فروع علمية متعددة 
على جانب خاص من الازدهارء» في صلب العلوم الفكرية. وهو لا يرتبط بعلم 
ان الاج عي فل ب تن الو وعم ن الر في و العو العف 
اشا . نحن أمام برنامج طموح يسعى إلى التعبير عن ظواهر اجتهاعية» وبشكل 
أدق» عن الطبيعة الاجتماعية للفكر وعن دوره في التفاعلات مع الآ خرين. 


القدرة على التذهيد““ 

لا رت فة أتانة لفك الكرق فك ج هن اة 
الاجتماعية» أي القدرة عل التذهين (آي تحويل الحالات النفسية إلى حالات 
ذهنية). نحن أمام القدرة المعرفية الأساسية التي تتيح لنا نسبة نهاذج حتلفة من 
الحالات والوقائع الذهنية (معتقدات» رغبات» غايات» انفعالات» آمال» إلخ) 
إلى أنفسنا وإلى الآخرين. ونستخدم هذه القدرة حين نفكر أو نشير» مثلاًء إلى أن 
«پيیر يظن أن ماري تحبّه». أو أن «ماري تظن أن پيير يظن أنہا لا تبّه» أو حتى 
أن ماري ترغب في ان يظن پيير أنها تحبّه. وبكلام آخر» نحن أمام قدرة إنتاج ما 
وراء تصورات» أي تصورات (لغوية» أو ذهنية)» عن تصورات أخرى (لغوية» 
أو ذهنية) معدة على هذا المنوال. 


تحويل الحالات النفسية إلى حالات ذهنية (الترجمة). 


۹۲ 


«النعطف الاجتاعي ٠‏ لنلسفة الفكر 


لقد عرفت الأبحاث التجريبية حول طبيعة قدرة التذهين لديناء منذ 
الانينيات من القرن الماضي» انطلاقة مهمة. وقد أتاحت الفهم الأفضل لطريقة 
تطور هذه القدرة لدى الطفل» وتوضيح الأشكال الفاشلة التي تأخذها في 
الحالات المرَّضية» مثل مرض التو خد. كما ساهمت هذه الأبحاث أيضا في تطوير 
الاختبارات غير اللغوية اللخصصة لحل مسألة معرفة إذا كانت بعض الأجناس 
الحيوانية غبر الإنسانيةء تملك مل هذه القدرة أو بقاياها على أقله. 
لقد انطلقت النماذج التجريبية الأولى ا 
ذه رة أن اخ سكل نط ية تخر فا لل لفن تة ر فغ 
العكس من ذلك. ویوضح داید پرماك وغي وودروف .6 )D. ۴۲۵۲٣4٩,‏ 
W9‏ في مقالتهم| ذات التأثير في هذه المسألةء موقفه| حول البعد النظري 
للقدرة على التذهین کا يلي (۱۹۷۸.» ص :)٥٠١‏ 
يمكن أن نعتبر نظام تداخلات من هذا النوع» بحق» نظريةء لأن من غير الممكن 
ملاحظة مثل هذه الحالات [الذهنية] بشكل مباشر» ويمكن أن يستخدم النظام 
من أجل القيام بتوقعات حول سلوك الآًخرين' 
وبقول آخر,» إن «ما يمكن ملاحظته» من النظرية» هو تصرفات» وتسليم 
بوجود كيانات «خفية» أي معتقدات ورغبات وغايات» إلخ» لتفسير هذه 
التصرفات آو منح معنی هها. 
ويبين العديد من المؤلفين» في مواجهة التأويل النظري لقدرة على التذهين 
أن بإمكاننا أن ندرك هذه القدرة من خلال ظهورها على شكل عاكاة ذهنيةء أي 
ليس على شكل تطبيق صريح للقوانين النفسية أو النفسية الجسدية الخاصة إلى 
حد ماء بل على شكل الاستغلال الضمني للآليات آو المسارات في ذاتنا والتي 
يناط با تقليد الآليات والمسارات المشامة لدى الآخرین. أعرف مثلا أن «پيير 
يظن أن ماري لا تحبه» لأنني وضعت نفسي» لحظة» مكانه» وفهمت موقفه امن 
الداخل»» إذا از التخبر: 


(0) 


لقد أنجزنا بنفسنا جميع الترجمات [في النص الفرنسي] من اللغة الإنكليزيةء إلاًفي حال الإشارة 
إلى عكس ذلك (ملاحظة المؤلف). 
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القسم الثاني آفاق الشمو ية 


لقد أثار التناوب «نظرية مقابل حاكاة» عددا كيرا من الدراسات» وأدى 
أحيانا إلى اتخاذ مواقف جذرية. ومع ذلك» لا يعيد تأويل القدرة على التذهين 
المحتمدة عل المحاكاة إلى بساط البحث» الطبيعة التظريةء ولو جزتيا أقله» لمذه 
القدرة» التي عليهاءبالرغم من كل شيءء» أن تمكننا من تطبيق مفاهيم حالات 
ذهنية على الآخرين وعلى أنفسنا. ويتوجه النقاش الحالي» من جهة أخرى» 
بالا خسزى» نخر تاريل يد نصا عل الظرة وتصفيا عل المحاكاةللقدرة 
على التذهین (پرنر» ۰۱۹۹٩‏ ۴۲٣۲م۴).‏ من أجل فهم مشروع الشخص المعني 
وشرحه» لا ريب في أنه أساسي التمكن من الوقوف مكانه» غير أنه أساسي أيضاً 
القدرة على التحرر من مسار المحاكاة كي ننسب إليه» بشكل صريح» معتقدات 
أو رغبات. أو انفعالات أو غايات. 

ونخلص إل القول: إن القدرة على التذهين هى» بالتعريف» كفاءة نظريةء 
جزئيا أقلّه» لأنها تستخدم مفاهيم تصورات نظرية تتعلسق بحالات ووقائم 
ذهنية. وحتى إذا استندت القدرة على التذهين» بشكل أساسي إلى مسارات 
المحاكاة» تبقى الحالات الذهنيةء على هذا المستوى من التصور» كيانات «خفية») 
لأنها تعتبر مسلهات نتوصل إليها عبر كيانات أخرى يمكن أن تخضع للملاحظة 
مئل التصرفات (اللغوية وغبر اللغوية) للآخرين'. 
النزعة الفكرية الاجتماعية 

إذا كانت القدرة على التذهين عنصراً أساسياً في التفكير الاجتماعی» يبقى 
ن نحدد إذا کانت تشکل مرکز ثقله . إن العلاقة الوثيقة بين القدرة على التذهين 
وا لعرفة عموماء و العرقة الاج اغة وض لا تزال مفتوحة بشكل واسع» 
انظر غولدمان )۲٠٠٠(‏ من أجل محصلة متميّرة للنقاشات التي نحن بصددها. 
لقددافع كاروثرز (2009 ,۲ا ن«مة٤)‏ حديثاً عن الفرضية التي ترى أن حالاتنا الذهنية 

الخاصةء وليس فقط حالات الآّخرين» مجهولة من قبلنا بهذا المعنى» أي أن بالإمكان الوصول 


إليها عبر نظرية الفكر فقط» حتى لو أن المعطيات التي من الممكن ملاحظتها ءي حالتنا ا لخاصة؛ 
أكثر غنى مثالياًء من حالات الآخرين. 
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فوفاقاً لتصور ذي نزعة فكرية جذرية جداء إذا كانت القدرة على التذهين 
تسمح لنا بتمقل الحالات الذهنيةء فهي مرتبطة بالقدرة على الكون في مشل هذه 
الحالات. لقد أكد» دونالد دافيدسون («0ءل ۷ه .0) مثلاء أن إمكانية تشكيل 
اعتقاد تقتضي امتلاك مفهو م اعتقاد» أي القدرة على فهم ما الاعتقاد (دافيدسونء 
۱.). ويقوم استدلاله» عموماء على النحو التالي: يمكن أن ننسب للذات 
اعتقاداً حين يدرك الفرق بين الصحيح والخطأ فقط. غير أنه» وكي تدرك الذات 
الفاغكة هذا الفر فة فليها أن فاعضا م الكفاءة ألاوراء غفل وبكلات 
أخرى»عليها أن تكون قادرة» على تكوين شلات ذهنية حول تمثيلات ذهنية 
أخرى» صحيحة كانت أم خاطئة. 

يرفض الكثير من الفلاسفة ومعظم العلماء المعرفيين» من دون شك» اتباع 
دافيدسون حول هذه النقطةء ويعتبرون أن كفاءة التواجد في حالات ذهنية تمثلية 
بالنسبة إلى الفرد (ب)] في ذلك الحيوان غير البشري)ء هي في العموم مستقلة عن 
القدرة على التذهين. غير أن بعضاً منهم يعتبر القدرة على التذهين شرطاً ضرورياً 
من أجل ولوج الحالات الذهنية ا لخاصةء كا حالات الآخرين. 

إن الفرضية التي ترى أن القدرة على التذهين هي الطريق المعرفية الملكية 
التي تقود إلى حالاتنا الذهنية كا إلى حالات الآخرين» تحمل التزامات مهمة في 
ما يتعلق بتمثلنا للمعرفة الاجتهاعية. فلندرس الاستدلال التالي: 

- على المرء أن يك ون قادرا على ولوج الحالات الذهنية للآخرين كي يقيم 
علاقات معهم. 

- يصبح ولوج الحالات الذهنية للآخرين مكنامن خلال القدرة عى 
التذهين. 

- ليس باستطاعة أحد إقامة علاقة اجتماعية مع الآخرين إذا م يكن قادرا 
على نسبة حالات ذهنية للآخرين كا لنفسه. 

- نقع هناء وبشكل يبعث على الاستغراب» من جديد» على التصور ذي 
النرعة الفكرية في نسخخته الاجتماعية. وهو لا يعود يرتبط هنا بواقعة أن بجد 


۹ 
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المرء نفسه في حالة ذهنيةء بل في حالة بناء علاقة اجتماعية مع الآ خرين. ووفاقاً 
للنسخة موضوع البحث» يتطلب التفاعل الاجتهاعي مع الآخرين ولوج 
الحالات الذهنية للآخرين كا ولوج حالاته ا لخاصة عبر القدرة على التذهين. 


الادراك الاأجتماعي 

يمكن أن يضاف إلى النزعة الفكرية الاجتماعيةء التي تعتبر موقفا يقوم على 
وضع القدرة على التذهين في جوهر الكفاءات الفردية الضرورية للتفاعلات 
الاجتاعيةء نقد لإمكانية «إدراك اجتهاعي» . يصبح الإإدراك, وفاقا هذاالنقدي 
من باب أولى» غير قادر على المعالجة المباشرة للكيانات الذهنيةء والاجتماعيةء 
لاه لال هو تفه طامعا نظريا (أو لاه ل تظريا بتكل كاف آفل: إذ 
لأ ك اتات النهية وال حه اة أن تدرك إ لاسن خلال نظ يرل 
السلوك القابل للملاحظة. 

ومع ذلك فإن هذا النقد لا يحمل أي مصداقية» من وجهة نظر تجريبية. 
فهو يمل واقعة أن لدينا «حواس اجتماعية ٠‏ فنحن نملك» في الواقع» القدرة 
على الإدراك (بصرياً وسمعياً أقلّه)» لحالات الأشياء المشكلة نفسياًء بدل أن 
نستنتجها من الإدراك المحايد نفسياء من مجموعة تصرفات إنسانية. وبكلام 
آخر» إننا قادرون» أحيانا» على ملاحظة ما ينوي الآخرون فعله» وما يرغبون به 
وما يعتقدون ربماء بعيدا من استخدام نظرية معقدة عن الفكر. 

تعترف العلوم المعرفيةء فعليأء بوجود أنظمة إدراكية مرتبطة «بالإدراك 
الاجتهاعي» . وتتفاعل مثل هذه الأنظمة بشكل مباشر» وبطريقة خاصة» مع 
الحوافز الحسية» وتنتج تصورات عفوية (أو مستقاة من تصورات أخرى» بشكل 
ضمني)» تحمل قيمة اجتماعيةء أو اجتماعية بداثية: 

يحيل الإدراك الاجتماعي إلى المراحل الأولية لمعالجة المعلومات التي 

انظر کوناین» (2005 .)٤٥٥[,‏ کان توماس رید (۳.۴۲۵) أول فيلوف» في القرن الثامن 

عشر» أدخل مفهوم القدرة الاجتاعية للفكر. 
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تؤدي إلى التحليل الدقيق لاستعدادات وغايات الأفراد الآخرين (أليسون 
وپيوس وماكارڻى»› ***› ص 1¥ .(Allison, Puce et Mac Carthy,‏ 


إن ما نسميه «إدراكاً اجتماعياً» هو هذا الجزء من النظام البصري البشري 
المختص في معالجة مؤشرات الأفعال والغايات الاجتماعية (جاكوب 
وجانرو› ° *. ص 1"1 .(Jacob et Jeannerod,‏ 
جيل مفهوم الإدراك الاجتماعي إذاً إلى الآليات العصبية ذات المستوى 
انخفض والقادرة على كشف مؤشرات ملائمة اجتاعياء مشل اتجاه النظرة 
والحركات وتعابير الوجه أو الخطابات. حمل پيير جاكوب ومارك جانرو 
تصوراً أكثر حصرية ي رى أن مؤشرات الأفعال والغايات الموجهة نحو أقرانناء 
وبدقة أكثرء الخايات في التأثير في سلول الآخرين» واضحة في جال الإدراك 
الاجتماعي. وينعت هذان المؤلفان مثل هذه الأفعال والغايات ب«الاجتاعية)» 
في تعارضها مع الأفعال والغايات المتوجهة نحو الأشياء غير الحية. 
ويتفرد إدخال مفهوم الإأدراك الاجتاأعي» لوحده» في عدم إدانة النزعة 
الفكرية الاجتماعية» بشكل أساسي. فمن جهة» إن جوانب العام التي تتأثر بها 
أنظمة الإدراك الاجتهاعي» هي» في أفضل الأحوال» مؤشرات عن الظواهر 
الاجتهاعية. غير أنه إذا كانت العلاقة بين المؤشرات وما تشب إليه عرضية» 
فيمكن لمؤيد النزعة الفكرية الاجتماعية أن يبرهن أن على الإدراك أن يغتني 
بتصور مستقل عن هذه العلاقةء كي يعتبر اجتهاعيا. ومن جهة أخرى» يمكن أن 
تبقى القدرة على التذهين الطريق الملكية التي تقود إلى الحالات الذهنية للآاخرين 
با لمعنى التالي. ينتج الإدراك الاجتماعي تمثلات تستخدم معطيات للقدرة على 
التذهين. فتعفى الذات» عندئذ من إنشاء تمثّلات معقدة عن المؤشرات الملائمة 
اجتماعياً انطلاقًا من لات وسمعية... إلخ» متناثرة. وتنبثق هذه 
ا مؤشرات في الوعي باعتبارها نظرات كلية («ة21اءه6) إدراكية» بفضل عمل 
تقديري تقوم به أنظمة الإدراك الاجتاعي بشكل خفي. وضمن هذا المنظور تتم 
عراقبة السلوك الاجتماعي للعميل» دوماء من خلال قدرته على التذهين» وهي 
القدرة الوحيدة المؤهلة لتقديم نتائج عملية ملائمة اجتماعياً. ٠‏ 
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ووفاقا لمنظور آخر» ذي توجه فكري آقل» يمكن للإدراك الاجتماعي 
أن يؤثر تأثيراً ذكياً في السلوك؛ نا مو ونا انر اا 8 
البدهي» على المستوى الفينومينولوجي» أن نتأثرء غالباء بسلوك الآخرين من 
دون تحشيد قائمة مفاهيمنا النفسية بشكل صريح» سواء نتجت هذه المفاهيم 
من نظرية أو من مسار محاكاة عقلية. وكما كتب ذلك غالاغر .۲٠٠٠٥(‏ 
ص ۱۲ ! :(Gallagher,‏ 
تعلمنا الفينومينولوجيا أن طريقة وجودنا في العالم» الأولى والدارجةء تأخذ شكل 
التفاعل التواصلي (الذي يتميّز بالفعل والمشاركة والتفاعل القائم على العوامل 
المحيطية والسياقية) أكثر من التأمل العقلي أو الإدراكي (الذي يتميّز بالشرح أو 
التنبؤ القائم على المضامين الذهينة). 
إذا كان غالاغر على حق» فإن طريقين» أقلهء يربطان الإدراك الاجتهاعي 
بالسلوك, تمر الأولى بالقدرة على التذهين («الطريق العليا»)ء والأخرى الأكثر 
اقا تدور حوها («الطريق السفلى»). 
يوحي تفريع غالاغر الثنائي» من جهة أخحرىء بأن للتفكير الاجتهاعي 
وظيفتين أو مجالين للتطبيق: ملاحظة الآخرين» والتفاعل مع الآخرين. وتشير 
دراسات حديثة في الواقع إلى أن دماغنا يعالج حالة الأوضاع الاجتاعية أو 
الاجتماعية البدائيةء بطريقتين ختلفتين وفاقا للدور الذي نقوم به فيها: أكتا 
ملاحظين أم فاعلين. تقوم أولى الترتيبات التجريبية المستخدمة من أجل اختبار 
وجود القدرة على التذهين لدى الطفل» على سيناريو مجري من خلاله تحريض 
الطفل على التأملء من الخارج» في تفاعل بين عميلين. وحين يدخل ترتيب 
مائل يطلب من الطفل من خلاله أن يتفاعل مع عملاء آخرين» تصبح نتائج 
الاختبار ختلفة جداء وتشهد بفهم أفضل لفكر الآخرين» على المستوى العمليء 
أقله. 
سأقترح» في ما يتبع» توضيحا حول قدرتنا على الإدراك الاجتهاعي» من 
خلال أمثلة ملموسة. وسأقدم بالتوازي الفرضية التي ترى أن موضوعات 
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الإدراك الاجتماعي هي ما نسميه «الكمونات الاجتماعية» . من المناسب» أولأً 
تعريف المغهوم العام للكمون» كا أدخله عا النفس جيمس جيبسون'. 


مفهوم الكمون 
اقترح جيبسون» في كتاباته» عدة تعاريف لمفهوم الكمون منها الاثنان 

التاليان: 
ماذا نقصد بكلمة «كمون» (#ءصهلإه؟ه)؟ إن التعريف مطلوب لأن الكلمة 
غائبة عن جميع القواميس. وأقترح بشكل موقت أن نعتبر كمون كيان ما تركياً 
اض لج غ اش ا جر وو ا ا ن ماک 
أن تكون الإحالة إلى حيوان عموماً بالتعارض مع نبتة أو نوع حيواني خاص 
بالتعارض مع اجناس آخری (جیبسون» ۱۹۷۷ء ص .)١۷‏ 
إن كمونات المحيط هى ما يقدمه هذا المحيط لهذا الحيوان» ما يقتر حه عليه 


أو ما یزوده به سواء کان خیراً آم شرا (م س۰ ۰۱۹۸٦‏ ص ۱۲۷). 

وينتابنا قليل من الشك في الوجود الحقيقي للكمونات في العام. إذيمكن 
أن تعتبر» من وجهة نظر وجودية» على نها العلاقات الطبيعية المعقدة التي 
تتطلب وجود موضوع (أو مجموعة مواضيع)ء وأا النظام المعرني للحيوانء 
أوء بدقة أكثر» ما بحقتق ماديا قدراته المتنوعة واستعداداته. تتطلب الكمونات إذا 
خصائص الاستعدادات لموضوع ماء أي استعداده من أجل استدعاء نمط عمل 
ماء أو ردة فعل» من طرف الحيوان. فإذا كان ا لمر واسعا بشكل كاف» مثلا فإنه 
شسكل كمونا من أجل فعل تمرير الكرسي فيه حتى الصالون. وإذا يز كرسي 
بارتفاع مناسب» فإنه يشكل كمونا من أجل الجلوس عليه وهكذا دواليك. 

وکا نة یسیون فلات کمونا یمک آن یکوت خاصصا جس ما. نحن 
سطح مائي مثلاء دعامة مكنة بالنسبة إلى يعسوب وليس بالنسبة إلى هرّ. ويمكن 


(0 


أحجم عن تعريف المصطلح الفني الإأنكليزي (ع٥هل0۲]؟ة»‏ من فعل ۵٣0ھ :)٥‏ قذم)» مثل 
الكثرين من قبلي. ولقد تم اقتراح عدة تر جمات (6اiلهه‏ نا٢‏ ماهم کمونات مثلا) غير أن يا 
منها لا تبدو لي مُرضية قاما۔ 
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للكمونات» إضافة إلى ذلك» أن تكون خاصة بموقف» ضمن الجنس نفسه أو 
بالنسبة إلى الفرد نفسه. يمكن أن تستخدم ملعقةء مثلا من قبل سجين من أجل 
تناول حسائه» وكذلك أيضاء إذا لزم الأمر» من أجل حفر نفق من أجل هروب 
نمکن. 

إذا كانت الكمونات موجودة» فإن السؤال الذي يرح هو في معرفة 
كيف يدركها الحيوان. تقوم فرضية جيبسون» موضوع الجدل» على أن بإمكان 
الكمونات أن تدرك بشكل مباشر, أو أن تغرف من دون اسستنتاج بين أقله. 
يلحظ السجين الملعقة فجأة باعتبارها كمونا من أجل فعل حفر النفق. ينبى 
إدراك الكمون الذات بإمكاناتما في الأفعال وردود الأفعال في الموقف الذي تجد 
نفسها فيه. ويمكن لإدراك الكمونات أن يكون فطرياً إلا أنه يكون مكتسباً في 
الغالب» من خلال الإشراط أو أشكال أخرى من التدرب. 

يمكن تحليل إدراك كمون» بشكل مسبق على أنه إدراك لعلاقة ذرائعية 
(برمودیز» ٥2۰١۹۹۸‏ ل0٠8۲).‏ وتستهدف العلاقات الذرائعية وسيلة جسدية 
(و) (نمط حركة جسدية) وهدف (ه) (حالة أشياء مستقبلية مكنة). إنهاء بدقة 
أكبر» وضع علاقة ذرائعية في اللحظة الزمنية (الذي أوضحه ب [(ح)->(ه)] في 
موقف (م)ء يستتبع أن تنتج الح ركة (ح) في موقف (م) تحقَق حالة الأشياء (ه). 
مثال ذلك: يؤدي خفض مقبض الباب إلى فتحه. وتتحول الفرضية التي ترى 
أن الكمونات قابلة للإدراك بشكل مباشرء بذلك» إلى الفرضية التي ترى أن من 
الممكن لمضمون الإدراك أن يأخذ شكل [(ح)->(ه)]. 

وتبعاً هذا التأويل» يعتبر إدراك كمون ما بمثابة إدراك حالة أشياء مزيفة. 
فبإمكاني أن أدرك كمون قبضة الباب من دون أن أقوم بأي عمل. إن ما أدركه 
هو أنه إذاحركت القبضة بطريقة ماء فإن الباب سيفتح. ومع ذلك فإن إدراك 
حالة الأشياء المزيّفة ليست دوما إدراك علاقة ذرائعية. أدرك مثلاً أن كأس الزينة 
هش» وهذا يعني أنه إذا وقع على الأرض فإنه سيتهشم. يقوم إدراكي» في هذه 
الحالة على حالة أشياء مزيْفة لا تعتبر علاقة ذرائعية. وأستطيع» بشكل بدهيء 
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أيضاً أن أدرك كأس الزينة باعتباره مناسباً لنوع معيّن من الفعل. أدرك مثلاً 
أنني إذا دفعت الكأس إلى طرف الطاولةء فإنه سينقلب ويسقط على الأرض 
e‏ إن العلاقات الذرائعية حالات أشياء مزيفة ترتبط بشكل خاص»› 
بالوسائل الجسدية لتحقيق حالات أشياء عكنة. 

يجب فصل الفرضية التي من خلا ها ندرك الكمونات» بشكل فعلي» عن 
الفرضيتين الأخريين الأكثر تخصصاء تلك التي دافع عنها جيبسون والبعض من 
تابعيه. تقول الفرضية الأولى إننا ندرك حصرياالكمونات. وهي قابلة للرفض. 
وحتى لو ننا ندرك الكمونات» بشكل فعلي» فمن المحتمل أن ندرك أشياء كثيرة 
أخرى ليست كمونات بشكل واضح» مثل النجوم في السماء (إلا بالنسبة إلى 
البخارة). 

وترى الفرضية الثانيةء التي علينا أن نفصلها عن مفهوم الكمونات» 
أن إدراك الكمونات مباشر» بمعنى أنه لا يقوم على إدراك الكيانات التي لا 
تعتبر كمونات. وهنا أيضاًء ليست الفرضية بدهية. فمن الممكن ألا نكون 
قادرين على إدراك الكمونات إلا من خلال إدراك الخصائص التصنيفية (غير 
المرتبطة باللاستعدادات) الأكثر جوهرية» مثل الشكل والقامة ونسيج فوضوع 
ما والس طح أو البنية. أدرك مثلاء هشاشة كأس زينة بفضل واقعة أنني ألحظ 
الشقوق الناعمة التي تغطي سطحه. 


كمونات ذرائعية 
مقابل كمونات وجوبية 


إن تعريف الكمونات الذي جرى اقتراحه يفترض أن تكون هذه الكمونات 
«باردة من وجهة نظر غائيةء بمعنى أن إدراكها لايستتبع لوحده» أي نزوع 
أو ميل لدى الذات من أجل تحقيقها. يمكن لإدراك كمون من النمط [(ح) 
>(ه)] أن يؤسشّس لاعتقاد من الشكل: «يمكنني أن أدرك (ه) من خلال 
القيام ب (ح)). يمكن للذات المدركة أن تعرف» على أساس الملاحظةء أا إذا 
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كانت محفزة» بشكل مستقل» من أجل الوصول إلى (ه)ء فما تميل إلى القيام ب 
(ح) (إرواء ظمأها من خلال تحريك كأس الماء الذي أمامها بطريقة ما). وندرك 
عددا من الكمونات الذرائعية حولناء غير أن من حسن الحظ أننا لا نميل إلى 

ربا علينا أيضاً أن نقبل بوجود نمط آخر من الكمونات التي يعتبر إدراكها 
«ساخنا؛ من وجهة نظر غائيةء بمعنى آنا تتطلب» بالضرورة» ميلا من أجل 
تحققها. لنسم هذه المكونات وجوبية بدل تسميتها ذرائعية. وكا هو الحال 
بالنسبة إلى الكمونات الذرائعية» فإن إدراكها يمكن أن يؤسس لاعتقاد من 
الشكل: «استطيع إدراك (ه) من خلال القيام ب (ح)»» ولكن» وعلى عكس 
الكمونات الذرائعيةء يمكن لإدراك الكمونات الوجوبية أن يؤسس» إضافة 
إلى ذلك» لاعتقاد من الشكل: «علي أو ربا علي»» أن أدرك (ه) من خلال 
القيام ب (ح)» الذي يعكس حافز تحقيق الحركة الجسدية (ح) بهدف تحقيق حالة 
الأشياء (ه). 

وندرك الكمونات الإلزامية الأنموذجية في حالات الطوارئ» بخاصة 
خن تحمل هذه الحالات بدا أخلاقيا ويا وسال ذلك شس خض يسين عل 
الشاطى المقفر» ویری فجأة شخصا آخر وهو یغرق» ویغوص من دون تأخیر 
في الماء حاولا إنقاذه. إن ما أدركه المنقذ ليس كمونا ذرائعياً بسيطاً. فهو يعرف 
بالملاحظة» بكل تأكيد» أي حركات جسدية ستكون ضرورية كي يخرج سيئ 
الحظ من الماءء ولكن باستطاعته أيضاً أن يدرك أن عليه أن يقوم بذلك» وأن 
يتصرف على هذا الأساس» إذا كان شجاعا. 

لنميّز تصورين نمكنين للعلاقة بين الكمونات الذرائعية والكمونات 
الوجوبية. فوفاقا لتصور أولء يقت صر إدراك كمون وجوبي على إدراك كمون 
ذرائعي يترافق بحالات حفزة بشكل مستقل (مثل الرغبة في إنقاذ شخص في 
حالة الغرق). ووفاقا لتصور آخرء إن إدراك كمون ذرائعي هو في الواقع» 
إدراك عبط لكمون وجوبي. يمكن أن يذكر التناذر المسمى «تصرف الاستخدام» 
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(الذي نلاحظه لدى المرضى الذين يعانون من آفة خية جبهية) لمصلحة الإدراك 
الثانی. (لرمیت»› ۱۹۸۳ ,٤٣٤۲ع‏ 1). لر كيف يوصف الطبيب النفسى 
ان مارسیل هذا التناذر (۲۰۰۳» ص ۷۷): : 
إذا كان هناك شيء في متناول اليد وقابل للاستعمال أو للتلاعب به ضمن 
الحقل البصري للمريض» فإن هذا الأخير يستعمله لإنجاز أعمال خاصة بهذا 
الشيء» بالرغم من أنه قد دعي إلى عدم القيام بذلك. فلا يستطيع المريض 
الامتناع عن التصرف بواسطة الشيء غير الملائم. 
يرى المريض» مثلاء نظارات على الطاولةء فلا يستطيع مقاومة الدافع إلى 
أن راء تى لو كان يلسن نظاراته من جهة أخرى: لقد لاعظ مازسيل 
أن تصرف الاستخدام» والأفعال غير الطبيعية تبدو خاضعة للمحيط. إن 
هذه الأفعالء وضمن المصطلحات التي أدخلتهاء يبررها إدراك الكمونات 
الوجوبية التي لا يستطيع المريض أن يحبطهاء من دون شك بسبب آفته الدماغية 
الجبهية. ويمكننا التفكير تفكيراً شديدا ني أن المريض لا يمتلك المصادر التنفيذية 
الضرورية من أجل تحويل الإدراكات «الساخنة» للكمونات الوجوبية إلى 
إدراكات «باردة» للكمونات الذرائعية. وإذا كان هذا التفكر الشديد صحيحاً 
فإن إدراك الكمونات الوجوبية يأتي أولاء في تسلسل الشرح» بالنسبة إلى إدراك 
الكمونات الذرائعية» بمعنى أن على هذا الإدراك الأخير أن يعتبر شكلا مكبوتا 
من الإدراك الأول. 


القواعد العصبية للكمونات 
الذرائعية 


درس جیاکو مو ریزولاتي R¡2201٤1(‏ .6) وزملاؤه في جامعة پارماء 
ضمن سلسة تجارب شهيرة أجريت على القرود الذيالةء ا لخصائص الوظيفية 
للخلايا العصبية في الحقل المخي ۴5 وهي منطقة القشرة الدماغية ما قبل 
الحركية التي تتحکم بحرکات اليد والفم (ریزولاتي وآخرون» ۱۹۸۸ء ريڙٌولاي 
وسینیغاغلیاء ۲۰۰۷). ویتميّز هذا الحقل ۴5 بصفة وظيفية أساسية تتمثل في أن 
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معظم الخلايا العصبية التي يجمعها تحرّض نتيجة أفعال مقصودة وليس نتيجة 
حركات جسدية بسيطةء وبدقة أكثر» نتيجة أفعال موجهة نحو هدف مادي» 
مثل الإمساك بشيء وتمزيقه» والقبض عليه والتلاعب به. وبالرغم من أن معظم 
الخلايا العصبية في ۴5 محرّكة صرف» فإن هذا الحقل بحتوي أيضا على مجموعتين 
من الخلايا العصبية البصرية الحركية: الخلايا البصرية الحركية والخلايا العصبية 
الانعكاسية. لنبدأً بوصف عمل الأولى» قبل الشروع في دراسة الحالة الثانية. 
تحرَّض الخلايا العصبية البصرية الحركيةء في أثناء تنفيذ أفعال غائية موجهة 
إلى هدف مادي» وكذلك أيضاًء في أثناء الملاحظة البسيطة للهدف» مظهرة نوعاً 
من التناسق بين أنموذج الحيازة الذي تقوم بتعقيده بشكل حركي وقامة الهمدف 
وشكله الذي يؤدي إلى تفعيلها. وبالقدر الذي تربط هذه الخلايا بين برنامج 
محرك وشيء مدرك» من المنطقي أن نتصورها على أنها الأسس العصبية لإدراك 
الکمونات (میال» ۲۰۰۳). هذا ما كتبته سوزان هورلي بخصوص أصل 
ا لخصائص الوظيفية للخلايا البصرية الح ر كية (۲۰۰» ص .)۲١١‏ 
لنفرض أن حيواناً يتصرف بشكل نمطي نوعاً ماء تجاه الكمون المدرك 
لشيء من نمط ما: 
أكل نوع من الغذاء بطريقة ما مثلا. ستكون هناك إشراكات بين نسخ الرموز 
الملحركة بالنسبة إلى حركات الأكل» وصنف متعدد الصيغ للمداخل المرتبطة 
بهذه الأشياء وواقعة أكلها. يمكن للخلايا الوسيطة في عملية الإشراك هذه» 
أن تمنلك حقولا حسّية وحركية في الوقت نفسه» تتطابق مع معلومات حول 
كمونات الأشياء المعنية. تعتبر الخلايا العصبية البصرية الحركيةء مؤهلة بشكل 
جيد للقيام بدور الخلايا العصبية الحسّية الحركية المرتبطة بالكمونات. 
يفترض توصيف هورلي أن الحيوان قد حقق» غالباء في الماضي» الكمونات 
التي أدركهاء وإلا ما تحققت الإشراكات الحسية الحركية التي رافقتها. وتنسجم 
هذه الفرضية بشكل جيد مع خاتمة القسم السابقء التي ترى أن مفهوم الكمون 
الوجوبي أولي» من وجهة نظر الشرح» في علاقته مع الكمون الذرائعي. ونستطيع 
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بدقة أكشرء أن نقدم الفرضية التي ترى أن إدراك الكمونات الذرائعية حتوي 
دوماً مركباً وجوبياً وعحفزأء يمكن أن يتعرض للإحباط إلى حد ماء تبعا متطلبات 
لمو قف العملية. ويمكن» باختصار» أن تعتبر الخلايا البصرية الحركية جزءا من 
القواعد العصبية لقدرتنا على إدراك الكمونات الذرائعية الأساسية» تلك» أقله» 
التى تتعاتى بالأفعال المتعدَية التي تتطلب تدخل اليد أو الفم. 
الإدراك الأناني في مقابل الادراك الغيري للكمونات 

ترتبط الكمونات الشخصية ببنية عميل خاص وقدراته. ويمكن أن ينعت 
إدراكها «بالأناني» حين تكون الذات المدركة هي نفسها. حين يكون لدي إدراك 
«أناني» لكمون» تتوافر لدي الأسباب ف الاعتقاد بأنني أستطيع» بنفسي» أن 
أحقق نمطا ما من الفعل في موقفي الخاص. وبالمقابل» إن إدراك الكمونات 
الشخصية يمكن أن ينعت ب «الغيري» حين بخص بنية عميل خاص آخر 
وقدراته. وحين أمتلك إدراكاً غيرياً لكمون» تتوافر لدي الأسباب في الاعتقاد 
بأن بإمكان الآخرين تحقيق أنموذج عمل ما في موقفهم. 

وتبین تجربتان قام با توماس ستوفروغن (۸عع۴۲٤ها؟‏ .1)» أننا نملك» 
بشكل فعلي القدرة على إدراك الكمونات الخاصة بالآخرين (ستوفروغن 
وآخرون. .)١۹۹۹‏ لقد دعي الخاضعون للتجربة» مشلا لتقدير الارتفاع 
الأقصى والارتفاع المفضل لكرسي متحرك بالنسبة إلى مثلين من قامات متنوعة. 
قام تقدير الخاضعين للتجربة» في أحد الشروط» على إدراك الممثل الواقف أمام 
الكرسي. وني شرط آخر» قام تقديرهم على إدراك المعلومات السينهائية في غياب 
المثل (مع الحضور الدائم للكرسي). وقد بينت النتائج أن تقديرات الأشخاص 
الخاضعين للدراسة كانت صحيحة تماماً. كا بينت أن هؤلاء قد در كواالكمونات 
التي يمكن أن ييز من خلال وصوف من النمط (هذا الكرسى كبير جداء إلى حد 
ماء بالنسبة إلى هذا الشخص)) أو (هذا الكرسى عال بشکل مناسب تماما کي 
یتمکن هذا ال م ی ع و دواليك. 
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لنشر إلى فرقين مهتين بين الكمونات الأنانية والكمونات الغيرية. أولآ 
حتى حين يبرر إدراك أناني لكمون من الشكل [(ح)>(ه)] الاعتقاد أن في 
استطاعتي الوصول إلى المدف (ه) من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح)» 
فليس على الذات أن تقذّم نفسهاء وبشكل صريح في اللإدراك. أستطيع أن أدرك 
بصريا «إمكانية الوصول إلى» التفاحة» بالنسبة إلى موقعي الخاص في الحيّز» حتى 
لو لم أكن» أنا نفسي» عنصرأ من الحقل البصري. وبالمقابل يتطلب الإدراك الغيري 
لكمون التمثيل الصريح لعميل في الحقل البصري» وجود مصادر معرفية أكثر 
تطورا. يأخذ الإدراك الغيري لكمون إذاء الشكل [(ح) (أ) > (ه)] حيث (أ) 
عميل محدد بشکكل مسستقل. وني موقع ثان» وكا قلت ذلك سابقاء إن إدراکي 
الأناني لكمون من الشكل [(ح)>(ه] يمكن أن يقود إلى الفعل الملموس 
مع حالة تحفيزية مناسبة - الرغبة في الوصول إلى (ه) مثلا. وعلى العكس من 
ذلك إن إدراكي الغيري لكمون يبرر الاعتقاد أن بإمكان الآخرين الوصول 
إلى (ه) من خلال القيام ب (ح). غير أن هذا الاعتقاد لا يقود مباشرة إلى القيام 
ب (ح) بالتناغم مع الرغبة في الوصول إلى (ه): تؤخذ في الحسبان هنا رغبة 
الآخرين» وليس رغبتي. وربا ل تنوافر لي الوسائل للقيام با لحر كة (ح)» على 
عكس الآخرين. 

وينتج عن هذا أن قدرتنا على إدراك الكمونات من الصيغة الغيريةء لا 
يمكن أن تفسر ببساطة» من خلال مصطلحات «التناغم»» مع براجنا المحركة 
الخاصة!. من المؤكد أن الإدراك الغيري لا يمكن أن يفعله الآخرون يترافق» 
غالبأء مع الإدراك الأناني لا يمكنني أيضاً أن أقوم به. أدرك العالم» ني هذه الحالةء 
على أنه يحتوي على كمون یمکن أن يتحقق» بلا عييز» من جانبي أو من جانب 
الآخحرين» وربا على شكل كمون يمكننا أن نحققه نحن الاثنان (ولايعني هذا 
معا كا سنرى ذلك). غير أن الأمر ليس كذلك دوماء كا تبين ذلك تجارب 


انظر جاکوب وجانرو ١ ۰٥(‏ من أجل نقد أكثر شمولاً ل «أنموذج الشوكة الرنانة في 
المعرفة الاجتهأعي. 
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ستوفروغن. وإذا ما افترضنا أن الإإدراك الغيري لكمون يتطلب المحاكاة الذهنية 
لفعل من الأنموذج» الفعل نفسه الذي يمكن للآخرين القيام به ي موقف خاص 
م (أي تفعيل برنامج محرك ملائم)» فإن تقديرات الأشخاص في التجارب 
المعنية ستكون دقيقة بشكل زائد عن الحد إلى درجة لايمكن معها استنتاجها من 
خلال مسار المحاكاة نفسه. 

ويبقى أن الإإدراك الغيري للكمون قلا تحشد القدرة على التذهين. ولا 
يتطلب إدراك أن الآخرين قادرون على الوصول إلى الهدف (ه) من خلال 
القيام بنمط الحركة الجسدية (ح)ء إسناد حالات ذهنية تمثيلية هم» مثل النيات 
بالتشصرف. إن كل ما تحتاجه الذات المدركة هو القدرة على تحديد الآخرين 
باعتبارهم كياناً حسيا قادرا على تحقيق ا لحر كات الجسدية» وكذلك القدرة على 
الاستدلال المزيّف أو الافتراضية. 


الكمونات المرتبطة بالفعل 

أود أن أقدم» الآن» الفرضية التي ترى أن إدراك فعل الآخرين يكشف 
كمونات شخصية جديدة» أي كمونات غير مرئية أوء بطريقة أخرى» صعبة 
الإدراك. 

لقد وجدنا أن الحقل (۴5) للقشرة الجوفية ما قبل الحركية بجتوي صنفاً 
آخر من الخلايا العصبية البصرية: إنها الخلايا العصبية الانعكاسية. ف 
حين تنفذ الذات عملا ذا غرض موجه نحو هدف مادي» وكذلك أيضاً حين 
تكتفي الذات بملاحظة فعل مشابه تقوم به ذات أخرى. وعلى عكس الخلايا 
البصرية ا لحر كيةء لا تحرَّض الخلايا الانعكاسية فقط لأن المدف حاضر في الحقل 
الإدراكي. 

وفاقا لتأويل«ذهني» النزعة أثار الكثير من النقاش» تشكل الخلايا العصبية 
الانعكاسية القاعدة العصبية لقدرتنا على فهم غايات الآخرين» وتتمثل هذه 
الغايات» في حالنا هذا» في أن هم هدفاً (ه) يسعون إلى الوصول إليه من خلال 
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القيام بأنموذج ما من الحركة الجسدية (ح) (غالينري وغولدمان ۱۹۹۸ء غاليزيء 
Goldman ۰۴‏ ,eseاGa1).‏ تقوم الخلايا العصبية - الانعكاسية»ء وبشكل 
أعم» أنظمة ا مرايا التي تشكل جزءامنهاء بذلك بو ظيفة استرجاعية؛ ويتمثل دورها 
في السماح بإعادة بناء غاية العميل انطلاقا من ملاحظة حركاته الجسدية. ويسمح 
التناغم الحركي للملاحظ بمعرفة غاية العمل لدى الآخرين لأنه ايعرف نتائج 
عمله حين يقوم به هو بنفسه . غالیزي وکیزیز وریولاتي ٤‏ ۰ ۰ ص .)۳۹١۱‏ 
وإذاما اعتبرنا هذاالتأويل صحيحاء تكرّن الخلايا العصبية - الانعكاسية مركبات 
مركزية لقدرتنا على التذهين في ما يتعلق بالغايات أقله. 

يمكننا الاعتراض على التأويل الذهني النزعة بالق ول إن وظيفة الخلايا 
الانعكاسية ليست إنتاج تمل هدف انطلاقاً من ملاحظة الحركات الجسدية 
بقدر ماهي توقع حركة العميل» أو استباقهاء انطلاقاً من تنل هدف تشكل 
بشکل مسبق خارج النظام ا (سیبراء» ۰۲۰۰۸ .)٣s10۲4‏ ویدعم هذا 
لارا اجاراد عر يّان. أولأء على الرغم من أن الخلايا الانعكاسية لا 
رض حین قوم العمیل بفعل معقد خاوع (أن يوهم» مثا بأنه يمسك شيئاً في 
الغراغ)» إلا نها رض حين يكون العميل على وشك الإمساك بشيء حاضرء 
غير أنه متخف وراء شاشة. من البدهي ألا نحصل» في حالة من هذا النوع» على 
هدف الفعل من خلال الإدراك. 

ويرى اعتبار آخر ملائم أن الخلايا الانعكاسية يمكن أن ترتبط ب «خطط 
عمل أكثر شمولا (فوغاسي وآخرون» .)٠٠٠٠‏ يمكن للفعل نفسه (الإمساك 
بشيء مثاً) أن بحرّض خلايا انعكاسية مخحتلفة وفاقاً للفعل الذي علينا القيام به 
في المرحالة التالية (أن نأكل الشيء أو نضعه في وعاء). ووفاقا لجير جلي سيبرا: 
«إنه لبرهان واضح أن تأخذ الخلايا الانعكاسية في الاعتبار الهدف التالي وليس 
الفعل المدرك فقط» وذلك استجابة للأفعال الملاحظة» .۲۰٠۰۸(‏ ص .)٤٤١‏ 

وبمعزل عن صلاحية الاعتراضات التي أثيرت في مواجهة التأويل الذهني» 
من حقنا أن نفترض أن الخلايا والأنظمة الانعكاسية تنقل معلومات حول 


۰۸ 


«التعطف الج اعي٠‏ لفنالسفة الفكر 


فرص تصرف اللاحظ نفسه» بدل أن تنتج تمل لغاية الآخرين. وتأخذ الخلايا 
الانعكاسية» في مصطلحاتناء على عاتقها الإدراك الأناني لكمونات الشخصية 
أى ما يمكن للذات المدركة أن تقوم به في موقف معين. وهكذا يكتب غونتر 
کنوبليش وسكوت جوردان )1*۲ ص Günther Knoblich e.1۱7‏ 
:(Scott Jordan‏ 
إن أنموذج فهم الفعل الذي يساهم فيه النظام الانعكاسي أناني ولا يحتوي 
بالضرورة على التمثل الصريح لعميل آخر. وبالنتيجة» يمكن للعضويات 
المجهزة بهذا النظام أن تملك القدرة على الفهم أن الأشياء تتأثر بطريقة يمكنها 
معها أن تؤثر في هذه العضويات أيضاًء غير أن بإمكان هذه العضويات ألا تفهم 
أن الشخص الذي يقوم بالفعل هو عميل على صورتها. 
ما يدركه القرد ليس غاية القرد الآخر باقتطاف ثمرة عنبية حمراء» بل بالأحرى 
علاقة ذرائعية خاصة: إنه يرى أن تحقيق حر كة جسدية من نموذج معين» ومعقد 
(مد الذراع في اتجاه» التقاط شيء» والوصول به إلى الفم) يقود إلى نتيجة ملائمة 
(أكل الثمرة العنبيةء بافتراض وجود أخرى). تعتبر الخلايا الانعكاسية» وفاقا 
هذا التأويل» نوعاً من الخلايا البصرية الحركيةء بالمعنى الذي تشكل فيه جزءاً 
من نظام إدراكي قادر على كشف الكمونات الشخصية تحت صيغة متمركزة 
حول الذات. إن هذه الخلايا ليست تكرارية لأنا تكشف الكمونات التي من 
الصعب إدراكها في غياب فعل الآخرين. ومن جديد» إن ملاحظة قرد آخر 
يقطف الثمرة العنبية يمكن أن يشد انتباه الملاحظ نحو ثمرات أخرى صالحة 
للأكل في الشجيرة. 
يستبق ريزولاتي ومعاونوه هذا التأويل ويواجهونه بالنقد التالي: (ريزّولاتي 
وفوغاسي وغالیزي» ۰۲۰۰۱ ص :)٩٩۷‏ 
حين يلاحظ قرد قرداً آخر وهو يمسك قطعة من الغذاءء فإن الفعل البدهي 
الذي من المناسب القيام به مثلاء هو الاقتراب من القرد».الآخر وليس تكرار 
الفعل الملاحظ بكل تأكيد. 


القسم الثاني آفاق اللشمو ليه 


ومع ذلك ليس من البدييي ي أن يكون التعارض القائم هنا ملائ . حين 
تحمل الشجيرة ما يكفي من الثمار العنبيةء يمكن للقرد أن يفضل انتظار أن يرحل 
القرد الآخرء ويقترب مباشرة من الشجيرة» بدل أن يخاطر في انتزاع الثمرة منه. 

إن التأويل الذي يقترحه كنوبكيش وجوردان عن وظيفة الخلايا العصبية 
الانعكاسية لايبدولي معقولاً (پاشري ودوكيك› 0*1»¡ )00 ›)aher¡ e,‏ 
غير أنني ود أن أوضحه في نقطتين» أولا إن ا مسألة الأساسية هي مسألة معرفة 
إذا كان من الواجب تصور تحريض الخلايا الانعكاسية على أنه جزء من إطلاق 
القدرة على التذهين» وليس إدراك عميل بها هو كائن. ووفاقاً لتأويل غير ذهني 
لوظيفة الخلايا الانعكاسيةء يكشف إدراكي للآخرين ن المنخرطين في عمل ما 
کفونا دید ا خا اى إن دافا دكن أن تدرك بط رة ة ما (من خلال القيام 
بحركة (ح) أكون ضمن سياق ملاحظتها). يتوافق هذا التوصيف مع الفرضية 
التي تقول إنني أتصور الآخرين كعميل» با لحد الأدنى من المعنى الذي يعتبر فيه 
العميل حيّز حركة بيولوجية في حالة تعارض مع حركة مادية بسيطة. ويمكنني 
بهذا المعنى أن أشكل التصور لعميل من دون تله على أنه حالات ذهنية 
كالمعتقدات والرغبات والغايات» ی من دون أن نحتاج إلى قدرة على التذهين. 

في مقام ثان» يمكن لإدراك فعل الآخرين أن يكشف أيضا عن كمونات 
شخصية» من الصيغة الغبرية أي كمونات عائدة للعميل نفسه» الخاضع 
للملاحظة. حين يمكن أن تتحقق الح ركة الجسدية الملائمة سواء من طرف 
العميل الخاضع للملاحظةء أو من قبل الملا حظ, فإن الفرق بين الإدراك الأناني 
والإدراك الغيري للكمون يزول'. إن ما يأخذ في الحسبان هو أن الملاحظ لا 
يحتاج» في أي حال» لاستخدام مفاهيم نظرية الحالات الذهنية. وسواء أكان 
(۱) من المؤكد أنه إذا كان المدف (ه) هو أكل ثمرة عنبية خاصة, عندئذ كلا امتد عمل الآخرين 

في الزمانء كلما قلت قدرة الملاحظ على إدراك كمون من الشكل [(ح)-(م)]» من الصيغة 


الأنانية» وما إن يصل القرد إلى هدفه لا يعود هذا المدف في متناول الملاحظ . ومع ذلك» تبقی 


أهداف أخرى إفرادية ء أقل تخصيصاًء مثل الهدف الذي يتمشل في أكل ثمرة العنبية من أنموذج 
ما في مکان حدد» في متناول الملاحظ ححتى بعد أن ينجح الآخرون في فعلهم. 
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«المعطف الاجتهاعي» لفلسفة الفكر 


إدراك الکمون أنانیاً أم غیریاًء فهو لا يتطلب إسناد هدف لأیّ كان» على شكل 
غاية. وهو يساهم فقط في كشف هدف أو عدة أهداف للملاحظ» يمكن أن 
تدرك بطريقة ما. 

ومن المناسب» في النتيجة» أن نميّز بين نمطين من الكمونات الشخصية التي 
يمكن أن تخضع للملاحظة.بعضها مستقل عن الفعل بمعنى أن بالإمكان إدراكها 
من دون وساطة ملاحظة الفعل» فيم| الكمونات الأخرى مرتبطة بالفعل» بمعنى 
آنه لا يمكن إدراكها إلا من خلال ملاحظة الفعل. وكا هو الحال بالنسبة إلى 
الكمونات المستقلة عن الفعل» يمكن للكمونات المرتبطة بالفعل أن تدرك تحت 
صيغة أنانية (بالنسبة إلى الذات نفسها) أو تحت صيغة غيرية (بالنسبة إلى الآخرين). 
الكمونات البينية 

لقد استعرضناء حتى الآن» ناذج متنوعة من الكمونات الشخصية» أي 
المتعلقة بفرد وحيدء الشخص نفسه» أو فرد آخر. من المناسب الآن أن دحل 
مفهوم الكمونات البينية المتعلقة بفردين أقله. تشكل الكمونات ما بين الأفراد 
مناسبات للتصرف الجماعي إلى درجة يأخذ معها إدراكها مظهراً أنانياً وآخر 
غيرياً ني الوقت نفسه. 

ويثار السؤال حول معرفة إذا كانت الكمونات ما بين الأفراد موجودة 
وإذا كانت في متناول الإدراك بعيدأ من القدرة على التذهين. لقد اهتم ميكائيل 
ريتشاردسون وزملاؤه بالمواقف التي تظهر فيها الأفعال الجماعية البسيطة بشكل 
عفوي» أي التي لا تنجم عن قرار مسبق أو عن تخطيط (ريتشاردسون» ومارش 
وبارون» ۷ * *» .)'Richardson, March, Bar 0n‏ لقد وضعوا الفرضية التي 
ترى أن نقاط الانتقال بين الأفعال الشخصية والأفعال الجماعية إنا تحدّد من 
خلال إدراك كمونات بينية» تلك الكمونات التي تتشكل» هي نفسهاء من خلال 
علاقات معقدة بين معوقات المهمة والمحيط وبنية المتنافسين وقدراتيم . کان على 


۲ أنظر تلخیص سيبانز وبيکيرنغ ونوش )1 °° ۲( „(Sebanz, Bekering, Koblich)‏ 
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القسم اللاي آفاق الشمو لبة 


الآفرادء في سلسلة تجارب» أن جيبوا على السؤال حول إذا كانوا مستعدين 
للإمساك بألواح من ال لخشب معينة بيد واحدة» أو بيدين اثنتين» أو بواسطة أداة 
خاصة» أو بالاستعانة بشخص آخر. وضمن سلسلة تجارب» كان على الأفراد 
أن ينقلواء بشكل فعليء هذه الألواح من مكان إلى آخر» مستخدمين إحدى 
العاف ا ك هر هد اك ا ر د أن اا ر كن عة غو ارال رل 
معرفة وقت الانتقال من صيغة إمساك إلى أخرى» أو الانتقال فعلياً من صيغة إلى ' 
آخرى» في لحظات انتقال متشابہة (م س» ص ٤ :)۸٤۷‏ 
يتو صل الأفراد إلى التعاون وتحقيق الكمونات البينية بطريقة متشابهة جدأً : 
وبالطريقة نفسها التي يتوصل فيها عضوان جسديان إلى تحقيق الكمونات ! 
داخحل الفرد [...]. إن حدوث التعاون والتنسيق في كل مستوى (داخل الأفراد . 
وفي ما بينهم) ينتج من الضرورات المعلوماتية الداخلية نفسها. وهكذه. 
وعلى الرغم من الحسدس الذي يرى أن الفعل التعاوني مختلف جوهريا 
عن الفعسل الفردي» فإن فهماً للنشاط التعاوني ضمن مصطلحات الكمون 
يوحي بو جود تشابه في الطريقة التي تخضع فيها الفعالية الجماعية وتنظم. 
حين يقوم العميل باستخدام أداة مألوفة من أجل تحقيق كمون تصبح الأداة. 
و ا ل ی كما هو الحال بالنسبة إلى أعضائه البيولوجية. 
لقد وسم نظام فعل العميل باستخدام الأداة. ويمكن للعميل أيضاء استخدام 
طاقات فعل الآخرين من أجل توسيع نظام فعله . وما كتب ذلك ریشاردسون 
(يمكن أن يفهم الجسد الأداة والأنظمة الاجتماعية ويدرسها باعتبارها تعاضداً 
أو تنفيذا فريدا) (م س» ص .)۸٥٦‏ 
إن النتائج التي توصل إليها ريشاردسون وزملاؤه ملائمة للإجابة عن 
السؤوال حول معرفة إذا كانت القدرة على التذهين متضكَّنة في العمل الجاعي» 
وإلى أي حد في حال كانت الإجابة بالإيجاب. تقول فرضية: ك أن القدرة على 
التذهين ليست متضمنة بالضرورة» في استخدام الأداة» فهي ليست» بالضرورة 
أيضاء مندرجة ضمن العمل ا لماعي (في أشكاله الأولية أقله). حين أشارك في 
عمل جاعيء لا يتم ذلك لأنني أذر ك الاخر غل آنه أداة نة جاوزا ذلك 


1۱1۲ 


«اللعطف الاجتاعي ٠‏ لفلسفة النكر 


ميدأ «كانط» الذي يرى أنه ليس من الواجب اعتبار الآخرين وسيلة لإدراك غاية 
أحرى. إنني أدرك» على العكس من ذلك» وبشكل مباشر» الآخرين باعتبارهم 
أشخاصاًء أو عملاء مستقلين بيولوجياء أقلّه. ومع ذلك» وكا رأينا ذلك سابقا 
لا يتطلب هذا الشكل من الإدراك القدرة على التذهين» التي تعتبر قدرة على إسناد 
حالات ذهنية مثل المعتقدات والرغبات والغايات» للآخرين وللذات نفسها. 
a‏ 
الشكل [(ح + ح,)> (ه)] الذي يعني أن الوصل بين حركة جسدية من اا 
(ح) والحركة الجسدية من النمط ج ربا أدى إلى تحقيق الهدف (ه). حين 
أدرك مثل هذا الكمون,» يصبح من حقي الاعتقاد بأثناقادرون على تحقيق (ه) 
شرط أن أقوم بالحركة الجسسدية من نمط (ح,) وأن يقسوم شريكي» من جانبه» 
بالحركة الجسدية من النمط (ح,). يمكن أن تكون هذه الحركات معكوسة 
أحياناًء غير أن بإمكان شريكي لوحده» أيضاء أن يتمكن من القيام بحركة من 
نمط (ح,). كذلك» يدرك شريكي الكمون نفسه» ما يمنحه الحق في الاعتقاد بأننا 
قادرون على تحقيق الهدف (ه) ضمن شروط خاصة» تمت الإشارة إليها. ندرك 
نحن الإثنانء مثلاء آنا قادرون على آن ننقل معاء لوحا خش بيا خاصاًء لا یمکننا 
نقله من دون مساعدة الآخر, إذا قام كل منا بالإمساك باللوح من أحد أطرافه. 
ومن جهة أخرىء» إذا أدركت أن شريكي يشر ع بتنفيذ حركة جسدية من 
النمط (ح,) وأنه مثلاً يشرع بالإمساك باللوح من أحد أطرافه» فإنني سأدرك 
وجود كمون شخصي جديد أي أنني قادر على إدراك هدف (نقل اللوح من مكان 
إلى أخر) من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح,). وكذلك إذا أدرك د شريکي أنني 
أشرع بتنفيذ حر كة جسدية من النمط (ح و ا چ 
أي أنه قادر على الوصول إلى المدف نفسه» من خلال القيام با حركة ا لجسدية (ح,). 
ما من شك في أنه» في العديد من الحالات (حالة الرقص مثلاء ترتبط حركتي 
الجسدية بشكل معقد بتطور حركة الآخرين» وبشكل تبادلي» ما يعني أن إدراكاتنا 
للكمونات اللائمة الشخصية وما بين الشخصيةء مترابطة ترابطاً وثيقاً. 


1۱1۳ 


القسم اللاي آفاف الشمو لبة 


لقد دافع عدة فلاسفة» من بينهم ميکائيل براعان (4 )M. Bra)‏ 
(۱۹۹4)» عن المقولة التي ترى أن العمل الجاعي يرتبط» بشكل تأسيسي» 
بتكوّن الغايات ذات المستوى الرفيع» أي الغايات المرتبطة بغايات المشار كين 
الآخرين بالعمل. ووفاقا هذه المقولةء فإن القدرة على المشاركة بعمل جماعي 
ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على التذهین. ویکتب میکائیل تومازیلو .۸) 
(ase110ص0ا‏ وزملاؤه» ضمن الفكر نفسه» بخصوص عمل ثنائي إن على 
أهداف وغايات كل مشار أن تتضمّن» على مستوى متواهاء أهداف الخر 
وغاياته» .۲٠٠٠١(‏ ص .)1۸٠١‏ لقد تفحصناء هناء الفرضية المعاكسة» أي تلك 
التي ترى أن القدرة على المساهمة بأعمال جماعية بسيطة يمكن أن تنتشر لتشمل 
حقل الإدراك من دون أن تستدعي القدرة على التذهين. وبدقة أكثرء إذا كان 
العمل الجاعي يتطلب التلاعب بتمثلات إدراكية وغير إدراكية لأناط متنوعة 
من الكمونات الشخصية وما بين الشخصية» فإن هذه التمثلات تبقى أولية 
نسبياء» لأنها لا تستند إلى تلات أخرى مدركة بها هي عليه (مشل الغايات). 

يمكننا أن نعترض بأن فعل نقل سلساة ألواح من مكان إلى آخر يعتبر 
حالة تعاون (بسيطة)» بدل أن يكون حالة تنافس. غير أنه إذا كانت القدرة على 
التذهين غير مطلوبة» بالضرورة» في الحالة الأولى» فإنها مطلوبة بالضرورة في 
الحالة الثانيةء أله وفاقاً للفرضية المعروفة جداً اللذكاء المكيافيلي(بيرن» وايتن» 
.)Byrne, Whiten, ۹‏ ويمكنناء إجابة عن هذا الاعتراض» أن نوضح أن 
الإدراك الاجتماعي يعبر (إلى حد ما أقلّه) عن أفعال أولية تقوم على التنافس» 
كم| عن أفعال تتطلب التعاون والتنافس» في الوقت نفسه (مثل فعل اللعب 
بالتنس). يوصل الإ دراك الاجتماعي» في الواقع» نظام فعل العميل إلى مستوى 
تمق الني رز بن التخارة و لاضن وبمك و فاا ذا الط أن يا خذغل 
عاتقه هذه الحالة أو تلك» أو تشابك الحالتين. 

ليس المقصود بأي شكل من الأشكال. التأكيد أن قدرة التذهين لا 
تقوم بأي دور في الأعمال المماعية المعتادة جدأ. فمن البدهي» على العكس من 
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ذلك» أن تراعي هذه القدرة إمكانية وجود أشكال أكثر تعقيدا وأكثر مراقبة 
من التعاون. وکا بین ذلك جیداً پیر لیشیه (۱۹۹۲ 11۷6٤,‏ .۴)ء يتطلب العمل 
المياعى الإنساني» في الغالب» مستويات تعاؤن متبادل» وتصحيحاً للخطأء 
وتبادلات أ تلاحظ في عال الحيوانات» حتى ولو بقي علینا أن نبرهن أن 
هذه الملامح تتطلب دوم قدرة نظرية على التذهين» وليس مزيداً من المرونة 
الإدراكية. ويمكن لتدخل القدرة على التذهين في العمل الجاعي» من جهة 
أخرى» أن يرتبط أيضاً بوجود أشكال أوّلية من العمل المشترك القائم حصريا 
في حقل الإدراك. تحتوي قدرتنا على العمل الجاعي» أقله» بعدا إدراكيا مركزياء 


ربا دارت حوله قدرات نظرية أكثر تعقيدا. 
# 
H##‏ 


لقد قدمت في هذه المقالةء عدة أمثلة عن التفاعلات المحتملة وا مثمرة بين 
مشكلات فلسفة الفكر والاهتمامات التجريبية للعلوم المعرفية. ويرتبط الدرس 
الأول الذي يمكن استخراجه من المناقشة التي سبقت» بغموض مصطلح 
ا معرفة الاجتماعية» . إن ا معرفة الاجتماعية بالمعنى الذي تهتم به العلوم ا معرفيةه 
هو جانب المعرفة الفر دية الملائم لبناء تفاعلات اجتماعية. فا معرفة الاجتاعية 
من وجهة النظر هذه ليست اجتماعية في جوهرها. إن الأنموذج المثالي المعياري 
للعلوم المعرفية يبقى في أساسه فردياً. 

ويمكننا أن نفهم» أيضاًء مصطلسح «المعرفة الاجتهاعية) على أنه جيل 
إلى أشكال للمعرفة اجتاعية جوهررياً ونجد أنفسناء بهذا امعنى» أمام عدة 
مواقف مكنة. يمكننا أن نشك» أولاء بأن مثل هذه الأشكال موجودة. ويمكننا 
أن نعتبرء ثانياء أنها موجودة غير أن العلوم امعرفية» حبيسة الأنموذج ا مالي 
المعياري الفردي» غير قادرة على اكتشافها. 

أعتبر» من جهتي» أن الموقف الأول أكثر احتمالاء على المستوى الإدراكي 
بل وكذلك على المستوى التجريبي. ومن الخطأ أن نستنتج» من ذلك أن يكون 
للعلوم المعرفية الكلمة الحاسمة في طبيعة الكيانات الاجتاعية. ومن جديده 
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تدرس العلوم المعرفية عمل المعرفة الفردية في سياق محدد. ويصبح التفكير 
«اجتاعياً» حين يتطلب هذا السياق فاعلين آخرين بنحو معين. غير أن العلوم 
المعرفية تفترزض وجود المعنى الذي علينا أن نمنحه هنا للنعت «اجتماعي» . 
وبقول آخرء يظهر برنامج المعرفة الاجتماعية الشروط المسببة الضرورية لوجود 
الوقائع الاجتماعية وللمكونات المعرفية الفردية هذه الوقائع» بشكل محتمل. 
غير أنه لا يسسعى للحلول محل وجود الظواهر الاجتماعية» أي حل تحليل عام 
وخاص» معاء» لطبيعة التفاعلات الاجتاعية. ويبقى هذا التحليل» وحتى إشعار 
آخر» من مهات الفلسفة والعلوم الاجتاعية. 
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القرإبة بالفرد 


تصنيفات منطقية ونمطية 
القرابة علم تصنيضي 
حن نتحدث عن قرابتناء نقوم بعملية تصنيف ضمن عدد كبير من 
العناصر - الأفراد الذين بحيطون بنا - وندخل عددا منهم في المجموعة (ق) من 
«أقربائنا). فننطلق إذا من فكرة أن لديمم نقاطاً مشتركة أكثر - أنهم أكثر «تشابما» 
في ما بينهم - من الأفراد الذي نستبعدهم من هذه المجموعة (الصورة .)١‏ 


الصورة )١(‏ - المجموعة (ق) للأقارب 


سيَضم هؤلاء الآخرون» بالطبع» بدورهم» من قبل آخرين غيرناء إلى 
تجحموعات (ق'). (ق”) إلخ. ومع ذلك فإنہم جيعا ينتسبون» من وجهة نظرناء 
إلى المجموعة الفردية وغبر المنتظمة «لغير الأقارب». 
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إن هذا التمثل الأول لفكرة التصنيف القائم على القرابة غير كاف» بالطبع» 
حتى لو أننا اعتبرناه تمرينا بسيطاً على تصنيف القرابة التطوري الاجتماعي الأولي. 

تقوم تصنيفات القرابة» في الواقع» على الصفات الخاصة التي لا تتشارك فيها 
مع المجموعات جيعًا. وبذلك يتكون عدد منها انطلاقاً من التعرف إلى ميزة أو 
عدة ميّزات تتشارل فيها عناصرهاء من دون أن تعبر هذه التشامات عن أصل 
مشترك» ولا حتى عن وجودعلاقات خاصة بين هذه العناصر. إذا ما صنفتٌ» 
مثلاّء مجموعة مكعبات» وفاقاً لحجمها واصفاً الكعبات التي تحمل أضلاعاً 
معادلة لعشرة ستتيمترات أو أكثر في مجموعة (أ)» مهملا المكعبات الأخرى 
(الصورة ۲)» فأحصل بذلك» فعلياًء على تصنيف من هذا النوع» أسميه نمطي 
لأنه لا يأخذ في الاعتبار سوى الخصائص الحوهرية» المستخلصة بشكل مباش» 
من خلال تفحص عناصر التصنيف فقط (حجم المكعبات هنا). ولا تتدخل» في 
أي من الأحوال» أسباب اكتساب هذه الخصائص المشتركة في هذا التصنيف» 
ذلك أن التنوع في حجم المكعبات - باعتبارها أشياء ملموسة - يمكن أن يتأتى 
عن عناصر عديدة (ناتجة من أساليب تصنيعهاء و استعمالاتهاء إلخ). 

الصورة (۲) - مجموعة نمطية لأشياء معرّفة من خلال معيار الحجم. 


والأمر كذلك إذا نظرت إلى مجموعة الأشخاص الذين استفادوا من زيادة 
في الراتب في أثناء الشهر الماضى» في الشر كات الفرنسيةء أو مجموعة الأشخاص 
الذين يتمتعون بطول أقل من ٠,۸١‏ م» أو مجموعة الأفراد الذين تبدأً أ ساؤهم 
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بالحرف (): لا يفترض وجود ميزة مشتركة» في أي من هذه الأمثلة» وجود 
سبب مشترك هذه الميزةء ولا وجود علاقة خاصة بين هؤلاء الأشخاص. فنحن 
دوماً بصدد تصنيفات نمطية. 

لا ترتبط المقاربة» في الواقع» بهذا النمط الأول من العلم التصنيفي. 
تقوم القرابة» على عكس التصنيفات النمطبة التي عرضنا لهاء على ما سأسميه 
تصنبف أ منطقباًيجمع عناصر (أفرادا) انطلاقاً من افتراض هوية مشستركة بين 
هؤلاء» هوية تنبثق من الأسباب المشتر كة التي أنتج نتجتهم» ولیس انطلاقا من 
خصائص جوهرية موضوعية خاصة بهم. رر ار ا 
مفتاح التصنيف» كماهو الحال مع كل تصنيف» على واقعة أن مجموع 
العناصر الواجب تصنيفها تملك الملامح المشتركة التي يفتقدها أولئك الذين 
استبعدوا من التصنيف» فان تماثل هذه الملامح إنما تحدد هنامن خلال 
خصائص ليست في جوهر العناصر نفسها. يقوم التوافق بين عناصر هذه 
المجموعة في الواقع» فقط على العلاقة قة (المباث شرة أو الوسائطية)» التي تربطها 
وليس على بخصائصها الوجودية الخاصة. وتبرر آنيةهذا الرابط أو تحيينه» 
اعتبارنا لهذه العناصر على أنها تشكل كلا واحداً. 

إذا أردنا أن نمثل هذا التصنيف المنطقي» فإن المخطط التالي (الصورة ۳)» 
هو» من دون شك» أنسب من سابقيه. 


الصورة )١(‏ - أنموذج التصنيف المنطقي 


۲۱ 


القسم اللاي آفاق الشمو لبه 


لا تفهم القرابة» بالطبع» على أا العلم التصنيفي الوحيد المرتبط ب 
أشرت إليه هنا بعبارة التصنيف المنطقي. فيجب» بحكم الواقع» أن تضم إلى هذا 
الصنف جيع المجموعات القائمة على وجود علاقة بين العناصر التي تؤلفهاء 
بدل قيامها على الاشتراك بميزة مشتركة خاصة مع عناصر هذه المجموعات. 
وهكذاء حين اشير إلى مجموع الذرّات الأساسية أو الأعداد الأو ليةء أرجع 
صراحة إلى تصنيفات نمطبة'» بينم| أقف بوضوح في إطار التصنيفات المنطقيةء 
إذا أشرت إلى مجموع الفرنسيين أو مجموع أصدقائي. لنقف قليلا عند هذا المغال 
الأخبر. 

إذا دفعت إلى القول لماذا أحببته» أشعر بأنه لا يمكن التعيبر عن هذا إلا 
بالإجابة: «لأنه هوء لأنه أنا» (مونتينيه» »۲٠٠۹‏ الكتاب الأول» الفصل ۲۷). 

نعصرفا جيعاً هذا الأقتبامن من كتاب اغالات حين بدو أن ميشيل 
دو مو نتينيە (Michel de M01 taig1 e)“‏ يشخص» أو مجسد» صداقته لإتيين 
دو لابويسي »۲٠٠۹(‏ الكتاب الأول» الفصل ۲۷). ولكن هل نعرف» أيضاء 
جيدا المقطع الذي يقدّمه ويبرر لوحده هذه الخاتمة 

وبالنتيجة ليس ما نسميه» عادةء أصدقاء وصداقات» سوى معاشرات 

وتآلفات حدثت في مناسبة ما أو من خلال تسهيل» تتناجى أرواحنا 

من خلالها. في الصداقة التي أتحدث عنهاء تتمازج هذه وتلك وتختلط 

ببعضها البعض» ضمن مزيج شمولي لدرجة تمحو معها الخيوط التي تربطها. 

ترتبط مجموعات العناصر الني تأخذ شسكل شيكةء بشسكل عام» بصنف التصنيفات النطقية 
من دون أن بختصر هذا الصنف في الصنف الأول» مع ذلك. وهكذافإن مفاهيم الجوار أو 

ا لجنسية المرتبطة بالتصنيفات المنطقية لا يمكن أن تنقل» كا هي» إلى مقاربة تعتمد مفردات 


«دراسة الشبكات؟ (ءعالداء ءkإه»اه")»‏ حيث تكون مقاربة الصداقة من هذا الأنموذج. 
رعلى العكس من ذلك ترتبط معظم المجموعات الرياضية» بحكم الواقع» بالتصنيفات 
النمطية A E‏ هکذا 
(نسبة إلى عال الطبيعة ليتّي éہ1ا)»‏ والتي تعتمد علل التصنيف امنطقي (الاصل الشترك 
لعناصرها)ء الذي يستنتج» بحكم الواقع» من خصائص تشريجية مشتركة» تجعل منه أيضاً 
تصنيفا نمطيا. 
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مزج الصداقةء حقاًء أرواح أولثك الذين تربط بينهم» غير أنه لا يمكننا 
أن نكشف ذلك» من خلال تفخص ملاحهم الفردية - شكل عيونم أو توزع 
جيناتهم. بل من خلال الاعتراف» فقط» بوجود علاقة متفردة ومتبادلة» ومن 
حلال معرفة هذه المعاشرات والتالفات التي حدثنا مونتينيه عنها والتي حدثت 
فى مناسبة ماء أو ظرف ما. وبقول آخر» عليناء في الصداقة ك في القرابة أن 
نسستدعي موضوعاًمنطقياً(العلاقة) ليس في جو هر العتاصر نفسها (الأفراد) 
كى نعرف ما نملكه بشكل مشترك» وما يبرر ذوباننا في المجموعة نفسها (ص)» 
«الأصدقاء» أو (ق) «الأقارب»» ويوصف لنا مونتينيه بشكل رائع هذا الذوبان 
للعناصر غير المتجانسة» من وجه آخر (م ن): 
[لأن الصداقة] ليست باعثاً حاصاًء ولا النين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألفاً: 
إنما لا أعرف أي عنصر خامس ناتح من هذا الخليط الذي ما إن يسيطر على 
إرادتي كلها حتى يقودها إلى الغوص والضياع في إرادته» والذي» ما إن يسيطر 
على إرادته حتى تأخذه إلى الخوص والضياع في إرادتي» إنها خليط من الجوع 
والتنافس المماثل. أقول ضياعاًء في الحقبقةء لأنها لا تحتفظ بشيء يخصناء 
سواءٌَ کان له أو لي. 
القسمة الكبرى 
ولكن ل هذا الاهتمام بطبيعة التصنيف الذي يُستخدم أساسالبناء «القرابة»؟ 
إلا مايقود هذا التفكير؟ 
يدو منطقياًء ني حالة التصنيف النمطي - تصنيف الذرات الأولية مثلاً 
حيث الخصائص الضمنية لكل عنصر تحدد التصنيف» أن نبدأ بالاهتمام 
با لخصائص الفردية هذه العناصر (بكتلتهاء وبالطريقة التي تتفاعل فيها القوانين 
الغيزيائية مع كل عنصر منها). وننتظر مرحلة ثانية كي نتم بتفاعلات هذه 
العناصر في ما بينهاء أي الاهتمام» مثلاء بالطريقة التي ت اکت ھال ن 
أجل تكوين مجموعات صخيرة» ثم بالطريقة التي تتفاعل فيها هذه المجموعات 
الصغيرة بدورهاء في ما بينهاء إلخ. 
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وعللى العكس من ذلك وني إطار التصنيف المنطقى» من البدهى ألا يكون 
من واجبنا أن نهتم با لمستوى الفردي» بالقدر الذي لا تستخدم فيه الزات الخاصة 
امي الج مو عة ق اء المت إن ماعب أن بد ااها ولغوا 
يؤسس جوؤهريا هذا التصنيف - أي العلاقة بين عناضره؛ إن ما جب أن ندرسه 
أولاء هو طبيعة هذا الرابط وخصائصه.وسوف لن نستطيع أن نطرح على أنفسنا 
السؤال حول وجود خصائص ناشئة بنتيجة تفاعل مجموعات فرعية في ما بينها. 
وكا نرى» إن الأوليات في تحليل هذين الشكلين من التصنيف تختلف بشكل 
واضح. غير أننا إذا ما تفحصناء الآن» الطريقة التي سعى علماء الأنتروپولوجيا 
من خلاها لإدراك هذا التصنيف الخاص» الذي تمثّله القرابة» فإننا نضطر إلى 
ملاحظة آنهم ل يفهموا الأمر بطريقة معكوسة فقطء ما لا يعتبر على درجة عالية 
من ا-لخطورة» بل إغهم أهملوا تماماء وببساطة» مرحلة التحليل الأولى والأساسيةه 
وهذا مر أكثر خطورة من عدم الفهم. 
نحن هنا بصدد رابط القرابة» وبقول آخر» بصدد العلاقة التى تربط عناصر 
فردية محتلفة في ما بينهاء وتبرر» بذألك» ضمها إلى مجموعة (ق) التي تضم 
«أقرباءنا)» حين نعتبر القرابة مجمو عة منسجمة» بعيدا من وجهة نظر المجموعات 
الصغيرة الخاصة التي تكوّنها (رابط الدم» البنوة التجانس. التوأمة» الإقامة 
امشتركةء إلخ). ل بجر الاهتمام بهذا النوع من القرابة» من قبل الأنتروپولوجيا' 
اليتةء إذا صح القول. 
يجب أننفرد مكانا خاصألكاتبين» بالنسبة للفترات القديمة: ويليام هالس ريشرز من جهةء الذي 
سعى» في مؤلفه القر ابة والتنظيم الا جت|عي )€ ۱۹%1( «(Kinshipand Social Organization)‏ 
لكن وبشكل خاص,» من خلال مدخلي الموسوعة «الزواج» و«احقوق المرآة)ء الصادرين في 
السنة التالية في «موسوعة الدین والأخلاق» (۱۹10 أ 1410ب( ©0 TEncyclopa#dia‏ 
and Ethics‏ iiاRe)‏ منشورات جيمس هاستنغرء إلى تعريف الموضوع «قرابة» وذلك 
بشكل مستقل عن المقولات الصغيرة التي تكونه (بنوة» مصاهرة» إلخ). ومن جهة آخرى» 
عمل إدموندز ليتش» في مقالته المحفزة «إعادة التفكير في الأنتروپولو جیا٤‏ (۱۹1۸)ء وبشكل 
دقيق» حول تعريف (رغم أنه كان الندف» من جانبه» باعتباره عام إتنولوجيا ورياضيات» 


التأ مل المنطقي النظري أكثر من اللإثبات النظري) ما كان يسميه» في تلمك الفترةء «وظيفة 
القرابة» ذلك المفهوم الذي يرتبط كثيرا مع ما أفهمه هنا من «رابط قرابة٤»‏ كا سوف نرى. 
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لقد ركز عالم الدراسات الأنتروپولوجية الصغيرء في أثناء الستين 
نة الأخيرة على نقاش آخر يتعلق بتأثير تعارض يقابل بين التجانس (آو 
المصاهرة) ورابط الدم (أو البنوة). وقد سخر بذلك كل جهوده في خدمة 
تفكير يتعاتق بالتفاعلات بين مجمو عتين فر عيتين من المجموعة(أ)من القرابة 
حيث لم يكن من الواجب أن تتدخل هذه الدراسةء في أفضل الأحوال إلا 
باعتبارها مرحلة ثانويةء في أثناء دراسة تصنيف منطقي. وبعيداً من الإفساح 
في المجال لتفكير آخر تتابع هذا النقاش اليوم أيضاًء من دون أي تغيير في 
الجوهر» حتى حين يلجأ إلى تراكيب تعبيرية محدثة («ما فوق التجانس)ء 
تجانس» «افتراضي)» أو «كامن»» إلخ)» بخاصة في أعمال المدرسة البنيوية 
الجديدة» الفرنسية - البرازيلية. 

وأعاتب نفسي» مع ذلك لأنني قد بالغت في تعتيسم لوحة كانت تتميّزء 
بالأحرى» بالتباستها. وفي الواقع» شرع بعض المؤلفين» في السنوات الأخيرة» 
في نقل تساؤلاتہم» وتوجيههاء بدقة» إلى هذه الفكرة «علاقة القرابة» هذه 
وهي الفكرة نفسها التي استخدمت مقدمةء وليس خاتمةء للدراسات في هذا 
الحقل» وذلك على هامش الأنتروپولوجيات البنيوية أو البنيوية الحديدة للقرابةء 
المستمرة والعقيمةء في رأيي. وقد أولوا هذه الفكرة اهتمامهم بشكل رئيس» من 
خلال مفهومين» مفهوم الأبوة ني المقام الأول ومفهوم المصاهرة حديثا. 
الأبوة 

ولدمفهوم «الأبوة» (من 4٤١ء4۲‏ في الكيبك ومن Par e٤1004‏ 
للناطقين بالإنكليزية) ضمن سياق الدراسات الطبية - الاجتماعية والتحليلية 
النفسية» وکان سيرج لوبوفيتشي أحد المروجين له في فرنسا «(S. Lebovici)‏ 
إلا أن استخدامه الأنتروپولوجي بقي متكت)' أكثر» بالرغم من اعتاده السريع 


(%0 


لقد قدم في تنوعه الإنكليزي ٥0۵‏ ۲1٣٠٣ه۴»‏ الذي سأش رر إليه لاحقاًء منذ بداياته» في الدب 
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والواسع من قبل علماء اجتماع الأسرة في العقدين الأخيرين (لوغال وبيتاهارء 
Ga, Bettahar «° * °‏ eا)؛‏ اسان وإياكوب ولاغراف› * ° * › ,S¡7ئF۴as‏ 
et Lagrave‏ 1acub؛‏ فين» 22001 و b2001؛¢‏ مllفı›‏ °۲ * +Mailfert «Y‏ 
إلخ)» وبقي استخدامه الأنتروپولوجي أكثر سرية. 

ويحتفظ هذا المفهوم» من أصوله بوضوح» بطابع نفسي عاطفي يفسر 
لماذا عرف في الغالب» على أنه علاقة تكافلية» تشرك وظيفة أبوية (أن 
أكون أبأء والاستعدادات المرتبطة با). ومع ذلك» يبدو المفهوم في نسخته 
الأنكلوسكسونية (0۵٥طا١ء٣ة۴)»‏ الأقدم» والتي اهتم الأنتروپولوجيون بها 
كرا آنه لآ عى إل الإفازة إل طبيعة الغلاقة اهل :طفل من وجهة نظر 
الزوجین» الأب (0۵٥طإeطtھ۴).‏ أو الأم )00 )Motherh‏ فقط - ہل من 
وجهة نظر الأطفال أيضا. تظهر هذه الفكرة إذاني متغيرتها الإنكليزيةء على نها 
التعبير عن علاقة تبادلية» فيم تعصبر» في تركيبها الفرنسي المعاصر» بخاصة» عن 
وجهة نظر ذاتانية وفردية - وجهة نظر الأبوين (بمعنى الأب والأم) - في التعبير 
عن مختلف أنواعها: العاطفية والقانونيةء والطبية - الاجتاعية. 

تقوم أهمية مثل هذا ا لمفهوم» في ما بخص بحثنا (في نسختها الإنكليزية 
والفرنسية معا) على واقعة أنه أحد المغاهيم الوحيدة التي تشير إلى فكرة «القرابة)» 
من دون أن تستند إلى تمييز جذري بين قرابة الدم والمصاهرة. والمثال الأكثر 
إدهاشا على ذلك هو دراسة العائلات المعروفة باالمعادة التركيب» (حيث 
يتحرر الأولاد من أبوين سابقين)ء حيث تعتبر فكرة الأبوة فيها الرابط الذي 
يسمح بتوحيد العناصر التي رب) عالجحتها الأنتروپولوجيا البنيوية الكلاسيكية 
بشكل منفصل: فهي تدخل تمايزات تقوم على مفاهيم المؤالفة وقرابة الدم ضمن 
إطار ندرك فيه بسهولة أنها غبر ملائمة. 

ومع ذلك فإن مفهوم الأبوة هذا بعيد عن أن يكون مُرضنياً. أولآء وكا رأينا 
ذلك لأنه ينطبق على عالم حدود جدا: على العلاقة بين الأبوين والأطفال فقط. 
وكذلك» وبخاصةء بسبب تجذره العميق في حقل خاص. إنه حقل المجتمعات 
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الغربية الحديشة و«الأسرة المؤلفة من الأب والأم والأولاد غير المتزوجين». 
وبسبب غياب كل بعد مقارن - يغيب في الغالب عن المغاهيم التي يلجأ إليها 
علهاء اجتماع الأسرة - فإنه يفقد بالنتيجة» القسم الأكبر من أهميته بالنسبة إلى 
حقل الدراسات الاأنتروپولوجية. 


المصاهرة 

يبدو أن هناك مفهوما آخرء أكثر انفتاحاء بهذا الصدد. إنه مفهوم المصاهرة 
(55ع ted‏ اNR)‏ الذي استخدم منذ عام ۱۹۹۵ من قبل جانیت کارستن ۸٤‏ ھ[) 
Cten)‏ في نص أول» قبل أن يعتبر» بحق امفهوما) اجتاعياً في المؤلف الذي 
أشرفت عليه عام ۲٠٠٠١‏ ثقافات اللصاهرة الذي عرف نجاحاً مباشراً'. 

إن أول ميزة لمفهوم المصاهرة تقوم على «حيادها» تجاه واقعة - كما 
هو الحال بالنسبة للأبوة - أنه لا يرتبط بأي من مفاهیم الأنتروپولوجيا 
الكلاسيكية: لا رابطة الدم ولا البنوة ولا المصاهرة» ولا الأبوة الروحية 
أو الخيالية» ولا حتى مجال القرابة لوحده» في النهاية. وتنبشق الميزة الثانية 
من واقعة أنه يقترح علينا رؤية امتدادية لفكرة الرابط الذي لا يختصر (على 
عكس مفهوم الأبوة هذه المرة) بالعلاقات البينية هل - أولاد وبإطار العائلة 
الأساسية الغربية. ويسمح أيضا بوصف علاقات أكثر تعقيدأ (علاقات القرابة 
البعيدةء العلاقات بين السلالات أو العلاقات ضمن السلالات» إلخ)» التي 
على علماء الإتنولوجيا أن يفشّروها. 

تفس إمكانات هذاالمفهوم نجاحه المباشر» بخاصة لدى علاء 
الأنتروپولوجيا الذين يعملون على الاستخدامات (الاقتصادية والقانونيةه 
إلخ)» وعلى الأبعاد (الأخلاقية والطبية الحيويّة بخاصة) للقرابة. يعود 
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لقد اعتمد المفهوم «حالاً» في العديد من الأبحاث الإنكليزية حول الأبوة. مثال ذلك» وكيا 
يشير إلى ذلك العنوان» المؤلف الجماعي الممتاز: ميات القرابة: معان المصاهرة الاجتهاعية 
واستعالاها الذي آشرف عليه بيتر شفايتسر ونشر في العام نفسه Dividends o (Y ‘° ٠(‏ 
„(Kinship : Meanings and Uses of Social Relatedness‏ 
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جان-ھgغ‏ دش yi «(Jean-Hughes Déchaux)‏ مذکرته النقدية »٠٠٠١٠(‏ 
ص )١٠١‏ إلى ما سماه الدراسات الحديدة للقرابة': 
لفقل ]على مفهوم الراب امسوم بالثرعة الويف النفهو الاجباي 
الصريح «للمصاهرة» . سيكون المطلوب إذأء دراسة كيف يدخل الأفراد في 
علاقات في ما بینهم» ویقیمون في ما بینهم تشابهات وفروقا مستندین إلى 
مبادئ ووجود ثققافات e‏ ویإیجاز» کیف یبنون روابطهم ویمنحونها 
ممن وب ذلك ا ت لار قات ن الق اة واا 
والصداقة والعرقية والجنسية» إنها صيغ مختلفة إلى حد ماء أو متشابهة 
للم اة يقرب بها الناحت وير اجهها فى نها بينها: 
ومع ذلك ستتقلص كشيرا الفائدة من هذا ا لمفهوم» بسبب ما يمكن أن 
يظهر» في التحليل الأولي» على أنه أحد أهم خصائصه: إنها مرونته. ذلك أن هذا 
المفهوم م يخضع في الواقع مطلقاً للتعريف» بشكل دقيق» بسبب اهتهام المؤلفين 
الذين استخدموه في الغالب بتأثيرات إظهار القرابة - أي بعلاقات التوازي 
التي تقيمهامع انهاط أخرى من الروابط (الرابط الاقتصادي أو السياسي» 
والشبكات الاجتماعيةء إلخ)ء أكثر من اهتمامهم بتميّ زه وبطبيعته الخاصة أو 
بخصائصه. والحال» إن حقيقة أن هذا المفهوم يعرف صنفا واسعا جدأ من 
الروابط الاجتماعية - تلك التي ترسّخ» وفاقاً لديشوء المؤسسات» مثل الصداقة 
والقرابة والعرقيةء إلخ - وأن المؤلفين الذين يستخدمونه» يمتنعون عن تحديد 
استعمال كل من هذه الروابط وخصائصه المتفردةء وتبعا لمختلف المجالات التي 
تطبق فبهاء تعيد بالنتيجةء إلى الشيء نفسه وكأن علي أن أيمسك في هذا النص» 
بتعريف الصنف العام للتصنيفات المنطقية» من دون بذل الجهد كي أميّز لاحقاء 
ما يمز ضمن هذا الإطارء رابط القرابة عن روابط الصداقة والحنسيةء إلخ. 
إن التعبير خادع» لأنه لايشير» في الواقعء إلا إلى جزء صغير من الأبحاث الحديثة حول 
الموضوع. وبشكل رئيس» أبحاث المؤلفين الذين سيدرسون الاستخدامات «الذرائعية) 


للقرابةء ضمن منهج عملي أكثر منه نظري» من خلال التركيز على النقاش العام أو السياسي 
وعلى الاستخدامات العملية والاجتاعية هذه القرابة. 
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وقد نصل بذلك إلى غموض علمي اجتماعي لطيف. غير أننا ظللنا متمسكين» 
حتى اليوم» بمثل هذا الاستعمال الانطباعي جدا للمصاهرةء وهذا ما يمكن أن 
يدفع به بعد فترةء إلى أن يلقى المصير نفسه الذي لقيته مفاهيم غامضة أخرى 
في زمانهاء وذلك ما إن يزول تأثير الزيّ الدارج. أي مفهوم ليشي ستروس عن 
«المنزل» أو مفهوم بورديو عن «الإستراتيجية العائلية» مثلا. إنه استخدام أحد 
هذه المفاهيم - الحاسمة المرنة جدا والتي تتكيف بسهولة أكثر مع المواقف كافة 
والسياقات الثقافية كافةء لدرجة لا تعبر معها عن أي منها بشكل حقيقي. 

وسأسعى هناء ومن أجل تجاوز البدائل التي تقوم على الحصول على دقة 
أكثر من خلال التخلي عن كل تعميم مع مفهوم الأبوةء أو على زيادة في التعمي 
ولكن من خلال خسارة كل قدرة على وصف الأشياء الفردية من خلال مفهوم 
المصاهرةء إلى إعادة تعريف مفهوم أكثر قدماء غير أنه يقم على ما يبدولي» 
حلا تحليليا وسطا وجيداء مستندا في ذلك إلى الإأتنوغرافيا. إن هذا المفهوم يقف 
في موقع وسط بين الخصوصية المتطرّفة للأبوة والنزعة الشمولية المبالغ فيها 
للمصاهرة» إنه مفهوم رابط القرابة. 
الرابط وطبيعته 

لنبدأء من أجل القيام بذلك» بوضع بعض المعالم البسيطة. لتتساءل ولا ما 
الشيء الثابت لدينا حين نشير إلى فكرة القرابة. هناك» أولاء وجود قناعة مشتركة 
بشكل شمولي. تشر هذه القناعة إلى أن الرجل والمرأة لا يظنان أنفسهاء ف 
المعتادء على أنبم| ثمرة إنسال عفوي - مثل كيانات ظهرت من العدم - ولاعلى 
أا نتاج ما كان يسميه «النظام القديم» «إنسال طارئ» - باعتبار "ما مولودين 
من شيء آخر يختلف عا ولد منه أشباههم. 

وينطبسق الأمر على فهمنا للإنسال كا على فهمنا العام» بشكل عام فهو 
خاضع» كا أكد ذلك برغسون (۱۹۹۱)» لمبدأً أول لا يتغير» حيث «الشيء نفسه 
ينتج الئيء نفسه» . وتقبل جميع المجتمعات الإنسانية أنه في أثناء المسار المعتاد 


۲4 


القسم الثاني قاق اللشمو لية 


للحياة الاجتماعية'» جب أن يكون هناك في البداية» أفرادآخرون من ا لجنس نفسه» 
من أجل إبداع أفراد. ويجب» كي يأتي جيل» أنيسبقه جيل آخر على ا مسرح". 

تستخدم هذه المقدمةء ذات البساطة ا محرجة - هناك أفراد متفردون من 
نسل معين» يولدون أفراد النسل اللاحق المتفردين- وهذه فرضيتي الأولى» 
منوالاً بشكل دائم وفي كل مكان» ومثالاً أساسياً لعلاقة القربى نفسها. أما في ما 
يتعلق بتعقيد هذه العلاقة» فهو ينتج من التنوع الكبير للتصورات التي يمكن أن 
نستخدمها انطلاقا من ملاحظة على هذه الدرجة من البساطة. 


صيغ الإنسال 

لنتفق جيدا. إنني أتحدث هنا عن منوال وإنموذج ومثال تقدمها فكرة 
الإنسال» وليس قط عن فعل الولادة ضمن رؤية حديثشة وعلمية وبيولوجية 
نكونها عنه. إن الإنجاب العضوي ليس سوى أحد المتغيرات الممكنة في الطريقة 
التي نتمثل بها إقامة الرابط بين الأجيال» فهو لا يكفي من أجل إقامة رابط 
ملائم» اجتماعيًء بين الأفراد الذين يلدون والأفراد المولودين. 


يثير هذا الأمر بالطبع مسألة نقطة الأصل» وني ا لجزء الأعظم من الروايات الأنتروپولوجية 
يعتبر الإله أو كائنات أخرى «غير بشرية» آباء للجنس البشري. ولكن كيف لنا تصور الخلق 
بطريقة أحرى؟ ومع ذلك وبم) أن الأزمنة اللاتاريخية (لحلم السكان الأصليين» وعصر 
الإإغريق الذهبيء والخلق المسيحي»› إلخ)» قد تم تجاوزهاء ويعود إلى البشر باللحم والدم» في 
جيع الأساطير» ميزة منح نح الوجود للأطفال من الجحنسين. 
0 بضع موريس غودلییه )۲١١۹(‏ ايضاً هذه اللاحظة في مرکز تفکیره حول القرابة بالقول إن 
ار رالود رون ان کو ات ای ات ر ج . إلا أن هذا التأكيد خاطئ. 
فمن السهل ملاحظة أن هذا الكاتب يولي بعداً شمولياً لأسباب فريدة ومحددة تارجخياً وثقافيا. 
وهكذاء وني جتمعاتنا الغربيةء لا تحمل فكرة تدخل خارق في التكاثر معنى إلا في مرحلة العصر 
الوسيط المسيحي وحده. فهي غير موجودة في العصور القديمة الوثيةء كا أنها فضت منذ 
عصر النهضة . فلم يعد لدخول الغيبيات أي دور توم به (سوى في المعتقدات الأرثوذكسية)» 
ضمن الإيديولوجيا العلهانية الحالية التي ترجع الإنسال إلى مسار بيولوجي صرف وتسخر 
من کل تعال .والحال» إن هذا الأنموذج «العلانيالغربي في طريقه إلى أن يتحول إلى تصور 
شمولي مشترك» تحت ضغط العولة. يمكننا إذً أن نؤكد إن جرع المجتمعات تفکر بأنه یجب آن 
يكون هناك بشر كي ننتج بشرا آخرين فيم بعضها فقطء وفي بعض الراحل أيضا يضيف إلى 
هذاالمطلب» ضرورة تدخل عناصر أخرىء» إهية بشكل خاص. 


1۰ 


امقر إبة باللفر د 


إن القرابة الاجتماعية والتكاثر البيولوجي أمران متميّزان تماما» وحتى 
بالنسبة إلى مجتمعاتنا الغربية الحديثة التي تيل إلى منح قيمة أكثر مصداقية للكل 
الجيني» فليس أن أكون منجباً أبدأ شرط كاف ولا ضروري كي أكون قريبا. 
طن هاه الدحظة أيقا غل الرخز كا غل ارا 

وبالقابل' يُدمج الطفل» ني کل مکان ودوماء منذ ولادته وحتی قبل ولادته 
في أول شبكة تنشئة اجتمأاعية معروفة ومعترف اء حيث نجد بعض البالغين 
بدل آخرين. إنني أتحدث تماما عن هذا الرابط الأول الاجتماعي» وليس عن 
الرابط البيولوجي حين أذكر مفهوم الإنسال. 

إلى جانب هذا الاتصال الجسدي» تستطيع أيضا مؤسسات مختلفةء في 
الواقع» إنشاء هذا الرابط الإنسالي الذي يستخدم أساسا لرابطة القرابة. إنها حالة 
التبي بالطبع. ليس من المفيدء حقا التفصيل» حول هذه النقطةء إلا إذا أردنا 
أن نلاحظ أنه» في بعض اللجتمعات أو الاعات - نفكرء بالطبع» بالطبقات 
الأرستقراطية في العام الروماني القديم - حيث يسستخدم التبتي أيضاً وغالباًء 
مثل صنوه البيولوجي» الولادةء من أجل بناء علاقة قربى بين الأجيال. 

تلك هي أيضا حالة نفكر فيها قليلاء في الغالب» إنه الرابط الأمومي مح 
قريب للطفل» في بعض المجتمعات» إذ يمكن أن يقيم» بدوره» رابط قربى مع 
هذا الأخير. ففي الصين القديمةء مثلاء وحين تصبح امرأة الزوجة الرئيسة 
لرجل» فإنها تصبح» في الوقت نفسه» أم جميع أولاد هذا الزوج» قبل هذا الزواج 
(غرانیه» ۱۹۲۹.۱۹۲۰ ؛ کوفرور›c‏ ۱1۸44 و ۱۹°01 .(Granet, C0UVreUr,‏ 
وعلى العكس من ذلك» إن قيام ول رابط زوجي» في بوتسوانا بأفريقيا الوسطى» 
يجعل من الرجل أباء ب في ذلك بعد موته (شاپیراء ۰۱۹۰۳ ۰4۱۹٦۳۰ 5۱۹٦۳‏ 


شابپیرا وکوماروف» 1۹4۱ .)Schapera et Comaroff,‏ وسیجد نفسه وقد 


باسستئناء حالات المجر الكاملة أو العروض, بالطبع» التي تعني في الغالب الموت الاجتاعي 
للمولود الجديد. لنتذكر بذلك أن الأطفال المعروضين يقدمون أساس اليد العاملة الخانعة في 


روماء أکثر من اُسری الحرب (څین› ۱۹۷۸ e‏ رم۷). 


۱۳۲ 


القتسم الثاني آقاق اللشمولية 


نسب إليه» في الواقع» الأطفال التي أنجبتهم أرملته من أحد قارب زوجها 
المتوفى» هذا القريب الذي «جاء بالبذرة» لحساب شخص آخر (دازں٥٤)»‏ کی 
يجنب ارتباطه به الابتعاد عن الوصية: فو هدا ا ل فان عن غاما ما 
يحقق زواج رجل له الأبوة على جيع أبناء امرأته اللاحقين» وهناك بحقق زواج 
رجل من امرأة ها الأمومة على جيع أبناء زوجها السابقين. ومع ذلك وفي 
ا لحالتين» يؤسس الزواج للقرابة مع أحد الأبوين وليس مساهمته في الولادة. 

وأخيراء بإمكانناء اسستبدال الرابط الإنجابي (بالنسبة إلى الرجل عموما)» 
بطقس بسيط يتمتّل في حلول الأب محل الام بعد الولادةء احتفال منح اسم 
أو كما نقوم بذلك» اعتراف بالأبوة لدى الأحوال الشخصية» نحن هناء بشكل 
عام» أمام سلسلة أفعال إعلانية مرنة لا تتطلب أبداأً من الذي يقوم بها أن يكون 
منجب الأطفال الذين يعتر أنه أبوهم. 

عليناء بكل تأكيد أن نعتبر مفهوم اللإنسال نفسه على أنه البنية التي يقوم 
عليها رابط القربى» وليس هذا التعبير ا لخاص عنها أو ذاك إنها البنية التي 
يقترحها التكاثر الجسي مثلا. 

سأستخدم هناء ذا المعنى» مصطلحي المنوال والأنموذج ومفهوم 
الإأنسال» بالمعنى الدقيق الذي يستخدم فيه دافيد موراي شنايدر مفهوم «الرمز» 
وتعبير «نظام الرموز» حين يكتب:«القرابة» باعتبارها نظاما رمزيا يقوم على 
عناصر رباط الدم والتجانس'٩ »۱۹٦٤(‏ ص .)۱۸١‏ 
محاكاة الولادة 

إن هذا اخلط بين مفهوم الإنسال ومفهوم الولادة يصبح أكثر قابلية للفهم» 
إذا اعتبرناء في الكثير من الحالات» أن شروط فرض الأول هي الشروط نفسهاء 
المنسوخة عن شروط الثاني. سواء أنها تقلد أو تسعى إلى الارتباط بفعل الولادة» 
وسواء اعتمدت بعضا من مقيدات شكلية. وهكذا فإن العلاقة الأساسية التي 


« Kinship as a symbol system is built on consanguineal and affînal elements °” 


1۳۲ 


القر اإبة باللفر د 


ينتجها الإنسال تربط إما فردا متفرداًء وإما زوجاً وزوجة مرتبطين بإنسال ماء مع 
أفراد آخرين متفرّدين من الإنسال التالي. إن الرابط الإنسالي - وهذه ملاحظة 
تجريبية وليست متطلبا منطقي ا - لا يرتبط البتة بتعددية الأزواج في السلالة 
نفسهاء على عكس التنظيمات التي ينسبها لويس هنري مورغان »)۱۸۷١(‏ ثم 
فريدريك انجلز )۲٠٠١٤(‏ «للزيجات الجماعية» المفترضة «للزمر البدائية)'. 

لا يتجاوز رابط اللإنسال» بذلك على الإطلاق» الأنموذج الذي تقدمه 
علاقة الولادة حين يمكنه أيضا أن يذهب أبعد من هذا الأنموذج» أو بدقة 
أكبر» بعيدا من المتغيرة العلمية الغربية ا معاصرة لهء بالقدر الذي يستطيع معه 
أن يفترض أن فردا واحدا كافيا لإنتاج رابط القرابى مع ا لحيل التالي» كا سنرى 
ذلك. ويتموضع هذا الرابط» في هذه الحالة الأخيرة» ضمن منطق إيمائي في 
مواجهة فعل الولادة الذي يعتبر أنموذجا له» ذلك لأن التصورات عن هذا 
الفغعل تعرف» هي أيضاء متغيرات أحادية الجينات» حيث أحد الأبوين يعتبر 
مشاركاً في التکاثر. 

تعتمد الأفعال الإإشهارية الصرف نفسهاء التي يمكن من خلاهما إقامة 
رابسط القربى» في الغالب» الولادةء منوالا بدهياً. لذلك جب أن تتم هذه 
الأفعال» بعد الولادة مباشرة. إن مفهوم )1٣۵(‏ أي فرض الاسم الذي يعني 
لدى قوم الفولان (كااه۴) في الكميرون» الاعتراف بالأبوةء يتم بعد سبعة أيام 
من الخلاص. ويمكن همذه الأفعال الإإعلانية أن ترتبط بشكل خيالي بالو لادة» 
حين لا تكون محددة في الزمان: إن الاعتراف بالأبوةء في فرنسا مثلاء يسسجل 
على صك ولادة الطفل» وتأحذ قيمته الإشهارية مفعولاً رجعياً بالنسبة إلى 
يوم الخلاص. وأخيراء إن الأفعال الاحتفالية أو الطقسية التي تشرّع وتعلن 
الأبوةء تقلد أو تعيد» بشكل متواترء ختلف العناصر المرتبطة بالولادة وبالدور 


لايستثنى من ذلك تعدد الزوجات. إذا كان هذا الشكل من الاتحاد يقبلء تزامنياء تعددية 


الأزواج» فإنه ينحصر تنابعياًفي إلحاق طفل بواحد منهم فق ط . في تعدد الأصول» لا يعتر 
الأولاد «مشتركين بين جيع النساء» ويرتبط كل طفل حصريا بأمه ا حقيقية . وينطبق الأمر 
نفسه على الأزواج» فليس للطفل سوى أب واحد. 


۳ 


التسم القاني ٠‏ آقاق الشمو لية 


الأمومي. إن اللآب لدى شعب الميريناس ١8(‏ ذ1۲( في مدغشقرء مثلاّء يلس 
القرفصاء ويضع الطفل بين ركبتيه» في وضع المرأة التي تولد. وهناء يغذيه» 
وتلك مهمة مناطة بالأم فقطء بشكل طبيعي» ني فترة الطفولة الأولى للرضيع 
(موليهء .)M 011١۱۹۷۹‏ إذا بدا هذا التصرف الملغاشي» لنا «غريبا» بشكل 
زائد عن الحدء نسأل أنفسنا ما يعنيه لنا الفرض الأخلاقي الذي يتطلب أن 
يكون «الأب الصالح» حاضراً إلى جانب امرأته ي المخاض ومساعدتها في غرفة 
الخلاص؟ إن هذا السلوك ذا المظهر «الحديث جدا» - ربا أدخل هذا السلوك 
الرعب في قلوب رجال القرن التاسع عشر ونسائه - ليس» بالطبع» سوى 
تجسيد هذه المؤسسة العتيقة التي عرفها الميريناس أيضا: إنها مؤسسة حلول 
الأب محل الأم بعد الولادة. 
المتغيرة الجنسية 

لننكب من جديد على تلك الفكرة التي ترى أن من الواجب وجود أفراد 
من أجل خلق أفراد آخرين» وبقول آخر لننكب على الملاحظة التي ترى أن 
الرابط الإنسالي (لا مم إلا قليلاً في هذه اامرحلةء أن يكون له أساس بيولوجي 
أو إعلاني صرف)» مسلمة ضمنية مشتركة على مستوى شمولي. ونتساءل حينئذ: 
عن أي أفراد نتحدث إذا؟ 

يمكن لكل مجتمع أن يستخدم معايير متنوعة للتمييز بين الأفراد الذين 
یکونونه: سواء» أکانوا كباراً أم صغارا» سود أم بيضاء محاربين أم أنبياء. غير 
أنه ليس هناك سوی معیار واحد ووحید میّز یبقی مشر ابن مجموع الأحياء 
(باسستشناء الأجناس عذرية التناسل)ء يمكن أن يقدم دوما وفي كل مكان» 
أحد التصنيفات الثانويةء إضافة إلى التصنيف القائم على التمييز بين الأجيال 
وتتابعها. يعتمد هذا المعيار التصنيفي الثاني على الواقعة البسيطة التي ترى أن 
البشر يتوزعون ويتمايزون وفاقاً لجنسين - ذكري وأنثوي - ولم يشذ أي مجتمع 
بشكل كامل عن هذه الملاحظةء بحسب معرفتي. 


۳٤ 


الفر ابه بالفر د 


لا يقوم رابط القربى» في النهاية» على علاقة وحيدة» حتى لو كنا قادرين 
على التعبير عنها بمظاهر عديدة (بيولوجية» إشهارية» طقسية» إلخ)»ء على أن 
ذلك يتم وهذه أقله» فرضيتي» وفاقا لبعدين أساسيين. 

يغطي البعد الأول فكرة الإنسال (وليس فكرة الإنجاب)»ء كا رأينا ذلك. 
وعلينا أن نعتبر هذا البعد حالة ثبات لأنه موجود بشكل دائم في تعريف القرابة. 

ويتطالب البعد الثاني وجود تمييز جسي (أو بدقة أكشر نوعي). عليناء 
عندئذ أن نعتبر هذا البعد متغيرة وبقول آخر» معیاراً یمکنه أن يتدخل, أو لا 
يتدخل - وبطرائق مختلفة في هذه الحالة - في تعريف رابط القربى. 

إذا كان رابط القربى يقوم» ني الواقع» على الفكرة التي تقول إن أفراداً 
قد أنتجهم أفراد آخرون» وأنه ينتج من هذا الأمر علاقة خاصة بين «المنتج» 
و(أضلةا سيكو ن من المكن دو ما ت غر أن عذاالأمر ليس ملزما أن ندل 
صنف «الأفراد» في تعبير «أفراد متفردون یولّدون أفرادا متفردین آخرین»» 
بعبارة هذا الصنف النوعي أو ذاك أو هذا الصنف النوعي وذاك. وبقول آخرء 
باستطاعتنا دوماً أن نقيم» ضمن التقسيم الأول القائم على الاعتراف بالإنسالء 
تصنيفاً ثانوياً قائ على ا لجنس. غير أن هذا التدتحل هذه المتغيرة الجنسية سيسقط 
حقوق كل إمكانية في التفكير برابط القربى انطلاقاً من هذا الصنف أو ذاك - 
بنوة» رابط دم» مصاهرة» توأمة - في الأنتروپولوجيا الكلاسيكية» ويقودناء شئنا 
أم أبيناء إلى تصرّره على أنه علاقة تضمها جيعا في حالة رشيمية. 

لنمثل على نحو مبسط رابط القربى على الشكل الإنسالي البحت الذي 
منحناه إياه حتى الآن. (الصورة )٤‏ 

الصورة )٤(‏ - رابط القرابة على الشكل الإنسالي 


1o 


القتسم اللاي آفاق الشمو لب 


١‏ مدد رابط القرابة هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين في ج٠‏ (الذين 
يرمز م برباعي الأضلاع ) يلدون فرااً آخرين متفردين من ج٠‏ . 
تفترض هذه الطرر يقةء في تمشيل هذا الراب طء بالطبعء ألا نأخذ في الاعتبار 
سوى البعد الإنسالي وأن نهمل واقعة أن أفرادآني ج+٠‏ هم من هذا ا لجنس أو 
ذاك. ولا يجهل مجتمع يعتمد هذا التصور» وجود أصناف نوعية» إلا أنه بجكم 
ببساطة أنه ليس من الضروري أن نأخذها في الاعتبار في قيام رابط بين أجيال. 
ربا اعتبر هذا النوع من المجتمعات» بذلك» أن الرابط مع امرأة (الأم)» في جال 
القرابة» هو من الطبيعة نفسها ويملك الخصائص نفسها التي يملكها الرابط مع 
رجل (الآب). وني حلاف ذلك إن رابطا إنساليا لا يعتمد النوع معيارا ملائاء 
يعتبر الرجل والمرأة على قدم المساواة التامة في ما يتعلق بالعلاقة التي يقيمانها مع 
الجيل القادم. 
لندرس إذاً هذا الشكل الأول (الصورة ٤)ء‏ باعتباره أحد التعابير المنطقية 
الخاصة الممكنة لرابط القربى. لا شيء يعارض» انطلاقصًا من هذاء أيضاء قيام 
عدد من المجتمعات الأخرى بالحكم» على النقيض من ذلك» بأن الفرق النوعي 
يؤدي إلى تنويع في طبيعة رابط القرابى نفسه» بخاصة وأن هذا الفرق ينتج مثل 
هذا جوري ي اعيا من ماهر التنظيم الاجتاعي: في توزيع العمل بشكل 
مؤكد» بل وأيضا في تصنيف الأشياء والأفراد والكائنات. 
يمكننا أن نصور وجهة النظر الأخرى هذه على الشكل التالي (الصورة :)١‏ 
الصورة )١(‏ - توزيع نوعي لرابط القربى 


0 ثل هنا جيل الأعل مضيفً لبه فردين للإشارة إل إمكانية وجود زوجين. إلا آننا هنا أمام 
صنعة بيانيةء وكا أشرت سابقاً» يمكن لفرد معزول أن حمل رابط القرابة أر يضا. ويطبق الأمر 
نفسه على ا لحيل الأدنى. 


۳٣ 


القرإبة باللفر د 


۲) بحدد رابط القربى هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين من هذا 
ا لجنس وذاك في ج۱۳ يلدون أفرادا آخرين متفردين في ج .٠‏ 

وبدلا من استخدام مصطلحات القربى» إذا أردتم» يفترض مثل هذا 
التصور لرابط القربى أن نفكر بمفردات المققولات المكملة للأبوة وللأمومة؛ 
يسمح هذا التصور بإبراز الفرق في طبيعة العلاقات مع الأب والأم» بدل إبراز 
ماهو مشترك بينهاء كا كان الحال مع الصورة السابقة (ص .)٤‏ 

م اكد أن رايط الق رئ وط دوت الأطقال لا ال رداك 
«أبويما» كما هو الحال في الحالة الأولى (ص »)٤‏ غير أن ظهور معيار النوع 
يدلنا إلى أن هذا الرابط نفسه يرتبط بجنس القريب الذي يعتبر نقطة انطلاق 
له. إن رابط القربى يكتسي هنا طابعاً جنسيأء في) هو غير جنسي ني المتغيرة 
السابقة. ۰ 

وأخيرأء إذا اعتبر مجتمتّع ما أن النوع متغير ملائم ومهم لعلاقة القرابة 
فلاشيء يقول لنا إن هذا المجتمع يمنح القيمة نفسها هذا ا لجنس وذاك. ومن 
الل قا ما أن يعر أن | خد ابن فط (أوو ادام ها بخاصة: 
يساهم في قيام رابط الإنسال. ويبرز في هذه الحالة تشكيلان جديدان من التغير 
المنطقي للحالات التي يمكن أن يأخذه متغير النوع. فإما أن يُمنح» في الواقع» 
دور أساسي (آو حصري) للجنس الأنثوي في قيام هذا الرابط» ما يمكن أن 
نمثله على النحو التالي (الصورة :)١‏ 

الصورة () - التركيز الرحي لرابط القربى 


1۳۷ 


القسم الثاني آفاق الشمو لب 
وإما» على العكس» أن نقول إن ا لجنس الذكوري حاسم في قيام الرابط بين 
الأجيال» وهذا ما نمثله على الشكل (الصورة ۷): 
الصورة (۷) - التر كيز الأبوي لرابط القربى 


يزيد هذان التشكيلان الأحرران في النهايةء عدد المتغيرات الكبرى 
الممكنةء إلى أربع» بالطريقة التي نسستطيع معها تصور رابط القرابة انطلاقا من 
هذين البعدين الأساسيين: الجنس والنوع. وما لا يعنيان أن ا لجنس الذي لا 
يساهم - أو يساهم قلیلاً - في قيام رابط القربى» لا يقوم بأي دور في تربية أولاد 
شريكه أو شريكته وتنشئتهم الاجتماعية. إنا يشيران ببساطة إلى أن هذا ا لجنس 
لن يكون ضمن المجموعة (ق) من «قرابتنا» فلن يكون حقأًء وبالنتيجة» أحد 
«أقربائنا)» أحد «أفراد عائلتنا)» مع ما يتطلبه هذا الانضام من مقتضيات إيجابية 
أو سلبية (ضمن مصطلحات تحريم الزنا بالأقارب بخاصة). 


القرابة بالدم والتجانس والتوأمة 

عل أن أبرّر برهاناً قدمته بشكل مبكر قليل. إنه الرهان الذي يرى أن 
زاش عة القر لا آيا ن مقر لات لأر وبول جا الكلد شك ةاور 
مفاهيمهاء بل جب أن تعتبر عقدة رابطية تجمعها كلها. 

لنستعده من أجل ذلك» أول مخططاتنا (الصورة .)٤‏ 

لا يمنح المبدأ ا مؤسس هذا المخطط والذي يرى «أن أفرادا متفردين من 
جيل معين يلدون أفرادا متفردين من الجيل اللاحق»» أي حق صدارة لعلاقة 
رابط الدم على علاقة التجانس» أو على علاقة التوأمة. 


۱۳A 


الصورتان (۸ أوب) - متغيرا رابط القربى على شكل إنسالي 


1 ی 


کی وا م و ا او ا 
الإنسالي والتتابعي للعلاقة مع إهمال مركبها ا لجنسي. ونحصل» في هذه الحالة 
على مخططات مسن هذا النوع (صورة ۸ أ)» أو مخططات أكشر غموضا أيضا 
(صورة ۸ ب)» يبدو أنها ميّز مفاهيم قرابة الدم أو البنوة التي تشمل هي أيضاً 
هیکلاً إنساليً". 

إن كل ما تعلمنا إياه هذه المخططات» في الواقع» هو أننا فضلنا وجهة 
ر عل ار ن کن الیک اما أن تون هن لالا نل ا لك 
مركب الجنسي بدل الإنسالي. ونحصل» بذلك» على تمثيل (صورة )٩‏ يبرز الحالة 
الزوجية و/ أو علاقة المصاهرة. 

الصورة )٩(‏ - التركيز على التجانس في رابط القربى 


e 


من المفهوم» أن واقعة أن لا تبدو العلاقة بين عدة راشدين» في مجتمع معين - أي ما نسسميهء 
مصاهرة» زواج» زوجين إلخ» > مها كانت التشمية - عنصرا ملائ لعلاقة القربى كا تبين 
ذلك حالة (ب) للصورة اللاحقة (ص ۸ب)ء لا تعني أن المؤسسات غير موجودة . وممصل 
هذا أحيانا (نا -۸- - المدروسة من قبل کي ٥31-‏ -۱۹۹۷؛ سينو فو نافارا التي درسها زمبليني 
اتنوغرافيا ١۱۹۹ء‏ إلخ)ء إلا أن هذا الأمر لاجمل صفة التكرار. يعني هذا الغياب تماما أن 
العلاقة مع أحد البالغين وحدها تُؤخذ في الاعتبار على أنها علاقة قر ابة. 


۳۹ 


القسم الثاني فاق الشمو ية 


تفرض الفكرة نفسهاء والتي ترى أن بإمكان عدة أفراد أن يكونوا في ساس 
الرإبط بينهم وبين أولادهم. ويعيد هذا الرابطء بالطبع» إلى انبثاق مؤسسات 
خاصة: أي إلى الزوجين» والزواج والمصاهرة والمساكنة إلخ» إذا افترضنا أن 
الجنسين يسامان فيه. 

ليس من الضروري أن تكون أبعاد الزواج/ التجانس أو قرابة الدم/ البنوة 
لوحدهاء لصيقة بعلاقات القربى. إذ يقذم التداخل بين البعد النوعي وبعد 
الإنسالء في الواقع» وبشكل مباشر» إطاراً حيويا من أجل بناء أنموذج علاقة 
ثالث ركز عليه بعض علاء الإتنولو جيا: إنه التوأمة (جاموس» ٩۱۹۹؛‏ بنيئى» 
«Bénéî «1 44۷‏ إلخ). 

وكا نستطيع تأكيد ال ركب الجنسي أو الإنسالي لرباط القرابةء يمكننا أيضاً 
أن نعزل مركبا أخيرا ينتج عن تعريف المركب نفسه» بسبب الواقعة البسيطة التي 
تقول إن أفرادا متفردين من جيل معن يلدون أفراداً متفردين من جيل لاحق. لا 
يجري التركيز» عندئذ على الجمع في نقطة الانطلاق - التي تطبع الم ركب الجنسي 
- بل على الجمع الذي يطبع الناتج ويشير إلى أن أفرادا عدة من الجيل نفسه يمكن 
أن ینضووا تحت رابط قربی وحید من خلال ولادتهم وبدءا منها (صورة .)٠١‏ 

الصورة )٠١(‏ - التركيز على التوأمة في رابط القربى 


۰ 
تتو ا 


القرابة خطوة خطوة 

أرغب الآن في أن أختم هذا التحليل لرابط القربى من خلال تحليل إحدى 
صفاته التي تنبثق بشكل مباشر من انتماء القرابة إلى التصنيفات المنطقية. تسمح 
هذه الصفة لنا بالتحقق من الطابع العلائقي حصرا لعلاقة القربى» بل وكذلك» 


۰ 


القر إبة بالأفر د 


ومن خلال إظهار الرابط الوثيق الذي يربطهامع المحرّمات المرتبطة بالزواج» 
بتعزيز البرهنة التي تمت في مكان آخر (بارّي» ۸٠٠۲)ء‏ والتي تعتبر تحريم الزنا 
بالأقارب صفة أولى ملازمة للقرابة. يتميّز رابط القربى في الواقع» بصفة العمل 
دوا اندر وفاقاً للخطط عملياتي سأصفه بأنه خطط «ضم خطوة خطوة» 1 
لنقل» من أجل وصف هذه الظاهرة بشكل بسيط قدر الإمكان» إنني إذا اعتبرت 
نفسي قريباً لشخص ماء فإن جيع الأفراد الذين علي أن آخذهم في الحسبان 
لوصف علاقتي مع هذا الفرد هم «أقربائي بشكل إلزامي. ومثلاء إذا اعتبرت 
إميلي» ابنة عمي» من سلالة مختلفة من طرف الأب» «قريبة) لي فإن هذا يفترض 
أن تصبح أمها وأخو أمها (والدي) جيعاً «أقاربي . ويبقى هذا الحكم صحيحاً 
مهما كان طول العلاقة المدروسة وتعقدهاء إذا هي أدخلت «عقدا مرتبطة بقرابة 
الدم» والزواج والتبني أو بأي طريقة أخرى. 

إن مثل هذه الميزة التي ترى أن القرابة إنها تتم (بشكل تدريجي» تبدو بدهية» 
للوهلة الأولى» بالقدر الذي تبدو معه هذه العملية مرتبطة بمرحلة ملزمة في بناء 
حقل القرابة حول أنا معينة. ومع ذلك» فإن القليل من التفكير بيَّلنا أن ما يشبه 
البديهة هذايقوم على عادة لدينا في تصور بناء علاقة القرابة بطريقة معينة» بدل 
تصور جيع الطرائق الممكنة جيعا. ذلك أن هناك منهجيات أخرى منطقية من 
أجل بناء تصنيف عائلي. وهكذا بإمكاني» مغلا أن أعتبر أنني قريب لأفراد أرتبط 
معهم بالنسب ويتبعون أجيالا متناوبة (إِذاً آفراد من ج وج+۲ وج-۲)» وليس 
أجیالا من ج٣۱‏ وج-۱ هم» بالمقابل أقرباء لبعضهم بعضا. أو أسستطيع أيضا 
أن أعتبر أن ليس أقربائي سوى الأفراد الم رتبطين بي بالسب وهم من جيلي. 
سأكون في هذين المثلين قريبا لأبناء عمي وليس لأبي وأمي وأعمامي وعماتي الذين 
سيعتبرون» هم آنفسهم» آباء أبناء عمي هؤلاء ؤأمهاعهم» «أقربائي» الوحيدين. لا 
أذكرء بالطبع هذه الأنظمة المتخيلة إلا باعتبارها أمثلةء وفي استطاعتنا تيل غيرها 
بسهولة. ما علينا أن نتذكره هنا هو أن مثل هذه التصنيفات الافتراضية تحترم 
مع ذلك المنطق الأساسي للقرابة الذي يضع قواعد من أجل ضم» أو استبعادء 


3 


القسم الثاني آقاق الشمولية 


أفراد مرتبطين بالنسب أو بالتوافق بعضهم بالآخرين» وتستخدم المواد الأساسية 
(الإنسال والتوآمة» إلخ) المستخدمة في أنظمة القرابة الحقيقية فعليا. ومع ذلك» 
إذا ما توجُهنا نحو الإتنوغرافيا أو نحو التاريخ» فإننا سنضطر لملاحظة أن أيا من 
هذه الأنظمة الافتراضية الذي بخالف مبدأً البناء «(خطوة خطوة)» e‏ غبر 
موجود ولم يوجد قط وهذا مايفتر تعبيرا شهيراً لا تقوم القرابة , بقفزات» '. 

وی کان ا انت را زق ر > غا« ل جر > 
يريح الطبيعة العلائقية الصرف التي لا يمكنء بالتعريف» أن تنمو إلا من خلال 
منهجية «تدريجية» بدل الطبيعة التصنيفية للقرابة ٠"‏ ك يبرهن هذا الوجود على 
نتمائه إلى التصنيفات المنطقية. ويشهد أيضاً لصلحة الفكرة التي ترى أن علاقة 
القربییمکن أن A‏ 
الدم أو المصاهرة أو التوأمةء بالقدر الذي يسستطيع فيه هذا «الضم خطوة خطو 


لا تخص الطبيعة العلائقية للقرابة التي تظهر في صيغتها العملياتية وبنائها التدريجي» من 
جهة أخرى» سوى رابط القرابة نفسه. يمكننا هكذا أن نوسع عملية الضم «خطوة خطوة» 
للأقارب لتشمل إدارة المحرمات الزوجية. وهکذاء ووفاقا للمبداً نفسه» إذا كان شخص 
حرم علي بالزواج» فإن جيع الأشخاص الذين علي أن مر بهم بشكل إلزاميء لوصف العلاقة 
التي تربطني بهذا الشخص هي كذلك أيضا. لنوضح ذلك لا ينطبق هذا الاقتراح إلا على 
الوصف الأكثر إجازاً للعلاقة : إذا تزوجت بابنة عمي» مثلاً» وولدت لي ابنة منهاء لا آستطيع 
أن أستنتج من ذلك أن ابنة عمي محرمة علي» فيم ليست ابنة عمي كذلك . إن العلاقة الأكثر 
إيجازافي وصف ابنة ابنة عمي» في هذه الحالة» هي اعتبارها مثل ابنتي. وفي ما أعرف» تقوم 
الاستئناءات الوحيدة على قاعدة «ا-لخطوة ا لخطوة» هذه» في التعبير عن تحريم زنا الأقارب» على 
وجود بعض المحرمات التي يعبر عنها من خلال أصناف شمولية : إذا ما وضعت مثلاًء قاعدة 
تقول إنه ليس من حقي الزواج من أشخاص من جيل نسبي غير جيليء فباستطاعتيء بذلك» 
أن أتزوج ابنة عمي» ولیس ابنتهاء مثلا. أشکر کلارس ıl‏ غار (Klaus Hamberger)‏ مù‏ 
أجل النقاش الغني الذي تم بيننا حول هذه النقطة . تتعلق مثل هذه الاستفنا ءات» مع ذلك 
أكثر» من وجهة نظري» بصنف المحرمات القانونية (القائمة على فروق السن والحيل والفثة 
والطبقة والغنى بين الزوجين) من المغاهيم المحلية التي يحملها الممثلون حول إلزنا بالأقارب. 

لقدأعادت إثارة النقاش الكلاسيكي للانتروپولوجيا من جديد الذي شرع به عالم 
الأنتروپولوجيا ألفريد كروبر عام ٠۹٠۹‏ في مقالته «أنظمة تصنيف العلاقات).(ير تبط النقاش 
الذي بدأه كروبرء بشكل رئيس» ببناء علوم اللصطلحات, إلا أنه قد شمل بعد ذلك فكرة القرابة 
اي اعا ول ا ي الي اوي ا ا ا موا ی ع 
بشکل واضح» لملصلحة المنظور الأول (انظر أيضاً دیشوء ۰۲۰۰۱ ×س۵ع06۷) الذي دافع عن 
وجهة النظر نقسهاء في الفصلین ۱۷ و ۲۰ من کتاب .(Quadratura Americana‏ 


€۲ 


القر إبة باللفر د 


أن يتطور بشكل متناغم ضمن جيع هذه الأبعاد. ويتقاطع الحد الحقيقي الوحيد 

لتوسعه» في النهايةء مع الحد الذي نعتبره إطارا للتمثلات المحلية هوياتنا ا لجاعية. 

إنها حدود هذه «النحت» التي تقسم التعدديات المغفلة» بطريقة ختلفةء والتي تحيط 

بنا من خلال سلسلة مجموعات مألوفة لديناء إنها مجموعات (ق) في «قرابتنا) . 
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میشیل دو فورنیل 


Miche! de Fornel 


لقدفكر علم اللغة مرتين» مع البنيوية ومع القواعد التوليديةء أن 
باستطاعته أن يعالج الشموليات اللغوية» ضمن إطار التوجه الشكلاني الذي 
مټّز تقربه من اللغة. لقد أکد نیکولاي سرغیشیتش تروبتزکوي في کتابه مېادۍ 
الغو نو لو جیاعام .)Grundzüge der P1001 0g e( ۱۹۳٩‏ و جود الشمولیات 
الفونولوجية. ودافع رومان جاکوبسون ثم جوزیف هارولد غرینبر غ (p1عه0[‏ 
»)H. Green be‏ فی الخمسینیات من القرن الماضي» عن وجود الشموليات 
على شكل لزوم منطقي (إذاوجدت (أ) في لغة ماء فإن(ب) موجودة فيها 
أيضا). وضع نعوم شومسکي في کتابه مظاهر من نظرية النحو» (0۴ کا٤eمیA‏ 
»)the Theory of Syntax‏ المنشور عام ٥,؛,‏ لنفسه برنامجا يقوم على دراسة 
القواعد الشمولية المستوعبة من الناطقين» ويدعو إلى مقاربة مستقلة للنحو. 
ويؤشر الكتاب في الوقت نفسه» إلى قمة الأبحاث التي تؤكد أن بإمكان القواعد 
وعلم المعاني أن يدرسا بشكل متناغم» وإلى فول هذه الدراسات. ويتعايش منذ 
الآن فصاعدا تاران متنازعان منذ ثلاثين سنة'. التوجه الأول شكلاني ويعتبر أن 
اللغة تتميّز قبل كل شيءء بأنها تنظيم وتوزيع لعناصر شكلية. وهو يتبع بشكل 
واضح نظرية معرفة العلوم التجريبية» وينادي بمنهجية افتراضية - استنتاجية 
تطبق على الوقائع التجريبية. ويقوم التوجه الثاني على المعنى» ويؤيد فكرة أن 
يشهد بذلك» اليوم» التعارض الجذري بين النزعة الأصغرية لدى نعوم شومسكي» وعلم اللغة 


الفکري لدی جورج لاکوفٌ ورونالد لانغاکر )e۲(‏ ع1 .)۸٥٣۵1۵‏ 


€۷ 


القتسم الثاني ٠‏ آقاق الشمو لبه 


بساطة الحكم بالقواعدية» باعتبارها جهازاً تجريبيأ» خادعة. ولذلك» فهو يعيد 
إدخال سياقات استخدام البلاغات» والبعد التواصلي في بناء ا لمعنى. ويدخل 
هذا التوجه انعطافا مهما: فهو يعتبر أن من الواجب دراسة الطريقة التي تنظم 
من خلا ها بعض التراكيب القواعدية على المستوى الدلاليء معاني ثقافية. وهو 
يدخل» بشكل أعم» ني جال دراسة المعوقات التواصلية والاجتماعية» التي تعرقل 
الخيارات القواعدية والطرائق المتنوعة» التي يؤثر من خلاها المجتمع والثقافة في 
توصيف القواعد نفسه. لا يؤدي الاهتمام الكبير الذي حله هذا التوجه نحو 
التنوع القواعدي مع ذلك إلى تخليه عن البحث عن الشموليات. فقد أجريت 
البحوث على أساس الشموليات الفكرية. لذلك من الممكن أن نؤيد فكرة أن 
علم اللغة في مجمله» لم يتوقف عن متابعه برنامج فردينان دوسوسور في ما يتعلق 
ببرنامج التعميم: ليس موضوع علم اللغة «اللغة» بل اللسان» باعتباره مجموع 
التعميهات الممكنة المتعلقة بالألسن. 

وعلينا أن نقبل بالحقيقة: إن هذا التوافق النظري في طريقه إلى الانميار 
مع ذلك. فهناك سببان قد ساهماء من دون شك» في الانقسام العميق الذي 
أصاب علوم اللغة. يرتبط السبب الأول بتعددية البرامج حول الألسن ال معرضة 
للخطر. فقد عرفناء منذ عشرين سنة» أن تنوع الألسن مهذد من العولة» وعلمنا 
أن عدد الألسن التي ما زالت تستعمل في العالم» مستمر في التقلص. لقد أدركت 
جاعة علماء اللغة الضرورة الملخة في وصف الألسن الآيلة إلى الزوال ودراستها 
(تلك الألسن التي لم يبق في الغالب إلا القليل ممن يتكلمها). وقد شهدنا العديد 

من الوصوف القواعديةء وكانت النتيجة معرفة أفضل للبنى اللسسانية التي تيز 
الألسن. لا يعتبر اللسان» على المستوى النظري نظاماً ثقافياً فقطء بل يشكل 
وسیطاً فکریا حیث یتم إعداد الفکر وبناؤه وبلورته ل ات يمن ارا 
Rm‏ 
خاصاً لا نستطيع الفهم العميق له بشكل كبير» ويقدم وجهة نظر لا تقدر بثمن 
حول الطراتق العديدة التي تملكها المجتمعات في إدراك العام الطبيعي والثقافي. 
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تعميم غر اللعرآف 


ولا بجري التركيز على وجود بنى إدراكية شمولية مندرجة في الألسن» تعكس 
الإدراك المشترل للعالم من قبل ا لجنس البشري» بل على تنوع البنى الإدراكية 
الخاصة بالألسن. إن هذا التجديد في اللسانيات الوصفيةء مع ذلك تأثير 
غريب: فقد تملك الشك الكشر من اللسانيين حول إمكانية تطوير قواعد «عامة» 
انطلاقاً من المقارنة بين الألسن الخاصة. ولا يعني تعدد الوصوف فقط أن نعي 
التنوع الكبير للأنظمة اللغويةء والخطر الكامن في القيام بمقارنات متسرّعة 
للظواهر اللغوية المتشامہة ظاهرياأء إذ قاد هذا التعدد» أيضأًء إلى الشك بوجود 
مقولات لغوية شمولية 
أما السبب الثاني فهو من طراز متصل بنظرية المعرفة. وهو يقوم على 
التعديل الجذري لمحور البحوث اللغوية بمعنى تجديد النزعة التجريبية. ويبدو 
تأكيد أولية ا منهجية الاسستقرائية» من دون أي عقدة» متشاركاً مع عدم الثقة 
في ما يتعلق بالتعميمات اللسانية. لقد تطورت تيارات متنوعة بشكل كبير - 
لسانيات المدؤّنات» قواعد البناء - وشهدت» ضمن أشكال متنوعة» على رفض 
النماذج المجردة. هل علينا أن نرى» ضمن هذا التطور» حركة خلاص الرقاص» 
تسعى إلى التخلص النهائي» المباشر وغير المباشر» من اللسانيات الشكلية» ومن 
وجهة النظر الذهنية والتقديرية التي نيز ز» في الغالب» افج الكفاءة اللسانية؟ 
تقود هذه الحركةء في كل الأحوال» بصيغتها الجذرية إلى رفض كل فكرة تعميم 
وشموليات, مقترحة برناجاً علمياً يركز على توصيف الألسن الخاصةء حيث 
كل لسان يمتلك منظومة مقولات خاصة به. لقد أكد ذلك كل من نيكو لاس 
إيفانس 8۷2١5(‏ كه1ه۸ء1) وستيفن كورتيس. ليفنسون» في مقالة استفزازية 
نشرت عام ۲۰۰۹ (ص ۲۲۹): 
اللوحة الأمينة مختلفة جدا: فاللغات تختلف بشكل جوهري عن بعضها بعضاًء 
وعلى كل مستويات الوصف (الأصوات. القواعد» المفردات. الدلالة)» مما 
يجعل من الصعب» حتى» تحديد ميزة بنيوية واحدة مشتركة بينها . إن التأكيدات 
حول القواعد الشمولية[. .. هي إما مزيّفة تجريبياء مستحيلة الرفض, أو أنها 
تدخل في الخطأاء ها تدان عات لان فو ات اة ج ان 


۹ 


القتسم اللاي آفات الشمو لبة 
تقبل الفروق البنيوية وأن تدمج في مقاربة جديدة للسان والفكر الذي يضع 
التنوع في مركز اهتماماته'. 

وهكذا فإن الأنموذج المثالي المعياري للقواعد التوليديةء والتوجه الفطري 
الذي يشكل مقاربته للسان» يوضعان موضع الشك بشكل واضح. لقد أظهرت 
هذه الصيغة دوماًء نوعاً من اللامبالاة حول مسألة تنوع الألسن» أقله» إذا هي 
م تظهر العداوة تجاهها. ولقد أكدت في مواجهة البنيوية» غالباء أن ليس من 
المطلوب الوصف العلمي للألسنء» بل يجب أن يكون هدفنا اكتشاف المبادئ 
التي تحكم القواعد الشمولية. إن التنوع الكبير في التنظيمات القواعدية الذي 
نلاحظه حين ندرس الألسن اندو - أوروبية ليس سوى خداعء وظاهرة 
ااسطحية» تخفي وجود بنية عميقة» مشتركة بين الألسن جيعاً. 

ويمكن هذا التنوع أف نک د لار غاا دل ان یکر ن ماغدا اه 
يمنع عن الاهتمام بالمظاهر الأساسية للغةء كا يمكنه أن يشل البحث عن 
الشموليات. (نيوميıر Ag †'*Y‏ ° *؟« .(Newmeyer‏ 

ما إن نتفق على التنوع بين الألسن والأهمية التي يستحقهاء فإن موقفين 
متکاملین یصبحان ag‏ لأوانه. 
ویعرٌف برنامجه من خلال التمسك باقتراح فرانز بواس (۴۴۵۲۸28025) الذي یری 
أن من الواجب تطوير مقولات وصفية خاصة بكل لسان أو بكل عائلة لسانية. 
والثاني ذو نزعة هندسية: ويظهر تفاؤله في إمكانية تطوير برنامج جريبي تعميمي 
يقوم على مقارنة الألسن» ويعتبر أن باستطاعة هذه المقارنة الاستفادة من نمو 
نورد في ما يلي النص بالإنكليزية علا أن الترجة العربية تمت عن الترجة الفرنسية. والترجمة 

الفرنسية للنصوص الإنكليزية تمت جميعھا بإ شر اف j!)‏ لف(. «The true picture is very‏ 

different: languages differ so fundamentally from one another at every level of 

description (sound, grammar, lexicon, meaning that it is very hard to find any 

single structural property they share. The claims of universal grammar |...] are 

either empirically false, unfalsifiable or misleading in that they refer to tendencies 

rather than strict universals structural diferencies should instead being accepted 


Jor what they are, and integrated into a new approach to language and cognition 
that places diversity at centre stage.» 
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عدد الألسن الموصوفة شرط إهمال فرضية المقو للات القواعدية الشمولية. نحن 
هنا أمام المقاربة التصنيفيةء ذلك التيار الذي» ومنذ الأبحاث الرائدة لغرينبىغ 
في السستينيات من القرن الماضي» لا يتم بتحديد النماذج اللسانية أكثر من اهتمامه 
بدراسة الشموليات «الظاهرية» . يتطلب غياب مقو لات مسبقة الإإعداد» وفاقا 
هذه المقاربة» أن يمر السعي إلى التعميم من خلال تحديد المغاهيم الألسنية البينية 
اللستقلة والمقولات القواعدية للألسن الخاصة. ليس المقصود هنا فقط رفض 
وجود المقولات (النعت» المبني للمجهول» الضمائر الصامتة» وحالة الإضافةء 
إلخ)» وأنظمة المقولات (الزمن» المظهر» الحالة القواعدية والبناء» إلخ)» المسبقة 
الإنشاء وذات الطبيعة الشمولية» بل وكذلك» وبشكل أكثر مركزية» وجود 
شموليات اللزوم والتراتبيات اللزومية التي تقوم على مثل هذه المقولات'. 

أسعى» في هذا النص» إلى أن أضع موضع الشك فكرة أن على مقارنة 
الألسن أن تمارس هذا النوع من الخصوصية المقولاتية. ويبدو لي جوهريا عدم 
قبول الانحراف التجريبي الحالي الذي يقود إلى رفض وجود وظائف شمولية 
مرتبطة بالمانولات القواعدية. وسأركز على مثالين من المقولات الإشكالية 
من أجل التقرّب النمطيء» تم اختيار هما مصادفة (أو بيا يشبه المصادفة): إنه 
حالة الجر - النصب في لغسة نيشخ )1۷٤1(‏ وحالة غير المعرّف في لغة موهاوك 
)Mohawk(‏ (من اللغات الإيروكواسية» ”se8ز0»u0؟]1).‏ 


رفض الشمولية المقولاتية 

لا يدهشنا إلا قليلا أن يرفض علم التصنيف اللغوي» ذلك العلم الذي 
ترتبط أهميته المتنامية في الحقل اللغوي» من دون أدنى شك ممكن» بالأهمية 
الممنوحة للخصائص, المدهشة غالباًء للألسن المدروسة بشكل دود أو غير 


إن تراتبية إلزامية شمولية هي من أنموذج أ>ب>ج. إذا ما امتلكت لغة ما الصفة ج» فإنها تلك 
الصفة آ» ب. وهناك مثال مسلم به: ليس هناك من لغة تملك المئنى ولا تملك الجمع. 
استخرج ا مثال الثاني من البحث الميداني الذي قمنا به حول غير المعرّفات «في اللغات الهندو- 


أميركية. التوجه النظري» هو الذي اقترح في ديشو وفورنيل .)۲٠٠۹(‏ 
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المدروسة (مشل الألسن الأوسترالية أو الأمازونية). ينطلق النقد من ملاحظة 
أن أولى الملحاولات التصنيفية» مثل محاولة غرینبرغ (۱۹۹۳ - ۱۹۷۸)» 
تنطلق من مفاهيم قواعدية تقليدية موروثة» في جوهرهاء من اللغات الهندو - 
أوروبية. لقد تحوّل حذر منهجي - تجنب التعميم انطلاقا من بعض اللغات - 
شيئا فشيئا إلى مبداً: لا يمكن للمقولات القواعدية للألسنة المتفردة أن تشكل 
منطلقاً لتنميط ما. ولئن كان مكنا قبول فكرة أن على التعريف أن يتطور آخذاً 
في الاعتبار الخصائص الدلالية التى يكشفها توصيف ألسن جديدة» وإذا كان 
فن القرورئ فاا إدغانمقرلات خمد با الك بات لتا رى 
أمام أصناف «معدَّة بشكل مسبق»» وغير صاخخحة للتحليل المقارن. إن ما هو 
مرفوض في الواقع» هو فكرة الوظائف الشمولية المرتبطة بالأنظمة - الثانوية 
للعلاقات القواعدية (هذه اللفظة أو تلك» موجودة أم لافي هذه اللغة» أو 
أنها موجودة بطريقة «ظاهرة)» أو «صامتة)). وتعتر معارضتنا لوجود 
المبادىء والمعوقات الشمولية التي تنظم حيّز العلاقات القواعدية» أكثر من 
مبدأ حيطة منهجية. ل يبق سوى أن نطور لغة نظرية» طرف ثالث من أجل 
المقارنة. يؤكد جيلبير لازار »)٠٠١٠١(‏ الذي يدعي انتهاءه لسوسور» بذلك 
أن لا وجود لمقولات بين الألسن, وأن علينا أن نكتفي بإعداد «أطر إدراكية 
اعتباطية يترك اختيارها لحرية الباحث. وفي ما يتعلق بالمنظور التصنيفي» فا 
إن يقترح تعريف «المفهوم المقارن» حتى يختبر هذا الأخير من خلال فحص 
الألسن المتنوعةء ويعدل بطريقة بحافظ فيها على قابليته للتطبيق على الألسن 
الحديدة التي تدخل في المدوّنة الخاضعة للتحليل. نحن» عملياء في الخغالب 
أمام تعريف أكثر مرونة وأقل انتظاماً للأصناف التي نعثر عليها في الوصوف 
القواعدية التقليدية أو في الأبحاث المنبثقة عن اللسانيات الشكلية. وبا أن 
التعاريف تتنوع وفاقاً للباحثين ممن دون أن يكون الاختلاف واضحاً» على 
المستوى النظري» فإننا مضطرون إلى ملاحظة أن المساهمة النظرية للأبحاث 


الْقائمة ضعيفة جدا. 
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ت تعميم عر للعر ف 


برهان من أجل الخصوصية المقولاتية : 
الجر - النصب في لغة تيفخ )N1۷)1(‏ 

لاخدا ف دماین فل مود اخ لاو ار مار 
ھاس پلاث ( 0*۷ * ۲« .)Martin Haspelmath‏ يعتىر ھا الأخبر ن من غير 
الممكن أن نسلم بوجود نظام شمولي للحالات القواعدية (الرفع» النصب» 
ا وط لك آم دا کان کا آن نت حال ار الرو فة ال 
ال110ة411: الحالة الإعرابية التي تعبر عن اتجاه ا لحدث) في الفنلنديةء فا لحال 
ليس كذلك بالنسبة إلى حالة الجر - النصب في لغة نيشخ» التي لا تتوافق مع 
التعبير المعتاد للجر. ووفاقا لعالم اللغة المختص بہذه اللغة فلاديمير زينويشيتش. 
پانفيلوف )1۹71 - 1۹7°« „(Vladimir Z. Panfil0v‏ في الواقسع»يمكن 
هذه الحالة أن تشر إلى «المنفذ» (ج) للتراكيب السببية (جعل (ج) يفعل شيثا). 
يمكنناء مع ذلك» أن نتساءل عن أهمية مثل هذه ا ملاحظة. ما الفائدة الاستكشافية 
لاقتراح يقوم على التأكيد أنه ليس لمقولةا لجر (ولا يمكن أن يكون ها) صلاحية 
شموليةء وأن ليس هناك بين ختلف حالات الجر في قواعد الحالة الإعرابية 
للألسن الخاصة سوى تشابه أسري غامض؟ يفترض مثل هذا الاقتراح» كي 
يكون مقنعاء أن ننجح في إظهار أنه ليس بإمكاننا التقريب بين القيم الدلالية هذه 
المقولة ضمن أنظمة الحالات الإعرابية للألسن المختلفة» وأن نحدد» بخاصة» 
المبررات الدلالية للحالة الاستنسابية التي يبدو أنها تميّزه بخاصة. نحن نتجه» 
هناء إذا إلى الملاحظة نفسها: إن الشمولية المقولاتية أفضل حتماء وهي تقود إلى 
التساؤل عن خصائص نظام التعارض في الحالات الإعراببة في لغة نيشخ» سواء 
أكانت هذه الخصائص من النمط الظرفي أم المضاف للاسم» كي نقارنها مع أنظمة 
إعرابية آخرى. فإما أن يكون من الممكن أن نجد مبررا بالنسبة إلى حصرية ما 
للوظائف» وإما أن نستنتج أن پانفيلوف قد أخطا في استخدام هذا اللفظ من أجل 
الإشارة إلى الكيانات الشكلية المدروسة. وعلينا ا لخروج من التناقض الذي بجعلنا 
نعتبرء آن مقولة «ا لجر“ ليست سوى تسمية وصفية بسيطة في لخة نيشخ» من جهة 
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وأن هناك «مفهوماً مقارنا للجر يتطابق مع وظيفة شمولية مستقلة جذريا عن 
التمظهرات الخاصة في اللغات الموثقةء من جهة أخرى. 

ویقوم برهان آخر اقترحه هاسپله‌اث على التأكید أن لیس بإمکاننا اعتبار أن 
حالة الجر الروسي وحالة (411618) الفنلندي تجسدات زمانية للمقولة نفسهاء 
لأن كلا من حالتي الجر هذه يمتلك خصائص أخرى غير التي تستخدم في 
تشكيل «المفهوم المقارن». إن مثل هذا الرهان لا يحمل معنى إلا إذا افترضنا 
أن حالة الجر لا تحمل دلالة عامة معرّفة بالعلاقة التي تبنيها مع نظام حالات 
الإعراب في مجموعها. ولن يكون ممكناً بذلك قيام أي تراتبية للمعاني المرتبطة 
بحالة معيّنة. إن تحديد «مفهوم مقارن»» ممكن» لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة 
إعتباطية» من خلال الاختيار الأفضل» أي من أجل حاجات التحليل المقارن» 
لإإحدى الدلالات البارزة للجترء بخاصة» لأننا نجده في العديد من اللغات - 
وهذا ما يعيد في الأغلب وعملياء إلى استرجاع أحد التعاريف المقترحة من 
التقاليد القواعدية. وهكذا فإن مفهوم الجر المقترح لايفعل شيئا سوى العودة 
إلى فكرة الشخصية المرسل إليها أو المستفيدة (في موقع الإخبار) في التقاليد 
القواعدية. إذا كانت المفاهيم المقارنة مقولات نظرية محدّدة بشكل مستقل لبنية 
اللغات الموثقة» فلن يعود» عندئذ» من الممكن» السعي إلى كشف الخصائص 
السيميولوجية للمقولات القواعدية» (ما معنى الحالة الإإأعرابية» الصيغة› 
الضمير, البناءء إلخ؟). إن رفض المقولات الشمولية هو» حت وبهذا المعنى» 
النتيجة الحتمية للنزعة التجريبية» المضطرة إلى تأكيد ضرورة وجود إطار منطقي 
- إدراكي مستقل عن اللغات الحقيقية. 
غير المعزف في لغة موهاوك M014)‏ 
وفي اللغات الإيروكواسية 

في عام 1۸۸۲ وفي كوغفناواج (كاهناواك اليوم)» حصلت إيرميني أديل 
ي «(Erminnie A. Smith)‏ التي درست عادات الموهاوكس ولغتهم» 
من الأب أنطوان والأب بورتان («ذنا8)» أكبر العارفين هذه القبيلة» على 
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السم|ح بمراجعة خطوط قاموس لغة الموهاوك وقواعدها لمؤلفه الأب ماركو 
(×ا0ءM12۲).‏ لقد نسخ هذا الأخير» استنادا إلى تجربته الطويلة في هذه اللغةه 
هذا المخطوط قبل ثلاثين سنة. وقد لاحظت» بدهشة. أن التقسيم وفاقا 
للجت؛ الذي اقترحه الأب ماركوء لا يتطابق مع التقسيم الذي تمكنت من 
ملاحظته» منذ البحث الميداني اللساني الذي قامت به في السنوات السابقة. يرى 
الأب ماركو» أن في لغة الموهاوك جنسين: اليل أو الذكر» ويسمح بالإشارة 
إلى الكائنات من الحنس المذكر والملائكة والله؛ والبغيض» أو المؤلث ويتضمّن 
الشيطان والأشرار والأرواح الشريرة والحيوانات سواء أكانت أنثى أم ذكرا 
والأشياء والنساء. وترى ميث أن الأب ماركو قد تأثر باللغة الفرنسية. فلم 
ير في النتيجة» أن في لخة الموهاوك الجنس الحيادي. ك ارتكب هذا الأخير 
خط ثانیاً: فقد افترض وجود سابق غير مرف أو غير حدّد» هو غير موجود 
في نظر سميث» ذلك أن لغة الموهاوك تستخدم في الإعادة إلى مرجع بشري غير 
معرّف (أحدهم» مرء)» ضمیرا مستقلا (01)4)» ولیس سابقا (e×ا؟۴6).‏ 
الخطأ الثالث: iB E‏ 
المؤلّث. إن استنتاج سميث حاسم: «أستنتج» ني النهايةء أن ضائر التأنيث 
في الواقع» إلى الجنس المحايد» وأن غير المحددة تتوافق» في e‏ 
ضهائر التأنيث الحقيقيةء التي أتوقع وجودها)' (سمیث» ۰۱۸۸٩‏ ص .)۲٤۹‏ 
وتشر أخيرأ إلى أن الأب ماركو قد أوضح أن الضمير الذي وسمه غير معرّف 
يمكن أن يستخدم بدل الضمير الذي وسمه موتثا حين نتوجه إلى امرأة» ونريد 
أن نعبّر ها عن احترامنا. وتشير بذلك» مع شيء من السخرية (م ن): 

يفرض الأب ماركو استعمال ضميره غير المحدد(الذي يتطابق مع ضميرناالمؤنث) 

بدل ضميره المؤنث (الذي يتطابق مع غير المعرّف لدينا)؛ وهو بذلك يربط 

النساء بضمائرنا الحقيقية عازلا إياهن بذلك عن محيط الحيوانات الذكور 


اللاحظة السابقة نفسها بخصو ص النص الإانکليj‏ ي: ıTherefore, 1 conclude hat his‏ 


feminine pronouns are in fact the neuter, and his indeterminate the real feminine 
pronouns which I] trust will appear. » 
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والإناث والأشرار أوالأشياء حيث صنفهن في أول الأمر' . 

أ الصحيح؟ هل علينا أن نعتبر أن اللغة قد تغيرت في الفترة الفاصلة بين 
الملاحظات الخاصة بالأب ماركو وإيرميني سميث؟ أم علينا بالأحرى أن نثق بهذه 
الأخيرة» أن نشق أكثر» بكل تأكيد» بواقعة الاعتبارات ذات الطابع اللغوي (قد 
كانت سميث عالمة آنتروپولوجية في مكتب الإتنولوجيا في معهد السميثسوني» وقد 
ساعدها بخاصة» عام اللغة والاتنولوجي جون هیویت 1۷1(0 ۸ط0ل) الذي 
كان ناطقا بلغة توسكارورا)؟ هل عليناء بخاصة أن نعتبر» كما تؤكد ذلك» أن ليس 
هناك من سابق غير معرّف في لغة الإيروكواس. ويمكننا على ضوء هذه الفرضية» 
أن نلاحظ أن وجود غير ا معرّف يثير غالبا مشكلة في اللغات الأميركية - الهندية» 
وبشكل أعم في اللغات المتعددة التركيب. إن الخارطة الدلالية لاستعالات الضائر 
غير المعرّفة التي تختصر النهاذج الممكنة لتوزيع الضمائر غير المعرَّفة في اللغات» هي 
ذات فائدة محددة"» من وجهة النظر هذه. 

الصورة )١(‏ - الخارطة الدلالية لاستخدامات الضهائر غير المعرفة 


کک سۇال تاتقي غير ن .اني 
خاص 2 خاص غير _ غير الحقيقي مباشر مباشر 
ف ف غر حا : 
معرن مرو عر اصن ر 
شرطي سبيهي خیار حر 


)( «غير الحقيقي» صنف قواعدي صيغي نجده في بعض اللغات يربط بطريقة متنوعة اللاحضور وغير 
المنجزء والكامن. 


iPère Marcoux enforces fhe use :يjıkکناإلا| اللاحظة السابقة نفسها بخصو ص النص‎ 
of his indeterminate pronoun (which is our feminine) in the place of his feminine 
(which is our if) and in reality bringsall woman-kind under their own pronouns, 

thus separating them from the surrounding of beasts, male and female, demons 

and things, which he first environs them.» 


هاسپلیاث (۰۱۹۹۷ ۲۰۰۳ )۲٠٠٤‏ تَقدَم هذه الخارطة خططاً إلزامياً عاماً لأهم استعمالات 
غير المعرّفات. ونشير إلى أن هذه الخارطة تقوم» لسوء ا لحظ» على فرضية ا خصو صية التصنيفية. 
إن التأإيزات الوظيفية التي تفترحها لا تقوم على التحليل الدلالي للتشكيل باعتباره نظام 
تعارضات أو على دراسة لموقعه اللغوي بالنسبة إلى نظام الضمائر في مجمله. تضحَّ الوظائف 
نمطين من العناصر غير المتجانسة: اللامح الدلالية (معروف/ غير معروف) وسياقات 
استخدام وظهور. 
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لا تتتظم الضمائر غير العرفة للألسن متعددة التركيب إلا قليلاً ضمن 
اال نة تلا وفق سلاسل ٥0‏ - لإصه -۳۴ $0 - بالإنكليزية أو 
ni,-t0,-nibud,-1ibo, ke-‏ بالروسية). وبالمقابل» نلاحظ الظهور المتكرر 
للاصق غير المعرّف في تعارض عمودي مع لواصق الضمائر للشخص الغائب 
في شكل الفعل. ربا كان هذا حال لغة الموهاوك إذا ما اتفقنا على ذلك مع الأب 
مارکو. آي مقام تضتيفي يمن أن نمتح هذا اللا صق؟ هل علینا أن نری فيه 
صنفاً خاصا بأنموذج لسان» وأن نؤكد مع ا لخصوصية التصنيفيةء أننا هنا أمام 
صنف مفيد على المستوى الوصفي غير أنه من دون صلاحية شموليةء طالما أنه 
لا يستطيع الاندماج بالخارطة الدلالية لخير المعرّفات المشكلة بمساعدة المغاهيم 
ا مقارنة التي قام بها علماء النماذج؟ 
مشكلة غير المعرف في اللغات المتعددة التركيب 

يمكن للخصوصية المقولاتية أن تستند» بسهولةء إلى بعض الدراسات 
اللسانية» مثل دراسات إيقانس »)۲٠٠۲(‏ التي تضع موضع التساؤل البعد 
المرجعي للواصق الضمائر (سواء أكانت خاصة - أم غير معرفة)ء بالاستنادء 
بخاصة» إلى تفخص بعض الألسن الأسترالية واهندية - الأميركية. تؤكد 
هذه الدراسات» بشكل أدق» أنه إذا وجدت لسن - مثل الموهاوك - غير 
تشكيلية» فإن لواصق الضمائر (التي تشير إلى مجموعة ملامح مثل الشخص 
والجنس» والعدد)ء التي ترتبط ek‏ لا تشكل مع ذلك براهين حقيقية 
على هذه الأخيرة. لقد رفضت» في الواقع» فكرة أن بإمكان هذه اللواصق أن 
تشكل نظاما معقدا» مستقلاء مرجعياًء مع نتيجة مفادها أن التراكيب الاسمية 
الموجودة في الحملة تتحوّل إلى مستوى الملاحق. إذا كان الحال كذلك» سيكون 
منطقياء عندئذ آلا نجد في هذه الألسن لاصقاً ضميرياً تتمثل وظيفته الرثيسة 
في اللإشارة ا غير معرّف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناء في 
لغة نافاجو (0ز4۷3)» مثلاء ولكن» وبع أن حضورها يبقى موقتاء فإن وجودها 
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الجدول )١(‏ - أسرة كادوان - إيروكواس 


ک2 | کاو الماد إبروكواسية الشال 
إيروكوسية البحيرات 
Caddo‏ باوي شير و کي توسکارورا 
Cherokee | Pawnee‏ کایوغا هورون | سینیکا a‏ 
ویتشیتا 4ء | وايندو اوتونداغا 
Onondaga Huron Cayuga Wichita‏ 
Oneida IJi! | Wyandot‏ 
موهاوك 
Mohawk‏ 


لا يسمح بإزالة الشك حول مسألة الطبيعة المرجعية الحقيقية لمجموع المؤشرات 
الضميرية الأخرى للشخص الغائب. إن التأكيد أن هذه المؤشرات لا تحمل 
مرجعيةء يعيد إلى تحويل هذه المؤشرات إلى لواصق بسيطة» يكون مقامها أقرب 
إلى مقام المورفيمات المستخدمة في الإشارة إلى التوافق أكثر من قربا من الضمائر 
المستقلةء ما لا يسمح بتحويلها إلى ضمائر مستقلة. وتكتفي هذه ا لمؤشرات بتقديم 
المعلومات حول الجنس أو العدد فيم| تستند المرجعية إلى المجموعات الاسمية 
الحاضرة في الحملة. يرى البرهان الرئيس الذي قدمه إيفانس» أن هذه المؤشرات 
ضرورية» وأناء على هذا الأساس «لا تعود قادرة على تنظيم التعارضات 
مثل التقابل؟» «مرجعي مقابل غير مرجعي» معرّف مقابل غير معرف» إلخ؟ 
(م س ن» ص .)۲٣٥١‏ لم تجد ماریان میثون )۲٠٠۳(‏ سوى القليل من الصعوبة 
مع ذلك في إظهار أن المؤشرات الضميرية تملك في العديد من اللغات تعددية 
التركيب» مكانة مرجعية وتعريفية في الوقت نفسه. وتبين أيضا أنه» في حال 
الألسن مثل الیوپيك (اصدا۲)» نعثر على استخدام فعلي لغير المعرّفات» وهو 
مستقر في هذه الألسن. هل باستطاعتنا تأكيد الفرضية نفسه» في ما يتعلق بلغة 
الموهاوك. وبشكل أعم» في ما يتعلق باللغات الإيروكواسية؟ 
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تطور ضمائر الغائب في اللغة الإيروكواسية ؛ 
تشكل ألسنة الأسرة الإيروكواسية أسرة مهمة في أميركا الشماليةء وهي 
فو على المستوى الجيني» إلى أسرة كادوان («0aل4ة٥)»‏ (وبشكل 
أبعد إلى أسرة السيو ×اهذ؟ وفاقاً لساپیر ]۱۹٤۹[‏ ٣مه8)‏ نقابلء عادة» بين 
فرع شمالي» يقم هو نفسه إلى أسرتين صغيرتين (توسكارورا وكايوغاء من 
جهة» والألسنة الايروكوازسية للبحبرات الكرى من جهة أخرى _ هورون» 
وياندو» سينيكاء أونونداغاء أوينداء موهاوك)» وفرع جنوبي مؤلف من عضو 
واحد» الشيروكي '. يتميّز الفرع الأول» على مستوى صرف الفعل» بنظام معقد 
من السوابق الشخصيةء وتشمل صيغ تصريف كل لسان أكثر من خسين شكلاً 
للتعبير عن الشخص والعدد والحالة والجنس. ويتضمّن الشخص المفرد والمنى 
والجمع. 
تز وصوف اللسان الاير وكواسي» تقليدياء بين ثلاثة نهاذج من تصريف 
السوابق. وهناك تقسيم ثلاثي للجنس (المذكرء المؤنّث» وغير البشري) بالنسبة 
غائب (سواء أكان فاعلاً أم مفعولا). ويتم التوافق على الاعتقاد بأن تطور 
ا لجنس تجديد حديث» فهو غير موجود في الشيروكي ولا في الألسن الكادوانيةء 
ولينس تراكماء وأنه تم من خلال إعادة تأويل للواصق امس تتخدمة من أجل 
غايات أخرى في صرف الفعل. لقد اهتم عدد من الباحثين المنتمين إلى جال 
القواعد المقارنة وعلم اللغة التاريخي» بوصف بزوغه» على المستوى التطوري» 
وبتحديد الأسباب التي سمحت بالانتقال من مرحلة لا بجدد فيها ا لجنس إلى 
مرحلة تشتمل على أجناس ثلاثة: (شاف» ۰۱۹۹۷ ۲۰٠۳‏ 14£e٥؛‏ ساسش» 


.(CyYSOUW «1۹44۷ سيو«‎ ؛Se‎ ۰. 0٥ 


( 


تشتمل الأسرة الإيروكواسية على لغات أخرى بقي منها القليل من الآثار. وكانت تستخدم 
من قبل جماعات سكنت جنوب بحيرة أونتاريوء وبالقرب من بحيرة ايريي وجنوب وادي 
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إاعادة بناء «شافي» لنظام السوابق الشخصية 

إن المقارنة المنتظمة للألسن المتنوعة لأسرة الإيروكواس - كادوان تظهر 
أن اللسان اللإيروكواسي والكادواني الأول قد اشتمل على نظام لواصق للضمائر 
قريب من الألسن الحالية في ما بخص المتكلم والمخاطب *K-‏ يستخدم لاإشارة 
إلى المتكلم -* للمخاطب. وبالمقابل فقد أشير إلى الشخص الغائب ب ۵ء 
فيم العلامات الوحيدة المرتبطة بهذا الشخص هي علامات العدد (كان يشار 
إلى الجمع ب -۷*). وكانت هناك» من جهة أخرى» علامة للغائب» السابق 
غير المعرّف ( - ۷1*للفاعل -س۷* للمفعول به) الذي سنهتم بتطوره بشكل 
خاص والذي حمل قيمة قريبة من ٠١‏ الفرنسية. إن نظام اللغة الإيروكاوسية - 
الكادوانية كان إذا على الشكل التالي: 


الجدول (۲). نظام اللغة الإيروكواسية - الكادوانية الأول 


تقود عدة تحوّلات» على المستوى التتابعي إلى الإيروكواسية الأولى المشتركة 
مع لغات الإيروكواس الشالية والشيروكي. وتثل التحؤل الأول في التعميم 
ل -۷1*-/ ن۷" للعودة إلى المساهمين المعرّفين أو الخاصين. وتمثل التحوّل الثاني 
في إدخال السابق -*K2‏ وعودة التعارض خاص/ غير خاص» إلى الظهور 
بالسبة إلى الفواعل. 


الجدول .)١(‏ نظام الإيروكواس الأولي 


تعميم تر اللعرآف 


لقد عرف الانتقال من اللغة الإيركواسية الأولية الشمالية» ظهور التمييز 
نفسه بالنسبة إلى ا مفعول به من خلال امتداد قیاسي (شکل ۸٥‏ * مقابل ل ۸4*)» 
وتغيرات متنوعة صغيرة في شكل ا لمورفيهات» إن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو 
التغير الدلالي الذي اضطر والاس شاف إلى التسليم به: إن سابق الفاعل غير 
اعرف (ء۲* ۷4*) ستخدم» من الآن فصاعداً في الإشارة إلى الفاعل المعرّف 
أيضاء أما مؤشر الفاعل المعرّف أو ا حاص )*K4-(‏ في ما بخصهء فقد انحصر 
دوره في الكيانات غير البشرية. واتبعت إعادة التأويل الوظيفي اتجاهاً معاكسًا 
في ما بخص المفعول به: لقد شملت المقولة غير المعرّفة غير البشر. 

الجدول .)٤(‏ السابق لإيروكواس الشمالي الأولي 


e 
تتميّز المرحلة الأخيرة» القريبة من نظام اللغات الإيروكواسية الشالية‎ 
الحالية» بظهور التمييز مذكر/ مؤّث في ما يتعلق بالكيانات الإنسانية. لقد نتج‎ 
هذا التمييز من إدخال سابق جديد إنه سابق المذكر (۲4ط*-) ومن خلال آلية‎ 
من أجل المفعول به. وهكذا فقد تمت إعادة تأويل السابق غير‎ )-*1۴٠( قياسية‎ 
المعرّف» على أنه سابق شخصي مؤلّث أو غير مذكر» مع المحافظة على قيمته غير‎ 

المعرّفة» في بعض السياقات. 

الجدول )١(‏ - نظام الإيروكواس الشمالي الأولي 


(Ya) Ko- 


‘Yo 


kk 


القتسم الثاني آقاق الشمو لبة 


لقد ظهرت تطورات متنوعة بين اللغات الإإيروكواسية الشمالية من دون أن 
تغير» مع ذلك» بعمق» التشكيل المقدم في الجدول ‏ (شاف وفورستر» .)١۱۹۸۱‏ 
ومن ال مهم بخاصة» دراسة تطور فرع اللغات الإيروكواسية في البحيرات الكبرى 
(أونيداء موهاوك, أونونداغا)» لأن هذه التطورات تخص الحنس - ذلك أن 
لغتي توسكارورا وكايوغا قد تطورتاء بخاصة» على مستوى التفاعل بين نظام 
العدد والشخص (انظر الحدولين ٠‏ و۷). 


الجدول )٦(‏ - نظام لغتي توسكارورا وكايوغا الأولي 


مغر د عر مفرد 


*kroti -*hro -*hrati 
| 


Ko (-*(Ya | 
* Wati *Kni 


YO 


هيمنة المرجع المذكر 

يصف شاف تطور السوابق في الألسنة الإيروكواسية للبحيرات الكبرى 
بأنها تطور الميمنة التدريجية للمرجع المذكر. ذلك أنه قد نا نظام ثنائي» وليس 
ثلاثياًء حيث المذكر لا يقابل إلا ماهو غير المذكر. لقد نتج هذا الأمر من نمو 
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نظام ضعائر استخدم فيه المرجع غير المغرد المؤنث السابق نفسه» الذي تستخدمه 
الكيانات غير البشرية (فيم| بقي التمييز الثلاثي في حال المغرد). وتظهر هجة 
المورون (۳٥إ۳3)‏ (ك| هجة قريبة منه الوايندوت ا0لصةر۷)» ضمن هذا 
المنظورعل آنا اللغة التي تتابع حتى النهاية» هذا المسارء طالما آن هذا التطور 
يشمل أيضا المفرد (کوبریس» ۲۰۰۱ ء۲ Pه)).‏ 


مصير السابق غير المعرف, فاعل› مضعول به 

يرى شاف في نظام الضمائر الإيروكواسي الحاليء نتيجة لمسار مزدوج. يتعلق 
الأول بإدخال سابق ضميري »في مكان المؤشر © الذي يحمل قيا متتابعة - بشري 
معرف» ثم مخصص للفواعل غير البشريةء وهو يضم أخيرا مجموعة صغيرة من 
المرجعيات المؤنثة من أجل غير المغرد بالنسبة إلى ألسن البحيرات الكبرى» كا 
في حال المغرد في هجة الهورون. أما المسار الثاني فهو مسار التبدلات المتزامنة 
للسابق غير المعرّف. فبعد إضافة صفة المعرّف ثم المؤنث إلى قيمته الأساسيةء 
يعود إلى قيمته الأساسية غير المعرّفةء سواء» أكان ذلك بشكل كامل _ مع هجة 
الهورون _ أو جزئياً فقط - مع لسن البحيرات الكبرى. 

يبدو أن التطور الدلالي للسابق غير المعرّف» قد تم فرضه» ضمن هذا 
ا منظور» من خلال ظهور تعارض بشري/ غير بشري» مع تأثير جانبي لنمو 
فرق في الجنس حيث يهيمن جنس المذكر. وأخيراء جد السابق غير ا معرّف نفسه 
«محتلاً من قيمة المؤنّث. 

يتميّز التطور اللاحق لألسن البحيرات الكبرى بتذبذب في تأشير المؤنث. 
وهكذا يستخدم السابق غير المعرّف/ المؤنث في لغات موهاوك والوايندو 
واونونداغاء بشكل رئيس في اللإشارة إلى النساء اللواتي نقيم معهن علاقة 
احترام أو علاقة عاطفية. ويستخدم» المؤشر المرجعي غير البشري» من أجل 
التعبير عن أي نموذج علاقة أخرى. ويشرر فلويد ج. لونسبوري (۳٥۱۹ء‏ 
Lounsbury‏ .6 ۴۰)» إلى أنه يستخدم» في هجة الوايندو» السابق الأول» حين 
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الصورة ۲ - إدخال المذكر ونقل المولّث 


الإبرو كواس الأول غير معرف الخاص 
|> إعادة تحليل 1 
الإيرو كواس ما قبل الأول غير معرف/ بشري غير بشري 
الملل ا 1 
الإبرو كواس الأويل الل مذکر ‏ غير معرف/ مؤتث غير بشري 
توسکارورا سینیکا | ققلالؤنث | 
ونايدا موهاوك مذگر غر معرف/ مؤٽث غير بشري/ مؤنٹ 
اونونداغا EIT‏ 
| قللرتك کرإ 
هورون مذکر غير معرف غير بشري/ مؤنث 
المصدر:سيسو (۹4۷). 


يميز العمود اليميني مجموعات اللغات واللغات نفسها المائل. 


نشير إلى نساء لديهن (أو من عمر من لديهن) أطفال» أما الثاني فيشير إلى الشابات 
أو إلى نسوة أكبر سنا. 

ويشكل تعليلشاف إعادة بناء كن لتطور ا لجنس في لسان الإيروكواس. إلا 
آنه» مع ذلك» يحمل عيب غياب التبرير اللغوي بالنسبة للتحوّلات التي مست 
اللاصق غير المعرّف. يمكنناء بخاصة» أن نتساءل عن ملاءمة التحوّل المضاعف» 
أي تحول ال مؤشر غير ا معرّف إلى مؤشر مرجعي لا يميّز بين بشري معرّف أو غير 
معرف» وتحوّل الفاعل المعرّف إلى غير بشري. ويعتبرشاف (وهانس جورسن»› 
من بعده) أن إعادة تأويل السابق غير المعرّف لا تعتبر مشكلةء لأن هذا السابق 
يعيد فقط إلى كيان بشري. غير أن المشكلة ليست هنا: إنها تكمن في أن مثل إعادة 
التأويل هذه تفقد السابق معناه الدلالي الأولي غير المعرّف» لمصلحة القيمة المعرَّفة 
أو الخاصة. فقيمة غير المعرّف لا يمكن أن تكون سوى قيمة ثانوية أو سياقية. 
أما التحوّل الثاني» فهو أيضاً قليل الاحعالء ذلك لا يبدو أن هناك شيا يبرر أن 
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ك 


جد مؤشر» يعيد إلى الدور الدلالي الآولي (الفاعل النموذجي الأولي هو إنسان 
حاص في العموم)» نفسه وقد هبط إلى مستوى مرجع غير بشري. تخضع إعادة 
البناء هذه» من دون آدنى شك» إلى معوق منطقي» ضمن مصطلحات التراتبية 
الإلزامية: يفترض التعارض مذكر/ مث وجود التعارض بشري/ غير بشري. 
ويتم التمييز بين المذكر والمؤنث في اللغات عموماء ضمن الرتبة بشري» . 
مقترح سيسو المضاد 

لقد أعاد ميكائيل سيسو (۱۹۹۷)» بعد ذلك بسنوات» دراسة ملف 
الجنس في لسن الإيروكواس» واقترح بديلاً مقبولاً جزئياً من شاف. ويمشل 
هذا البديل» من وجهة نظرناء خحطوة أولى في الاتجاه الصحيح. حيث يعتبر أن 
السابق المستخدم في الإشارة إلى المؤنث هو سابق معرّف أو خاص» وأنه يكتسب 
هذا المعنى الإضافي ما إن يبتدع سابق يرجع إلى المذكر. إن واقعة أن السابق غير 
المعرّف يستخدم» في مرحلة لاحقةء للإشارة إلى بعض خصائص المؤنث» هي» 
نتيجة تمييز للجنس المؤنث. 

إن من حق سيسو إذا أن يضع موضع الشك نظرية شاف حول مرحلة أولية 
سابقة للغة الإيروكواس الشالية» حيث دخل التقابل بشري/ غير بشري. إلا أننا 
أمام اقتراح بحافظ» في الواقع» على الفرضية الأساسية نفسهاء لأنه يقبل أيضاً أن 
المؤشر الحاص (الذي يتعارض في الأصل مع علامة غر المعرّف» في ما يتعلق 
بمجال البشر)» لا يأخذ علامة التأنيث فقط, بل يعيد من الآن فصاعداء أيضاً 
إل جال غير البشر. لا يقطع اقتراح سيسو إذاء بشكل حقيقي مع اقتراح شاف إذ 
يحمل هذا الأخير ميزة احترام التراتبية الإلزامية» لأنه يفترض أن بزوغ التعارض 
مذكر/ مؤلث قد تحقق ضمن مقولة / بشر/ . لقد واجه سيسوء إذن» من أجل حل 
هذه المشكلةء إمكانيتين: اعتبار أن مقولة «خاص» تحيل إلى جال البشر» مايسمح له 
بالشرح الصحيح لبزوغ الفرق في الجنس. غير آن كلفة ذلك تنمثل في عدم القدرة 
على تفسير سبب قدرة هذه المقولة على الإرجاع إلى غير البشرء وطريقتهاء أيضا؛ 
أو أن نعتبر» كا فعل شاف» أن هذه المقولة ترجع إلى غير البشر» غير أنه» وفي هذه 
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الصورتان (۳) و(٤)‏ - تحليل سيسو 


الإيرو كواس الاو غير معرف خاص ا 
ا 
1 کے 
ت ا مذ 
شض 1 1 1 
ورون غير معرف غر بشري/ مؤٽث مذکر 
الإبرو كواس الأولي غیر معرف خاص 
e !‏ المذكر 
الإبرو كواس الاولي غير معرف خاص غير مذکر مذکر 
الشال | لنقل المجازي للمؤنث | 
ونایدا موهاوك غبر معرف/ مؤٽّث غير بشري/ مؤٽٹ مذکر 
اونونداغا | % نقل المؤّث 1 
توسکاروراء سیکا غير معرف/ مؤلْٹ غير بشري مذکر 


المصدر:سیسو (۱۹۹۷). 
يميز عمود اليمين مجموعات اللغات من اللغات نفسها. 
الحال» يصبح بزوغ الفرق في ا لجنس مشكلة . ي الحل الأول» ين ينسجم ا لجنس مع 
E EG LS‏ 
(خحاصة). وتبقى النتيجة إشكالية. أما ا لحل الثاني فهو أقل إقناعا أيضاً لأنه يفشل 
i NS‏ التناسق المنطقي. كا أنه يعود إلى دعم ا -لخصوصية المقولاتية. 
التعارض حي /غير حي 

هناك مع ذلك بديل بسيط يستدعي تعارضاً آخر» إنه التعارض حي/ غير 
حي» وتراتبية إلزامية شمولية - حي> مذكرء مؤتث. لنذكر أن هذا التعارض 
يقوم بدور مرکزي في قواعد أسرة لغات متقاربة جغرافياء إنها لغات الألغونكين 
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(بين كارولينا واللابرادوء ديشو وفورنل» .)۲٠٠۹‏ غير أن دراسة دقيقة للمعطيات 
تظهر أن هذا التعارض حاضر فعلياء في لغات الإيروكواس. وهكذاء يشير 
السابق غير المذكر في الموهاوك كا في أوتيدا إلى الحيوانات المذكرة كا إلى الكائنات 
البشرية من اجس المذكر. (بونشيلانء ۱۹۷۳؛ بيتي» ٤‏ ۱۹۷؛ لونسبوري» 
.)Bonvi1lain, Beatty, Lounsbury «1‏ أما اللاحق «غير البشري» فلا 
يعيد أوليا إلى أشياء غير حية. إنه يستخدم في الإشارة إلى الحيوانات المؤنثة أو ذات 
جنس غير محذّد» كذلك إلى كائنات بشرية مؤنثة في سن الإنجاب. ويكفي أن نمنح 
دورامرکزیاً للتعارض حي/ غير حي» وأن نربطه بالتعارض مذکر/ مؤٽّث» کي 
ترتسم إعادة بناء أخحرى» أكثر بساطة وتناسقاء مع نتيجة أولى ذات أمية بالنسبة 
إلى نظرية غير المعرّفات: م ينل اللاصق غير المعرّف أي تغيير» فقد حافظ بشكل 
ثاببت على قيمته الأولية باعتباره غير معرّف» وأرجع إلى صنف البشر الوحيد. 
استطاع هذا اللاصق» في بعض لغات الإيروكواس مثل لغات البحيرات الكبرى 
(آبٌوت» »)۱۹۸٤‏ أن يستخدم أيضاًء ولكن بشكل ثانوي» للرجوع إلى الكائنات 
البشرية من ا لجنس المؤنث, بالقدر الذي لا يتطابقون فيه مع مقولة انساء في سن 
الإنجاب» أو لا يعتبرون في علاقة مع ميزة ا لجنس (علاقة الاحترام). 

م يعد ضرورياً أيضاً أن نفترض تولا للسابق» غير امعرّف أو الخاص» إلى 
لاحق غير بشري. ومن المر جح أن يتطابق إدخال مؤشر ظاهر بدل المؤشر ©» 
ومنذ البداية» مع قيمة مجاها الكائنات الحيّة. إن إدخال مؤشر مذكر (حيّ) أتاح» 
من خلال التعارض» فرصة رؤية هذا المؤشر وهو يحمل قيمة مؤنثة› باعتباره 
مفردة سلبية» وقيمة عامة حيّة» باعتباره مفردة حيادية» (من أجل الإرجاع إلى 
كائن حي [غير بشري] غير حدّد الجنس). ك أن هذا المؤشر قد تمكن أيضاأء ني 
النهايةء من الحصول على قيمة غير حيَةء إلا آنه ليس بالضرورة أن بحدث هذا: 
يشار لغير الأحياء» في لغة الأوتيداء بالمؤشر © (لونسبوري» .)٠۹٥۳‏ 

وباختصار» يقدم التحليل الذي نقترحه ميزتين: إنه ES‏ 
وجود تحوّل للسابق غير المعرّف» على المستوى الزمني. إذ يحتفظ هذا الأخير 
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الصورة )١(‏ - إدخال التعارض حيّ/ غير حي 


الإيرو كواس الأول غير معرف خاص 

ماقیل الإیرو كواس الأول غير معرف حي 

الشمال | o‏ 
الإبرو كواس الأول الشما ‏ غير معرف مؤنٽٹ/ غير حي مذکر 
توسکارور» سیکا | × النقل المجازي للمؤنٹ | 
اوبندال موهاوك غير معرف مؤٽٹ/ غير حي مذکر 
اونونداغا 

هورون غير معرف مؤٽث/ غير حي مذکر 


يميز عمود اليمين مجموعات اللغات عن اللغات نفسها (با حرف المائل) . 


بقيمته الأولية. ينسجم هذا المظهر مع نظرية ساس التي ترى أن اللغات 
الإيروكواسية قد عرفت تحوْلا في سوابق الشخص الغائب التى تحولت» من 
علامات تطابق صرف إلى لواحق ضمرية ذات قيمة مرجعية كاملة. يفترض 
هذا التطورء في الواقع المحافظة على لاحق ضميري يسمح بالإحالة إلى كيانات 
بشرية غير معرّفةء أو غير محددة. ثانياء يفترض هذا التحليل إدخال لاحق معرّف 
أو حاص بجحيل إلى الكائنات الحيّةء كما يفترض تطورا لاحقاً للجنس في علاقته 
مع هذا المجال. إذا قبلنا مثل إعادة البناء هذه» يصبح ضرورياء من أجل شرح 
تطور لغات البحيرات الكبرى أو الهورون, أن نفترض «توجها مذكرا» . فعلينا 
أن نعتبر أن هذه اللغات لا تسعى إلى الدلالة على تمييز إضافي. 
* 
«¥## 
م يتوقف تفجر الإعراب الضميري في اللغات الإيروكواسية» بالمقارنة مع 
الأسرة الكادوانية والسيو» عن إثارة فضول فقهاء اللغة وعلمائها الذين يواجهون 
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مهمة تنظيم التصاريف ضمن صيغ. لقد عد الأب جوزيف ماركو والآب 
جان أندریه كووك (۰۱۸۸7 ٥1٥٩‏ .۸ .[)ء وإرمیني سمیث »)۱۸۸٥(‏ وفرانز 
بواس (۱۹۱۱)؛ وماريوس شارل بارٻg‏ )1۹۱°« «(Marius C. Barbeau‏ 
وآخحرون» ومنذ ذلك الحين» مجموعة مقولات وصفية من أجل التعبير عن 
ا لخصائص الدلالية للسوابق الضمبرية. لقد افترض المختصون» بشكل خاص» 
وجود مقولة» إنها مقولة غير المعرّف المؤنث. ويمكننا أن نستنتج» بسهولة» من 
هذه الدراسات أن هذا الوضع الخاص لغير المعرّف في الأسرة الإيروكواسية 
حتمل التقرب من خلال مفردات الخصوصية اللسانية. ومثل الجر - النصب 
ي لغة نيشخ» حمل السابق غير المعرّف» في الواقع» طابعاً غريباً لأنه يشتمل على 
دلالة مرتبطة با لجنس ولا يبدو» أنه يقبل المقارنة» بسهولة» مع اللواصق غير 
المعرّفة التي نجدها في لخات أخرى غير تشكيلية.وبالنسبة للمقاربة الخاصة» 
ليس من الضروري أن نعبر عن غير المعترف في لغة الإيروكواس ضمن نظرية 
عامة لغير المعرّفات. فنحن أمام ميزة خاصة بالأسرة الإيروكواسية لا تدخل في 
إطار الببحث المقارن. 

لقد رأينا أن المختصين م يتوقفوا عند هذا الحد. لقد حاول شاف» ضمن 
عمل ريادي (۱۹۷۷)» أن يعيد بناء تطور الشخص الغائب» مستندا إلى إحدى 
ميزتين بارزتون في نظام الفعل : انبثاق نظام ا لجنس - فيا الميزة الثانية كانت 
نظاما معقدا في ما يتعلق بالعدد (مفرد» مثنى» جمع)» انطلاقا من صيغ مثبتة في 
اللغات الحالية. وقد تم اقتراح تفسيرين: يرى الأول في إبداع اللاحق المذكر» 
الومضة الآولى التي سمحت بنمو نظام ا لجنس (شاف» ۰۱۹۷۷ و۲٠٠٠؛‏ 
ميدي ۹4۷ )اما التق ر الأكثر رو اجا فهو من طيعة إتنو وة :يبدو 
هذاالإبداع صدى للفرق بين الأجناس يميّز الرجال (والمحاربين) في هذا 
المجتمع. ولم ينسشاف» نفسه - ملاحظة أن هذا الفرق لا ينسجم مع هيمنة 
النساء في المجتمع الإيروكواسي. وني كل الأحوال» لن يكون مثل هذا التفسير 
سوی جزئي. والحال كذلك مع تفسیر ساس »)۱۹١١(‏ الذي فضل» في ما 
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يتعلق به» تحّلاً في الإيروكواسية» من لغة تشكيلية إلى لخة تعددية التركيب. 
وبعيداً من همال هذين العنصرين» يبدو لنا بزوغ الجنس» قبل كل شيء» إحدى 
النتائج التحويلية لإإدخال التعارض حيٌ/ غير حي في نظام الفعل الذي تهيمن 
عليه العلاقة فاعل/ مفعول به. تقوم أصالة اللغات الإيروكواسية (ما عدا 
الشيروكي)» على إبداع إعراب ضميري في تنافس مع حضور سابق غير معرّف. 
يفسر تذبذب الجنس الذي استطعنا ملاحظته بين لخات الأسرة المختلفةء في 
ذاته» من خلال المحافظة على لاصق غير معرّف ضمن الصيغة العامة. يستند 
مثل هذا التحليل إلى الفرضية التي ترى أن الأنظمة الصرفية النحوية للغات 
خحاضعة لمعوقات ترتبط بوجود تراتبيات إلزامية شمولية. وهو يرفض التنازل 
أمام سراب الخصوصية المقولاتية. 

لنعدء من أجل الختام» إلى الأب ماركو وإلى إيرميني سميث. ما من شك 
أن الثانية كانت على حق حين سخرت من استخدام مقولتي نبيلة وبغيضة 
المنبثقنين من قواعد رجال الإرساليات الجزويتية. ونفهم رغبتها في تحويل 
السابق )*Ye-( )*Yu- /*Y-Yakaw- /*Yak-(‏ إلى سابق مؤنٹ› حتی 
ولو قاد هذا الأمر إلى الرفض الخالص لتحويله إلى ضمير غير معرّف. غير 
أن التطور الزمني والتحليل المقارن للغات الإيروكواسية يضطر المرء للحسم 
مصالحة الأب ماركو: إن القيمة البدائية هذا السابق هي حقا غير معرفة 
والقيمة المؤتمةء هي من تأثير الجوانب الاجتماعية. أما بالنسبة ل (4* 
»-)*k- /*w- /*W /۷‏ فھو لیس ضمیراً حیادیاً فقطء بل یعید اما أُیضا 
للكائنات البشرية من ا لجنس ال مؤنث. وأخيرا: «وأخيرا وبخاصة)» إذا لم نستطع 
لوم إيرميني سميث لاستبعادهاء بخبث» إبليس والشياطين والأرواح الشريرة 
من تعريف هذه المقولةء فيبقى أنه ما كان علينا أن نتتخلص» ذه السرعة» من 
«الحيوانات الذكور والإناث» التي رب كانت قدمت ها المغتاح من أجل حل 
الاختلاف الظاهر في الملاحظات الحقلية. 
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فیلیپ أورفالينو 


قرار اللحموعات 


يغْيُر هذا الجسم الضخم روحه وقلبه بشكل عام إنه مجلس 
الشيوخ نفسه» وشیوخ آخرون. 
کورني» (تبت ویبرینیس»› الفصل الخامس. المشهد الثاني ). 


ماهو القرار ا لجاعي؟ يعني القرار ا لجعي التنسيق بين عدة أفراد» من أجل 
التحديد ا لجاعي لخيار» لا يمكنهم القيام به» بشكل فردي» ذلك هو الحجواب 
المسيطر في العلوم الاجتهاعية على هذا السؤال. ويبدولي هذا ا لجواب غير كاف» 
بالرغم من أنه يمتلك قدراً هاما ما هو مقصود. يقوم طموح هذا النص على 
إظهار أن القرار ا لماعي يفترض نموذجاً فاعلاً خاصًاً يمكن أن نسميه اجسا» 
أو «(مجموعة) . وجب أن ترتبط تعددية المساهمين في القرار بمثل ذلك الكيان 
ا لجماعي. وني العموم» سيكون القرار الجاعي قرارا للمجموعات. 

إن الأخذ بجديّة مسألة تعريف القرار الجاعي يعني أثاره السؤال الذي 
اعتادت العلوم الاجتماعية إعادة صوغه: ما درجة امتداد مفهوم أو فكرة؟ وهل 
تقتصر ملاءمتها على صنف من الظواهر يمكن أن نسميه «جنسا» أم إننا أمام 
ميزة أو آلية تخترق مجموعة غير متجانسة من الظواهر ال مختلفة؟ يفهم التعميم» في 
الغالب» على أنه امتداد الاستخدام والملاءمة لمفهوم أو آلية أو ميزة» إلى مجموعة 
ظواهر أكثر اتساعاً من تلك الظاهرة التي عرف هذا الفهوم على أساسهاء ما إن 
يتم اعتماد هذه الآلية أو هذه الميزة. ويجدر بنا التمييز بين طريقتين في تمارسة هذه 
العملية. 
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- أولاء يمكننا أن نستندء كا إلى عتلةء إلى أجزاء أو مظهر من ظاهرة 
اجتماعيةء ك أن هذا الملمح المختار يبدو شمولياً أو شبه شمولي. ويمكن هذا 
الملمح أن يشكل مشكلة (مثل مشكلة التنسيق)» أو تقنية (مثل وسيلة اتصال 
أو قدرة (مثل العقلانية الذرائعية)ء من المنطقي أن نعتقد بأنها شمولية (إغها 
رخو 5ة لون ال ا او دى انر انات م 

ثانياًء يمكننا أيضاً أن نحدّدء بشكل تدريجي» من خلال سلسلة مقارنات» 
مجموعة ملامح مميّزة تحدد فئة خحاصة من الظواهر الاجتماعية. في هذه الحالة 
الأخيرة» تنشكل فعالية التعميم رهانا تكفله فرضية وجود فئة من الظواهرء أي 
جنس منها. إن حاولة الكلام بشكل عام لا تنفصل عندئذ عن الاهتمام بتحديد 
فثة محددة من الظواهر» عبر عمليات متعددة. 

لقد تم تعريف القرار الجماعي» في أغلب الأحيان» وفاقاً للطريقة الأولى 
بالاستناد إلى مشكلة وتقنيةء أما المشكلة فهي مشكلة تنسيق وتعاون مجموعة 
أفراد تجمعهم مصلحة اختيار نشاط والقيام به بشكل مشترك, أما التقنية فهي 
تجميع الأفضليات. وهذه الطريقة هي المسستخدمة في الأدبيات المسيطرة على 
القرار ا لجماعي: نظرية الخيار الاجتماعي» وهو حقل فرعي لفرع علمي نشا 
ضمن علم الاقتصاد انطلاقا من کتاب کینیث جوزیف آرو ۸٣۲ ٥W(‏ .[ .)) 
الخيار المماعي والأفضليات الفردية (٤۱۹۷)ء‏ وقد تطور أيضا في العلوم 
السياسية باللغة الإنكليزية. وأدى نجاح هذه النظرية وتكرار التصويت في 
مارساتنا للقرار ا لجاعي» إلى المطابقة بين هذا الأخير وتجميع الأفضليات. إلا 
أن القسم الأول يضع ملاءمة هذه المطابقة موضع الشك. ٍ 

اقترح جون إلستر (2007 ,۲ا٤‏ .[) من جهة» مقاربة أكثر شمولا وأكثر 
دقة تختصر القرار ا لجاعي في مسارات توقف تؤدي إلى فعل جماعي. وقڏم» من 
خلال ذلك» تعريفا أكثر وضوحاً وأكشر اختصاراً للقرار الجماعي» يرتبط» من 
خلال الاغتناء بدراسات الحالات» بالطريقة الثانية للتعميم. إن القسم الثاني 
خصص لسارات التوقف هذه. 
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تقودنا دراسة هاتين الطريقتين في اتخاذ القرارات الجماعية» في القسم 
الثالث» إلى التمييز بين ثلاثة نماذج من المواقف التي تحكمها فعاليات ثلاث 
ختلفة: التفاوض» والتقاسم النزيه» وأخيراً قرار المجموعات. ويبين القسمان 
الرابع والخامس أنه لئن كان القرار الجماعي يتميّز عن كل فعالية تنسسيق أخرى» 
فإن الأخذ في الحسبان للأفراد الذين يسامون فيه يصبح» عندئذ» غير كاف: إذ 
يتطلب وصفه أيضا الأخذ في الحسبان المجموعة أو اهيئة التى توجه غاياتما هذا 
القرار الذي سوف ينسب إليها في النهاية. 
جمع الأفضليات 
إن تصور القرار الجماعي الذي يسيطر على شعورنا المشترك كا على الأدب 
العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقا بتآلفنا مع إجراءات التصويت. نستخدم التصويت» 
ي الواقع» للحصول على قائمة طويلة جدأ من المواقف» أعدٌ دونالد جين ساري 
(٣هه‏ .6 .0)». خبير الرياضيات المختص بإجراءات التصويت» قائمة أولى 
منهاء من بين إجراءات أخرى» مع توجيه قارئه إلى الصعوبات التي تحتوما' 
(۰۲۰۰۱ ص .)١‏ 
في وقت من النهار تتخذ قرارا. ولكن هل هو القرار الصحيح؟ يستحق السؤال 
أن يثار» كما يوضح ذلك المثال الافتراضي التالي. لقد طردت من نادي القراءة 
الذي تنتمي إليه لأن أعضاءه يعتبرون أنك خنت ثقتهم. كل ذلك لأنك تحب 
البيتزا بالفليفلة وأن لديك الرغبة الصادقة في مساعدة الآخرين. كلفك الناديء 
في الواقع» بمهمة طلب البيتزا من أجل الاجتماع القادم. وقد قمت بتحديد 
أفضليات كل فرد في الجدول اللاحق [...] بدقة كبيرة. 
لقد استخدم عضو النادي السابق التعيس» الذي يطابق ساري بينه وبين 
قارئه» إذا إجراءً للتصويت وقاعدة الأغلبية النسبية (إن البيتزا المختارة ستكون 
البيتزا المفضلة من أكبر عدد). ونتيجة قيامه بذلك» تعرض لمشكلة «من أسيء 
لقدقام المؤلف بجميع الترحمات الفرنسية عن الإنكليزية. والترجة العربية الحالية قت عن 
الفرنسية. 
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الجدول )١(‏ - توزيع الأفضليات ضمن نادي القراءة 


المصدر: ساري» ۲٠١١٠‏ ص .١‏ 


انتخابه)» المكتشفة من جانب بوردا .)۱۷۸١(‏ ويبدو للوهلة الأولى» أنه اعتر أن 
البيتزا بالفليفلة هي إحدى الأفضليات الثلاث التي تجمع أكثر الأصوات» بم| فيها 
صوته (إنها مفضلة» في الدرجة الأولى» من قبل ثلاثة أعضاء» ضد اثنين بالنسبة إلى 
الاثنين الآخريين). إلا أنه أهمل معلومة أخرى قدمها هذا التوزيع للأفضليات: 
۶ ا ٤‏ ا ٤‏ 
تفضل البيتزا بالنقانق على البيتزا بالفليفلة أغلبية أكبر أيضا (أربعة أعضاء من 
سبعة). لنترك هذه المشكلة ونتبع أيضاً دونالد ساري» (۲۰۰۱» ص :)١‏ 
إن إجراءات التصويت لدينا هي من بين أفضل طرائق اتخاذ القرار. تسمح 
وسائل الديمقراطية هذه ليس بتحديد اختيار البيتزا فققط» بل باختيار» رئيس 
جديد للجمعية أيضاء وباختيار عمدائنا ونوابنا ورؤسائنا. وتستعمل إجراءات 
التصويت في مجالسنا التشريعية للاختيار بين مختلف المقترحات التبادلية 
للقوانين. ولكن» وكما توحي بذلك قصة البيتزاء هل نختار هذا أو ما نريده حقا؟ 
تقدم بداية كتاب ساري» في سطور قليلة» الأخطار المركزية للتفكير المسيطر 
حول القرار ا لجاعي. 
- إنه متخذ من قبل مجموعة» تعتبر تعددية أفراد. 
- إنه حمل بعداً ديمقراطياً طا ما أنه يأخذ في الحسبان أفضليات كل فرد. 
- إنه يستخدم وسيلة» صالحة بالنسبة إلى عدد كبير من المواقف: تجميع 
الأفضليات. 
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- إنه يواجه مشكلة صعبة: هناك طرائق عدة لتحديد الخيار الذي سيمثل 
توزيع الأفضليات» كا ليس من السهل تحديد طريقة آفضل. 

لقد فرض مفهوم الأفضلية نفسه» منذ أن استخدمه آرو )۸۲۴٥۷W(‏ في 
كتابه المؤْسّس .)۱۹۷٤(‏ وهو لافت بفضل بساطته وحياده وقدرته التحليلية. 
إن الأفضلية هي درجةء أي موقع في نظام. إذا كان على الاختيار أن يتم بين 
ثلاثة احتمالات مها كانت (أ» ب وج) فإن أفضلية المساهم هي» بكل بساطة» 
طريقته في تصنيف الاحتمالات الثلاثة. وهكذا فإن الصيغة أ< ب < ج تشير 
إلى أنه يفضل بالدرجة الأولى أن يكون (أ) الاحتم|ل المختار» و(ب) بالدرجة 
الثانية واج) أخيرا. وتأتي قوة التعميم في هذا المفهوم» من حياده: إنه مستقل 
عن الأسباب أو الغايات أو الرغبات أو الآليات النفسية التي يمكن أن تكون في 
أصل هذه الأفضليات. ويمكن فمذا ا لمفهوم أن مملها. 

إن التجميع هو الوسيلة التي بحدد من خلاها القرار الجماعي بشكل نائيء 
انطلاقاً من مجموع أفضليات المساهمين. يحمل هذا المفهوم دلالتين شديدي 
الارتباط» غير أنه من المناسب أن نميّز بينهما. فلدى آروء ثم في اقتصاد الخيارات 
ا لجماعيةء يعتبر التجميع الدالة الرياضية التي تنسب أفضلية جماعية لكل توزيع 
للأفضليات. وبا أن هذا التشكيل» لازم من أجل الصياغة الرياضيةء فإنه يقبل 
أشكالا مناقضة للتصور الطبيعي للقرار المجماعي: ومثال ذلك الموقف المعروف 
بموقف الديكتاتور حيث الأفضلية الجماعية تحدد من خلال أفضلية واحد من 
الساهمينء مها كان توزيع الأفضليات. وتعتمد الدلالة الثانية التجربة التجريبية 
للتصويت: إن التجميع هو جع الأفضليات المعبر عنهاء والتي تسمح بمنح 
نقاط لكل خيار في حالة التنافس: فالحالة الأكثر بساطة هي الحالة حيث تجمع 
الأصوات التي حصل عليها كل خيار» با أن على كل ناخب أن يقوم بخيار 
واحد ضمن المنافسة. يمكن هاتين الدلالتين أن تعيدا إلى إدراكات ختلفة وحتى 
متناقضةء للقرار الجماعي. في الحالة المسماة حالة الدكتاتورء ليس القرار الجاعي 
جماعيا إلا لآنه يفرض نقسه على مجموعة من الأفراد. وبالنسبة إلى الالة المرتبطة 
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بتجربة التصويت» يعتبر القرار جماعياً ليس بالنتيجة فقط, بل با لمنهجية أيضاً: 
إذيشارك جيع المساهمين في الخيار الجاعي. ومن أجل دلالة واضحة مصطلح 
القرار ا لجاعي» علينا أن نحصره في مجموع الممثلين المشاركين فعليا في اتخاذ 
القرار» وحتى النهاية'. 

إن إعادة الكتابة الرياضية لنموذج التصويت من خلال مفهوم تجميع 
الأفضليات» قادرة بشكل لافت على أن تطبق على أنواع كثيرة جدا من الظواهر. 
وتسمح من خلال ذلك» بتطبيق ا لخصائص الملاحظة على هذه الظواهر انطلاقا 
من الرسم الرياضي. وهكذاء يكون باستطاعتنا أن نتوقع أن تكون مفارقات 
التصور» مثل مفارقة من أسيء انتخابه» وأن المشكلات التي تقدمها هذه 
المفارقات حلولاً محتملةء قابلة للملاحظة في المواقف كافة التي يمكن أن تصاغ 
وفاقاً لصطلحات تجميع الأفضليات. إن السؤال الذي يثارء» في هذه الحالة يأي 
SS‏ 
إذا كان ا لواب اجابياًء يمكن هذه الرتبة أن تقتصر على ظاهرة اجتماعية عامة 
أي القرار ا لجاعي الذي سیکون» عندئذ» مطابقاً لتجميع الأفضليات بشكل 
واضح. 

لنستعد القائمة التي أعدها ساري: اختيار البيتزاء واختيار مسؤول جحعيةء 
انتتخاب عمدة أو نائب أو رئيس للجمهورية» التصويت على القوانين ضمن 
ابر لمان. هل هذه القائمة متناسقة؟ هل هي مؤلفة من ظواهر من الطبيعة 
نفسها؟ هل يمكننا مثلاً أن نعتبر اختيار بيتزا من أجل وجبة أعضاء نادء من 
الطبيعة نفسها التي نراها في اعتماد قانون من خلال تصويت النواب؟ لا تتمثل 
المشكلةء مثلاًء في واقعة أننا نضع» في المستوى نفسه» خياراً عاديأً» مثل خيار 
البيتزاء وقرارا حازماً أو سلطوياً مثل تحديد قانون. لنحيّد الفروق غير الملائمة 
من خلال استخدام تعارض آخر: لتتصور, إلى جانب اختيار البيتزا من أجل 
وجبة أعضاء نادي القراءة الذي تحدث عنه ساري» تعيين «بيتزا الشهر» من 


وفاقاً هذه الدلالة الأكثر تجريبية أقوم باستخدام مفهوم التجميع» في ما يتبع من النص. 
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قبل ناد للذواقة مكرس لقضية البيتزاء وراغب في ترويج ببتزا تراثيةء من النوع 
الجيّد. لتتصور أن هذا النادي يقوم كل شهر بالترويج لنوع من البيتزا» في صحيفة 
النادي» مثلاء من أجل إبراز تنوع هذا الطبق ونبلهء إننا على المستوى الاعتيادي 
نفسه. فما هي الفروق بين هذين الموقفين» بعد أن أثرنا هذه الموضوعات جيعا؟ 


الأفضليات: هل هي تعبير عن ذوف 
لا يقبل النقاش أم خاتمة محاكمة عقلية؟ 

لنشر أولاً أن تشكيل أفضليات الأعضاء ونظامها يُدخل فروقاً هامة على 
طبيعة ما يجري في الموقفين. إن أفضليات أعضاء نادي القراءة هي انعكاس 
لذوقهم» ولا تنتح من محاكمة عقلية» وهي ليست بحاجة لأن تخضع إلى مذاكرة 
فردية أو جاعية. وبالمقابل» ووفاقاً لاختيار «بيتزا الشهر)» يعتبر أعضاء نادي 
ذواقة البيتزا مساهمين في اتخاذ القرار الذي سيكون في النهاية قرار النادي» الذي 
علينا أن نلحقه بالغايات التي يستهدفها النادي. إن للمشاركين أفضليات ختلفةء 
لأن لديهم إدراكات مختلفة حول ما يناسب أن يختاروه بيتزا للشهر» انسجاما مع 
أهداف النادي. غير أن الأفضلية لا ترتبط بشكل مباشر وضروري» هناء مع 
البيتزا التي يرغبون بآكلها في ذلك اليوم» أي مع ذوقهم. لقد فكروا في ما يناسب 
بشكل أفضل» وتمكنوا أن يناقشوه معأء ولديمم أسبابهم في تفضيل هذا الخيار أو 
ذاك ويمكن هذه الأسباب أن تواجه أخرى. 
فعالية؛ اقتسام العادل أو تحديد الفعل الجماعي؟ 

علينا أن نشير أيضاً إلى أن القرار جيل في الحالتينء إلى فعاليتين مختلفتين: 
الاقتسام العادل للثروة أو تحديد عمل للنادي. يحمل اختيار البيتزا في وسط 
النادي مظهر قرار جاعي» ذلك لأن نموذجا من البيتزاء أكثر من آخر» سيُشرى 
في النهايةء بناء على مبادرة جميع الأعضاء الحاضرين» ومن أجلهم. غير أنناء في 
الواقع» أمام توزيع الثروة واقتسامها. إن الثروة المعنية هنا ليست البيتزا نفسهاء 
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فمن البدهي أنها ست ستشری بشکل مشترك وتقتسم» کا أن توزيع الحصص ليس 
یرد هنا ر نن رت ان کو ن عاد إن الثروة المناسبة» التي يقوم 
الرهانء هناء على اقتسامهاء أي اتخاذ القرار بشأنا» هي المسافة بالنسبة إلى كل 
عضوء بين الطبق ا مضل وبين الطبق الذي سيُشرى فعايا. ويقوم الوضع المخالي 
على إمكانية كل عضو في أكل البيتزا التي يحبها: سيكون هذا حال البعض. أما 
بالنسبة إلى الآخرين فإن البيتزا ا مختارة لن تكون سوى الاختيار الثاني» أو 
الاختيار الأخير (من هنا تأي الاحتجاجات, إذا كان هؤلاء الآخرون هم 
الأكثر عددا). إن هذه المسسافة هي خير أو شر ويعادل اختيار نموذج الببتزا 
الراة تاسمه أو ترز يها بالط ةة ال كر غدل ففرا لمان ون 
قاعدة الأغلبية هنا. 

ليس نادرأ أن يتم تقاسم على الشكل الذي يشبه القرار الجماعي في نظرناء 
من خلال استخدام التصويت. وهاكم مثالا على ذلك. في مقالة تسعى إلى 
إبراز عبثية الاستخدام المنتظم لقاعدة الأغلبية» درست الفيلسوفة اليزابيث 
أنسکو مب e1 ۸101e ۱۹۷ ٦(‏ ط11 ۴)» حالة مجموعة أشخاص يرغبون 
في القيام بسفر للترفيه» ويستأجرون من أجل السهولة» سيارة عامة. عليهم» بعد 
ذلك» تحديد وجهة السفر بشكل جماعي» إنهم لا يتشاطرون الرغبات نفسها 
ويستخدمون قاعدة الأغلبية من أجل تحديد خيار جماعي. 

يعادل اختيار وجهةء هناء اعتماد قانون» أي الاختيار ا لماعي لخيار. غير 
أنه في حالة السفر كا في حالة البيتزا المشتراة من قبل أعضاء نادي القراءة» 
ليس للاختيار الجماعي هدف آخر سوى إرضاء الأفراد. إن القرار الجاعي هنا 
E e‏ 
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قزم غل ديه خان هو ر كي سج اة الاي ل ف الياة أو ليشن 
ها بالضرورة» تأثير توزيعي تجاه الأعضاءء وفي الحالة التي يكون ها هذا التأثيرء 
فلن يشكل هذا التأثير الرهان الرئيس للقرار. 


نظام الفاعلين؛ مجموعة أفراد أم فاعل جماعي؟ 

أخحيراًء فإن نظام الممثلين والطبيعة «الجماعية» للقرارين ختلفة جذرياًء 
حتى ولو أن هناك تعددية أفراد تأخذ القرار في الحالتين. تقتسصم ثروة في الحالة 
الأولى» ضمن جموعة أفراد ويجدد» في الحالة الأخرى فعل فاعل جاعي. تشير 
أنسكومب إلى أنه» بالنسبة لاختيار جهة السفر الذي تم جاعياًء «بجب أن يكون 
القرار ضادرا عن مجموغة أفراد تعتر مجموعة (أنسکومب) ۱۹۷1 ص )١١١‏ 
وينطبق الأمر على شراء البيتزا ضمن نادي القراءة. وبالمقابلء حين يجحدد نادي 
الذواقة «بيتزا الشهر»» فإن القرار الناتج من تصويت الأفراد جيل هنا إلى فاعل 
جماعي» أي إلى كيان» لا يمكن اختصاره بمجموع الأفراد بالرغم من أنه لا 
يمكن أن ينسب إليه اختيار إلا من خلال فعالية الأفراد الذين يشكلونه. 

وهكذا فإن بإمكان المجموعتين» مجموعة نادي القراءة ومجموعة نادي 
الذواقة» أيضاء اختيار بيتزاء واستخدام طريقة التجميع نفسهاء قاعدة الأغلبية 
ومواجهة مشكلة التوافق نفسها بين نتيجة الأفضليات وتوزيعها. ولكن» ومع 
ذلك فإن أنظمة الأفضليات والنشاط والمشاركين مختلفة جذريا. 

لنحدد نظام الملا حظات السابقة. لم أشر إلى الفروق الملاحظة بين موقفين 
كي آلوم تحليل القرارات المجاعية القائم على تجميع الأفضليات» بسبب إهماله 
للفروق التجريبية. ذلك أنه من طبيعة المخطط الإدراكي أن همل بعض 
الفروق التجريبية. وتقوم دراسة تجميع الأفضليات ذه المهمة بنجاح: فهي 
تقدم تصورا ناجزاً يس مح بتأكيد وجود الخصائص والمشكلات المشتركة بين 
عدد كبير من المواقف. غير أن التايزات الخاصة بأنظمة الأفضليات والنشاط 
والفاعلين تدعونا إلى اعتبار أن هناك صنفين من الظواهر» أقله» جب أن يؤخذا 
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في الاعتبار: التقسيم العادل وقرار الفاعل الجماعي. لا تلغي هذه الملاحظات 
مصداقية مفهوم تجميع الأفضليات» ولكنها تبين أن ليس باستطاعتنا أن نجعل 
من هذا التجميع معياراً لتعريف القرار ا لمجماعي» وهذا ما كان محدث في الغالب» 


بشكل ضمني أو علانية. 
مسارالتوقف 


يمكن أن يفهم القرار ا لماعي أيضاً على أنه مسار يؤدي إلى المبادرة بفعل 
جماعي. يدخل جون إليستير» بهذه الطريقة» مفهوم القرار الجاعي في فصل من 
مؤلفه تفسير السلوك الأجتهاعي' »4۲٠١٠۷(‏ ص .)٤١١‏ 
غالبا ما يحتاح أعضاء مجموعة - تنتقل من أسرة إلى المجتمع بأسره - إلى 
مراقبة الشؤون التى تخص المصلحة المشتركة من خلال اتخاذ قرارات ملزمة 
للجم تلط سبال مراف اسهد ماني ترا اتقات يكن آذ 
تحل مشكلة الفعل الجماعي هذه أحيانا بقرارات لا مركزية» من خلال تركيب 
لمعايير اجتماعية وأخلاقية أو شبه أخلاقية. على المجلس البلدي غالبا مع 
ذلك» أن يحدد التموين بالمياه أو أن يقلل من الاستهلاك من خلال منع بعض 
الاستخدامات» مثل ري المسطحات الخضراء أو ملء المسابح. وحين يفشل 
الفعل الجماعيء يصبح القرار الجماعي مطلوبا. 
إن أهمية هذا التفكير مضاعفة. فهو يشر أولا إلى البعد المعياري للقرار 
ا لجماعي: إنه ملزم. وهو بحدد» بعد ذلك» ميزة: إن القرار الجماعي أحد المسارات 
التي من خلا ها يصبح الفعل الجاعي مكنا. والأمران متضامنان بقوة: طالما أنه 
ملزم» فهو قادر على توليد فعل جماعي» أي التخفيف من استهلاك المياه» الذي 
ما كان يمكن أن يتم بطريقة أخرى. 
حرص جون إلستر على اقتراح رؤية للقرار الجاعي أكثر غنى من تلك 
التي تم اقتراحها من خلال تجميع الأفضليات وحده. ويحرص على أن يضيف 
استخدم هذا النص لأنه فدم» في ذلك الوقت» العرض الأكثر شمولاً وتكيفاً لآراء جون إلستر 
حول الموضوع. من أجل دراسة حالة» وأفكار أخرى أكثر عموميةء آنظر إلستر (ا٠٠٠٠‏ 
و٠٠٠٠).‏ ل آخذ في الاعتبار» لسوء الحظ المؤلف قيد الصدور» (إلستر .)٠١٠۳»‏ 
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إليها أيضاً تحويل الأفضليات كا الانحرافات التي تؤثر في التعبير عنها. وهو 
يعتبر أن مسار القرار يتحقق في الغالب من خلال تركيب ثلاث آليات تمع 
أفضليات المساهمين» أو تعدها: البرهنة باعتبارها نشاط إقناع» ا مغاوضات 
باعتبارها تبادل تهديدات ووعود» والتصويت. وبعد تقديم هذه النشاطات 
الثلاثةء يعرض لمختلف تركيباتهاء وتلك إحداها(م ن» ص :)٤١٤‏ 
يتوضح تركيب البرهنة والمفاوضات» من دون تصويست» من خلال 
المفاوضات الجماعية حول الأجور. حين تكون نقابة وإدارة بصدد التقرير 
كيف تقتسم أرباح المشروع» يبدو أن المفاوضات وحدها تعمل. ومع ذلك 
ومن خلال التمحيص» سنلاحظ أهمية البراهين المتبادلة حول الصحة المالية 
للمشروع وحول إنتاجية العمل. ويظهر تركيب المفاوضات والتصويت 
حين يكون على العاملين أن يتوافقواء من خلال التصويت» على اتفاق حول 
الأجورء تم التفاوض عليه من قبل الممثلين النقابيين. ويمكن للنتيجة المنتظرة 
من التصويت أن تستخدم تهديدا في المفاوضات في مثل هذه المواقف. 
يبدو لي تشبيه المفاوضات بقرار جماعي» مدهشا ومألوفاً ني الوقت نفسه. 
ما المشترك بين موقفي القرار الجاعي المتخيّل من قبل إلسستر» أي المفاوضات 
ا لجاعية الحقيقية وإقرار الاتفاق؟ نحن أمام مسارين يؤديان إلى وقف ماء من 
امناسب القيام به؟ نجد هناء في الواقع» شيا مشت ركا مع مجلس النواب الذين 
يعتمدون قانونا من خلال التصويت» ومع جمعية حتجين يحددون بالطريقة نفسها 
الأفعال التي عليهم الشروع بها من أجل متابعة معركتهم» ومع المفاوضات بين 
شر كتين من أجل تحديد اتفاق تعاون» أو كذلك مع التفاوض بين نقابة ورجال 
أعال من أجل حل نزاع عمل. وفي كل الأحوال» تهدف الفعالية المشتركة هؤلاء 
الممثلين إلى القيام بمجموعة أفعال تم التوافق عليها بشكل تبادليء وتؤدي إلى 
نوع من الالتزام لانجاز هذه الفعالية'. إن الطابع المضاعف للنتيجة المنتظرة هذه 
الملسارات الجاعية - خط عمل محدد والتزام بإنجازه - يتبدل من خلال حقيقة 
أنه من الممكن أن تفشل هذه المسارات بطريقتين ختلفتين: من خلال استحالة 
حول الالتزام الأخلاقي الناتج عن المغاوضات» انظر: رینو (1۹۹۳ ,اة ٠ء۸).‏ 
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تحديد خط عمل بشكل (لا ينتج التصويت أغلبية» أو لا يتوصل المفاوضون 
إلى اتفاق)» ومن خلال عدم إنجاز الفعل المحدد (ليست السياسة المستندة إلى 
الأغلببة مطبقةء أو أن الاتفاق لم يحترم). 

يبدو لي» أنه» من زاوية مسار التوقف هذه» يستطيع جون إلستر أن يجمع» في 
قائمة أمثلته» قرارات مجلس بلدي أو جعية تشريعيةء والمفاوضات حول الأجور 
بين نقابة وإدارة» وإقرار اتفاق حول الأجور من قبل العاملين. ويمكنناء مع 
ذلك أن نميّز ضمن هذه القائمة نمطين من المسارات الجاعية. إن تصويت 
الملجلس البلدي» والبرلمانء والعاملين يُربط بخيارات «بيتزا الشهر»» وبختلف 
في بعض الملامح» عن المفاوضات حول الأجور. إن جمعية المنتخبين والعاملين 
تشترك بمظهر واحد, أقله: سينسب القرار إلى جماعة. وبالمقابل» فإن المغاوضات 
من صنع عدة مثلين» مجموعتا مفاوضين أو ثلاث مجموعات» تمثل هي نفسهاء 
فاعلين جماعيين. وتنب النتيجة إلى المغاوضين الذين لا نتصور عموماء أنبم 
يؤلفون كيانا جاعيا من خلال تجمعهم. ومن جهة أخرى» على المفغاوضين أن 
يتوصلوا إلى اتفاق» وما من مفاوضات ناجحة من دون ذلك. وبالمقابل» يمكن 
ا لحصول على قرار من دون الإجماع» نتيجة تصويت جعية. 

وهكذاء وفي) يضع ساري التقسيم العادل والقرار الفاعل ا لماعي ضمن 
ا مغهو م نفسه للقرار ا لجاعي» باعتباره تجميع أفضليات» فإن جون إلستر يربط القرار 
الجماعي بمسار توقف من خلاله» مجموعة فاعلين» فعلياء سواء تم هذا المسار على 
شكل قرار لفاعل جماعي» أم على شکل مفاوضات بين فرقاء يبحثون عن اتفاق. 
قرار المجموعات 

نحن الآن أمام ثلاثة نماذج من الفعاليات» متمايزة للوهلة الأولى» تستدعي» 
عادة» التسمية نفسهها: القرار الجماعي. علينا أن نحدد نظام الكيان ا لماعي 
المذكورء قبل تييز مواقف المفاوضات والتقسيم العادل عن ما سميناه» بشكل 
موقت» «قرار الفاعل الجاعي» . 
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إن مفاهيم الجماعي والفاعل الجماعي» في الواقع» ليست بدهية قط . 
فالنقاش حول النظام الإدراكي وحول ملاءمة المغاهيم التي ترجع إلى كيانات 
هاعية» قد عرف تار يخا طويلا جدا في الفلسفة الاجتاعية وفي القانون وفي عدة 
اختصاصات من العلوم الاجتهاعيةء ولا يزال بعيدأ من الحسم. على الآن أن 
أحدد الملامح التي أنسبها إلى هذه المجموعة التي تنسب إليها القرارات'. 

علينا أولاً أن نميّز بين جماعة معينة ومفهوم المجموعةء وكيانات جماعية 
أخرى» وأن نحدد تحت أي مظهر»ء يسمح لنا بمنحها نظام الفاعل» وأخيرا علينا 
أن نوصّف العلاقات التي تقيمها مع مكوناتها. 


المجموعة مقابل الجماعة 

لنعد إلى أمثلة نادي القراءة ونادي الذواقة من أجل إيضاح الأبعاد الثلاثة 
هذا التميبز (ديكومب» ٠۹٦‏ ١,sعطهءءم0,‏ الفصل ۱۷). 

- مستوى التفريد: علينا أن نميّز مستوى الأفراد التجريبيين» أعضاء النادي 
ومسستوى المجموعة» نادي الذواقة. يتضمّن المسستوى الثاني» الأول» من دون أن 
يذوب فيه. ويفترض المسستوى الثاني وجود المستوى الأولء غير أن هذا الأخير لا 
يتطلب بالضرورة وجود مستوى ضام: يشكل أعضاء نادي القراءة مجموعة أكلة 
البيتزاامتفقين على شراء» وأماانتسابهم المشترك إل النادي فلايقوم سوى بدور ظرني. 

- البعد الزماني: تختار «بيتزاالشهر» من دون شك» من شهر إلى آخر» من قبل 
جماعة مختلفة من أعضاء النادي» وفاقاً لحضور البعض والبعض الآخر وغيابمم. 
ومع ذلك نستمر» في كل مرة» بنسبة القرار لنادي الذواقة نفسه. وبالمقابل 
سستكون البيتزا المشتراة بشكل جماعي ضمن نادي القراءة» ختارة وتقتسم من 
قبل الأعضاء الحاضرين ومن أجلهم» ويمكن لقائمة هؤلاء الأعضاء أن تتغير 
في كل اجتماع. إذا كان أعضاء نادي القراءة يجتمعون كل شهر» فإن على البيتزا 
المشتراة أن تلبي رغبة مجموعة محتلفة من الأعضاء والأذواق في كل مرة. إن هناك 
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هوية زمانية لنادي الذواقة في ما يتعلق بالتحديد الشهري لبيتزا الشهرء وليس 
هناك من هوية زمنية لقوائم آكلي البيتزا في نادي القراءة. 

يعتبر التمييز فعالاً أيضاً عل مستوى العلاقات. إن جماعة أعضاء نادي 
القراءة التي تقتسم» من أجل السهولةء البيتزا نفسهاء لا مئل سوى علاقات بين 
الأعضاء الذين يتوافقون من أجل هذا التقاسم» وما من علاقة أخرى ضرورية 
من أجل فهم هذا القرار. وبالمقابل» وني ما يتعلق باختيار «بيتزا الشهرا» فقد 
اتخذ القرار لغاية التأثير على هواة البيتزاء أضف أن مفهوم الفاعل الجاعي 
يفترض غبرية من المستوى نفسه: فاعلون جماعيون آخرون (أندية أخرى 
منافسة» مشاريع» أو إدارات قادرة على تسهيل عمله أو عرقلته). 

إن المجموعة التي تهمناهي» من جهة أخرى» هيئة مداولة. إن جميع 
الملجموعات لا تملك القدرة على إطلاق أفعال (الأمة أو الكنيسة لا تتصرف» 
بشكل حصري؛ وبالمقابل» يمكن لحكومة أو مجموعة مؤمنين أن يشرعوا 
بأعال جماعية باسم هذه الكيانات الاجتماعية الأكثر اتساعاً). وأخيرا إن 
جيع المجموعات التي تطلق أعالا لا تأخذ قرارات جاعية بمعنى أا ليست» 
جميعهاء هيئات مداولة (فريق كرة قدم» أو مجلس الشيوخ الروماني يتميّزان حول 
هذه النقطة عن الجحمعية العمومية لنادي كرة قدم أو مجمع الأساقفة). 

تسمح هذه السلسلة من التعارضات» كا تظهر ذلك الصورة ١ء‏ أن نحدد 
الكيان المستهدف ضمن مجموعة غير متجانسة من الزمر. 
المقام النسبي للفاعل الجماعي 

لقد استخدمناء حتى الآن» التعبر «فاعل جماعي٤ء‏ بسبب عدم وجود 
الأفضل. يعود التردد في منح اسم مثل أو فاعل جماعي» إلا في حالة الاستخدام 
الاستعاري للكيان المؤلف من عدد من الأفرادء إلا أنه يميل إلى إسناد مقام 
الفاعل إلى هذا الكيانء في حين نعرف تماما أن عضا قد اتخذوا القرار» حين 
ننظر إلى قرار جموعة. لتكن الجملة: إن مجلس الشيوخ بصدد اتخاذ قرار» التي 
تعادل» في الواقع» الحملة: إن الشيوخ بصدد اتخاذ قرار بشكل جماعي. وهكذاء 
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الصورة )١(‏ - تصنيف الزمر 


حاعات 
SS ۰‏ و 
مجموعات لا تطلق عملا مجموعات تطلق عملا 
ا 
منظات أجسام تداول 


نقبل هنا أن نهاية طبيعية للتداول هي القرار. وب أنني قد قمت بهذه التمييزات» وافترضتها 

وقبلتهاء سأشسير إلى الكيان المعنيء مسن دون تييزء من خلال مصطلسح ”جماعي“» > *فاعل 

جماعي“ ”جسم یتداول“. 
وعلى المستوى المنطقي» ليس الكيان ولا الجسم فاعلين» إن فعالية اتخاذ القرار 
جماعية. هل يعني هذا الأمر أن الرجوع إلى قرارات مجلس الشيوخ ليست سوى 
تجاوز لغوي؟ 

إن من الصعب جنب تعبير «فاعل جاعي»» لأن مشروعاً أو جمعية أو دولة 
أو مدينةء تتصرف» إذاظر إلبها من الخارج» على أنها فواعل عقلانية. إلا أن هذا 
التعبير الإيجائي خاطى أيضا. إن ميزة ما نسعى إلى وصفه هو أنه حمل نعوت 
فاعل» كافة» ما عدا الأكثر أهمية بالنسبة إلى فاعل: الققدرة على التصرف) إنه 
يستطيع أن يظهر العقلانية العملية لفاعل من دون أن يملك القدرة الخاصة هذه 
العقلانية. إن المجموعة فاعل» من الخارج» فيم| تبدو دمية من الداخل. 

ونضطر إلى ملاحظة أن مفهوم الفاعل ا لماعي يستدعى» من قبل قسم ممن 
Sl ECG ASE‏ و لالش ي ا 

نسعى إلى نعت المجموعة بالطريقة قة نفسها مهما كانت وجهة النظر التي ثظر من 

خلا هما إليهاء من الخارج والداخل. ويقوم الحل على القبول بأن مفهوم الفاعل 
ا لجاعي ليس ملائ إلا تحت مظهر آخر: إنه مظهر علاقات الموية ا جماعية مع 
محيطها. فوفاقا هذا ا محيط» يصبح الجسم المشاور فردا (كيانا لا يقسم)» من 
بين آخرين - نجد هنا أحد الفروق بين المجموعة والجماعة - ويصبح مكنا أن 
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نسب إليه حالة عقلانية. غالبا ما يكون الجسم المشاورء في الواقع» على علاقة 
مع كيانات أخرى» وذلك بطريقتين غير حصريتين» أفقية وعمودية. إنه يتمفصل 
إلى كيانات من مستوى مماثل» مثل مجلس شيوخ مع الجمعية الوطنية» وحكومة 
في نظام برلماني ثنائي التمثيل. کا يمكن أن يرتبط أيضاء بشكل متداخل» مع 
مجموعات أكثر اتساعاً ذات أنظمة ختلفة (لحنة أكاديمية ضمن جامعة مثلاً). 
إن غايات الجسم المشاور هي إذا متمفصلة بطريقة أفقية أوعمودية مع غايات 
الكيانات المكمّلة أو المستوعبة. وهذا يعني أيضا أن بعض المجموعات هي 
الأكثر استيعابا على حد علم مجتمعاتها (الجمعية الأثينيةء بعض مجالس القرية 
الجسم الانتخابي للانتخابات القومية). 
العلاقات بين الجسم وأعضائه 
العلاقات بين الأجزاء والكل 

ونعاني من صعوبة أخرى من أجل توصيف هذا الكيان» إنها الصعوبة التي 
تعلق بتركيبه الداخلي. اذا استطعنا توصيف الكيان من الخارج» على أنه فاعل» 
فما هو الحال إذا سعينا إلى الإحاطة بم يؤلفه من الداخل؟ تفرض مجموعة أفراد 
في حالة تفاعل» للوهلة الأولى» نفسها على نظرتنا. غير أن علينا أن نفرض تدخل 
واقعة أنهم يؤلفون كيان جماعياء بطريقة ما. إن العلاقة بين الأفراد والكيان 
ا لجاعي الذي يجمعهم لا يمكن أن تكون سببية» ذلك أن هذا الكيان ليس فاعلا 
بالمعنى الكامل للكلمة» إنه رابط منطقي ومعياري. نحن أمام علاقة نظامية: 
يساهم الأفراد في قرار جماعي باعتبارهم أفرادا في كيان جماعي» وستنسب إليهم 
القرارات» وذاالمعنى سيشكلون أجزاء من كل'. 

لنعد إلى مثال مجلس الشيوخ. يتألف هذا المجلس من أفرادء إنهم أفراد 
هم قدرة الفعل: فهم يملكون الأفكار وينفذون الفعاليات الضرورية لاتخاذ 


حول العلاقات بين الأجزاء والكل» لا يمكنني هنا أن أفعل أفضل من الإعادة إلى ديكومب 
.فصل ۱۸). 


فرار الحموعات 


القرار في المجلس. ومع ذلك؛ لا يمكننا أن نفهم فعاليات المجلس انطلاق 
من فئة واحدة أي فئة الأفراد فقط . وباعتبارهم شيوخاء أو أجزاء من مجلس 
الشيوخ» فهم يساهمون باتخاذ القرارات» ويجعلونها مكنةء ويخضعون ها. ذلك 
هو الملمح الرئيس للربط بين الجسم ومكوناته. يملك الأفراد قدرة الفعل» 
في] يملك الجسم المشاور السلطةء باعتباره كلاء ولا يارس هذه السلطة على 
الأفرادء باعتبارهم أعضاءء إلا لأنهم يشكلون أجزاء من هذا الكل. ولأجم 
يقبلون با لخضوع للقرارات التي اتخذوها بشكل جاعي» باسم الجسم» يتمكن 
هذا الجسم من الاستمرار بالوجود. وتتجلى هذه السلطة على شكلين: 

- الرجوع إلى السابق: يسبق الجسم» زمنياء أجزاءه. وإذا كان من الضروري 
إبداعه في لحظة معينة» يسبق الجسم» على مدى وجوده» أعضاءه اللذين يتبدلون 
بشكل منتظم. وهكذا فإن الغايات التي تنسب إليه والقرارات السابقة يمكن أن 
تستدعى من أجل توجيه القرارات الواجب اتخاذها. 

- الس اح: يجب أن تحصل كل مبادرة وكل تغيير مطلوبين من قبل بعض 
الأعضاء على السماح» وفاقاً للإجراءات المطبقة في الاستشارة» من قبل الجسم في 
شموليته (ولا يعني هذا الأغلبية). 

على الميثات المشاورة إذاًء أن توصف بطريقة مختلفة وفاقاً للمظاهر 
المستهدفة. طالما أنها تشكل نوعاً من جنس المجموعات: عدد من الأفراد في حالة 
التفاعل» وفاعل جماعي في علاقاته مع كيانات أخرى» وعلاقات بين الأجزاء 
ا لخاضعةء بشكل كامل للقواعد. وتؤخذ في الحسبان حقيقة هذه المجموعات» 
بمذه الطريقة» كا يوصف تعقيدها (تزمينات عدة» مستويات تفريد» ونماذج 
علاقات)» من دون أن يكون من الضروري أن ننسب إليها صفات لا يمكن 
أن تملكها. 
تمفصل تراتبي 

لقد ميزنا ثلاثة أصناف من الظواهر المستندة إلى مفهوم القرار الجاعي 
نفسه: المغاوضات» والتقسيم العادل وقرار المجموعات. ويستحق أي اعتراض 
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القسم الثاني آفاق الشمو لبة 


تجريبي الدراسة على هذا المستوى من التفكير. إن التمييزات المقترحة مدانة 
للوهلة الأولى» بسبب واقعة أن الفعاليات التي تم ربطهاء بشكل أحادي» مع 
المواقف الثلائة: التفاوض. التقاسم» القرار» تعمل بتواتر عال» بشكل مشترك. 
ا و ا ای مط اورت ا د ت 
OD EE‏ 
الخالب» من المواقف الخاضعة للملاحظة بشكل حقيقي» وأن من الأبسط أن 
نميّز الفعاليات ونو صف تفصلاعا. 

لا تدين ال ملاحظة التجريبية لنماذج الفعاليات» في الواقع» ملاءمة تثليث 
المواقفء بل تريجها . ولا تزح هذه الفعاليات» ني الواقع» بشكل متزامن فقط» بل 
تقوم وفاقاً لتمفصلات دقيقة تشر إلى تبعية بنيوية» تكون فيها الواحدة في خحدمة 
الأخرى نوعاً ماء أو تطكّم الأولى من الثانية. 


التفاوض والقرار الجماعي 

من الدارج أن تطكّم المفاوضات بالقرار الجاعي. وهكذاء وضمن برلان» 
يمكن لخحزبين سياسيين أن يتفاوضا في ما بينه) من أجل تشكيل أغلبية سياسية 
يمكنها أن تفرض إرادتها. نحن في هذه الحالة أمام تفاوض» غير أن هذا الأخير 
يتم بمناسبة موقف قرار جماعي. ولا يتكون هذا القرار بنيويا من التفاوض. 
تتم مارسة التفاوض من خلال مشاركة المساهمين بالقرار ا لجاعي» فهو يقود 
طريقتهم في التصويت. إن الملساومات» واحتال تبادل التهديدات والوعود 
سيكون هاء بالطبع» تأثير على النتيجة النهائية (سيّصوت على القانون أو لا 
يصوت عليه» وسيتغبر مضمونه على هوى التنازلات المتبادلة حول بعض 
أجزائهء إلخ). غير أن الموقف - تحدد الفعالية الأساسية الموقف - يبقى موقف 
قرار مجموعة. إن تطعيم التفاوض بالقرار الجاعي يؤثر في إدراك مواجهة الفعل 
وطريقتها التي سيوقفها القرارء في النهاية. ولكن لنلاحظ أن القرار سيكون قد 
اعتمد في النهايةء من خلال استخدام قاعدة توقف» أي تصويت في الغالب. 


14۲ 


فرار االلجموعات 


وبالمقابل» إن الملامح المكونة للقرار الجاعي يمكن أن تعبا لخدمة تفاوض. 
إن (sاconci )British wages‏ (ا مو سسة السابقة للحق العام الإإأنكليزي المكلفة 
بتحديد الأجور الدنيا في مهنة معينة) التي تأسست عام ١٤۹٠ء‏ وألغيت عام 
۴“ تقدم مثالا جديراً بالملاحظة عن ذلك: كانت هذه المؤسسة مكلفة بأن 
تقترح على الحكومة» في استحقاقات منتظمة» الحدود الدنيا للأجور التي على 
الدولة أن تفرضها على المشاريع. وكان من المطلوب موافقة النقابات» ورجال 
الصناعة» من أجل حسن التطبيق. إن تأليف المجالس» التي كانت تتخذ قراراتها 
بالتصويت بالأغلبية» كان يصمم لمصلحة تشكيل هذا التوافق. وقد تشكلت 
المجالس بشكل رئيس من ممثلي النقابات ورجال الأعمالء بشكل متساو» يضاف 
إليهم عدد قليل من الأعضاء الین سا2 وا كاز ای 
الغالب. كان باستطاعة أنموذجي الممثلين» في كل لحظةء أن يقدّما اقتراحا» غير 
أن اعتاده كان يتطلب موافقة أغلبية أعضاء الملجلس. ومن خلال تشكيل هذه 
الجالس» كان الأعضاء المستقلون فقط قادرين على توجيه التصويت لمصلحة 
النقابات أو رجال الأعال. وكان للأعضاء المستقلين» في الواقع» دور الوسيط 
فهم يسهلون تبلور اتفاق بين آنموذجي الممثلين: فقد نجحوا حين كان مثل هذا 
الاتفاق مجعل التصويت بلا فائدة. وكان باستطاعة الأعضاء المستقلين مارسة 
هذا الدور لأن أصواتهم كانت حاسمة. وني حال التجميد أي التصويت» كان 
كل معسكر مخشى أن يصوت الأعضاء المستقلون لمصلحة موقف المعسكر 
الآخر» في حال غياب تنازلات بالتراضى. وهكذاء نرى أن الحكومة البريطانية 
ف اميا او غا آنا ات االات عر ارت 
وقاعدة الأغلبية. غبر أنه كانت هذا ا لجهاز المؤسساتي» في الواقع» وظيفة تسهيل 
التفاوض بين نقابات العمال وممثلي المشاريع. ما الذي يتيح أن نؤكد» في هذه 
الحالة» أن التفاوض يسيطر» بنيوياً» على قرار ألجماعة؟ إنه الواقعة التالية: يعادل 
مؤشر النجاح» في نظر أصحاب المشاريع» ترك إجراء التصويت» الذي يصبح 


() بیليس )١۹١۷(‏ ءا«ه8. أشكر جون إلستر لأنه دلنى على هذه الفالة الحديرة بالملاحظة. 
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الق الثاني آفاق الشمو لبة 
غير مفيد من خلال اتفاق الفريقين المتعارضين عادة. إن قاعدة التوقف الخاصة 
بالقرار الجماعي تفسح في المجال لاتفاق ينهي تفاوضا ناجحا. 

يبين الترابط التراتبي بين التفاوض والقرار الجماعي» بذلك» أنه حين نارس 
الأول والثاني (التهديد والتصويت» مثلا) معأ فإن واحدة من هذه الفعاليات 
تفرض تعريف ال موقف. 
التقسيم العادل والقرار الجماعي 

تقف عدة اعتبارات في وجه فصل واضح بين هاتين الفعاليتين. وهكذاء فإن 
مسألة نزاهة الاجراءات الانتخابية تثار بشكل متواتر. ونتساءل في ما إذا كانت 
تسمح» حقاًء لكل ناخب بالتأثير أيضا ني النتيجة. ولقد تم توضيح أن قاعدة 
الأغلبية وحدها تحترم هذه المساواةء وهذا ما يسمح بالدفاع عن استخدامها 
(مي» ٠۹١١‏ ة⁄). ويوضح بعض المؤلفين أنه إذا أخذنا في الاعتبار سلسلة 
قرارات متتابعةء فإن قاعدة الأغلبية هي القاعدة التي تمن أكبر توافق ممكن 
للورادات مع الإإرادة ا لجاعية (کیلسن› ٤‏ °° ,”Ke1se؛‏ رَي۱۹14 ,Rae؛‏ 
برجیشورسکي» ۰۲۰۱۰ یاه ۷ع۴۴2). وانتقد آخرون» بالمقابلء التصویت 
بالأغلبية لأنه لا يخدم مصلحة الأقليات الثابتة (غینییه» ٤‏ ٩۱۹۹ء‏ إ1#م6i).‏ 
ولقد قبلواء من خلال القيام بذلك» جيعاء وبشكل ضمني أقله» أن التطابق 
بين الإرادة الفردية والإرادة الجماعية كان نوعأً من ال حي ز الذي يتنافس عليه 
الناخبون. يمكن لكل قرار جاعي إذا أن يعتبر تقاس] هذا الحيّز يتطلب احترام 
النزاهة. وبالنتيجةء فإن التمييز بين القرار ا لجاعي والتقاسم العادل سيكون أقل 
ضرا غا كدت 

سأجيب على هذا الاعتراض انطلاقاً من مقالة ماتياس ريس (كه۸3 
6 «تبري رات حول قاعدة الأغلبية» »)۲٠٠١ ٤(‏ إحدى أهم المساهمات 
الجديدة ذات الدلالة» في التفكير حول قاعدة الأغلبية. تتم معالحة الترابط بين 
التقاسم العادل والقرار ا لجاعي» فيهاء من خلال تساؤل حول القيمة الخاصة 


1۹4 


لقواعد القرار. يبين ريس أن تبريرات استخدام قاعدة الأغلبية خاطئة في 
الغالب» وهو يقدم» من أجل تجاوز هذا النقص» ثلاثة شروط على البرهنة المقنعة 
التى تعمل من أجل أن تحترمها. يتمثل أحد هذه الشروط في تبرير اختيار قاعدة 
تجميع» بدل طريقة تقاسم عادل. إن الحاجة لتبرير الاختيار بين هذين النمطين 
من الطريقة ت تتوضح من خلال ال مخل التالي (ص ٠۸‏ و٩0):‏ 
لنتأمل با ریو او اي قسم ماء من أجل توضيح أفكارنا. (نحن» ولاهم 
مدرستان متعارضتان فكريا في قسم الفلسفة. لديهم الأغلبية. وعلى القسم أن 
يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفاً تابعا لمعسكرهم أم لمعسكرنا. [...]. لنفترض 
أننانجمع ٤١‏ ./ من القسم. أماهم ف ./.٠١‏ تقيّم قاعدة الأغلبية حظنا في أن 
يُختار هرشحنا عند ٠.٠‏ ومرشحهم عند ٠٠١‏ /.[...]. تعتبر هذا الموقف غير 
عادل لأنه لا يمنحنا تقديرا مناسبا. يمكننا أن نقترح حلولا مختلفة لهذا الإهمال 
الذي لاينسجم مع موقفنا. إذا كان هذا المنصب قابلاً للتجديد في كل عام فإننا 
سنطالب به لعدة سنوات: ولا نعتبر من العدل أن يعود كل سنة إلى المدرسة 
الأخرى. ولكن لنفترض أن هذا التنسيق قد ألغي نظراً لعدم وجود توظيف آخر 
في مستقبل قريب. يبدو لنا منطقياً» والحال كذلك» أن نطالب ب 1.٤١‏ من فرص 
الحصول على توظيف مرشحنا. على القسم أن يجري تصويتا من أجل تقويم 
الحجم النسبي لكل فريق» وكذلك للاحتمالات التي من خلالها يجب أن يحدد 
إجراء اقتراح النتائج. إن النزاهة» ونلح على ذالك» تقتضي إرضاء المطالب 
بطريقة نسبية. إذا كنا نمثل »/.٤١‏ فإننا نستحق ٤١‏ من فرص النجاح. 
يفترض الأمر» بذلك» موقفاً يتطلب الاختيار بين التصويت الأغلبي» 
وطرائق ا العادل. ويفضل في النهاية استخدام طريقة ة التجميع» وذلك 
لسببين ا ا و م ی ل و ا 
واضحا ضرورياء من أجل تعريف القيمة الخاصة بسكل زمرة صغيرة تحمل 
مطالب متنافسة. وثانيا» في حالة عدم توافق مستمر وجذري» فإن الاتفاق على 
اختيار طريقة تقسیم يبقی صعباً (م ن» ص .)١١‏ 
وبعيداً من مناقشة تبرير ريس بشكل عميق» لنلاحظ أنه ذو طابع تقني. 
نحن هنا أمام مشكلة تطبيق تبررء إذا لم تحدث» الاستخدام التفضيلي لقاعدة 
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القتسم الثاني آقاق الشمو لبة 


الأغلبيةء ومن جهة آخرى» إن السرد الذي يعرض السيناريو غير دقيق بشكل 
يثير الدهشة» كا آنه غامض في النهاية. بعل ريس في الواقع» من صاحب 
السردعضواآًفي القسم . وتؤدي هذه الطريقة السردية إلى تقديم الموقف 
من وجهة نظر أحد المساهمين بالقرار الذي عليه» كا على جميع الآخرين؛ 
من جهة أخرىء ألا يواجه التوظيف إلا من زاوية نمو مدرسته الفكرية, 
ويمكنناء نتيجة لذلك» أن نتساءل في ما إذا كان هذا التقديم للموقف هو 
ذلك الذي ساد في الجامعة في الوقت الذي تم فيه إسناد المنصب في القسم 
ER‏ 
a a‏ يستحق السسؤال أن يثار لأن التعبير عن ما هو متوقع من 
القرار يبقى مثيراً للدهشة: «على القسم أن يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفً 
يتبع معسكرهم أم معسكرنا (م ن» ص .)٤۸‏ إن المطلوب إذاً إرضاء إحدى 
المدرستين (معسكراً) أو آخر. 

نحن أمام أحد خيارين: 

- إما أن يتوافق هذا التعبير مع الطريقة التي تم من خلاها إجراء هذا 
التوظيف من قبل المقامات الجامعية» حتى قبل أن يضع أعضاء القسم يدهم 
عليه. لقد اعتبر التوظيف في هذه الحالةء وبشكل واضح على أنه مناسبة إرضاء 
إحدى الزمرتين» وتصبح مسألة النزاهة بذلك مركزية: إن استخدام طريقة 
التقاسم العادل يصبح بذلك مطلوباً بشكل واضح 

- وإما أن يكون هذا التعبير ناتجا عن تأويل أعضاء القسم: بحصل أنهم 
قد اعتمدوا توصيفا للموقف ضمن مفردات التنافس على ثروة (زيادة أعضاء 
مدرستهم الفكرية). عليناء ف هذه الحالة أن ناخد انشا ف الاعتبارء التعبير 
الأرلي للسيناريو الذي استخدم من قبل المقامات الجامعية» أو تعبير المسؤولين 
عن القسم. علينا أن نتصوره» ذلك أن ريس لا يقترح مثل هذا التعبير. وعلينا من 
أجل المحافظة على احتمالية الحالةء أن نتصور التو ظيف على أنه طريقة لدعم قسم 
الفلسفةء مثلاًء من خلال السماح له بتوسيع اقتراحات التعليم وزيادة مكانته. لا 
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هرار لاحمو عات 


يدعو هذا الوصف للموقف إلى اعتبار أن على أعضاء القسم أن يتقاسموا ثروة» 
أو أن يدخلوا في منافسة من أجل الحصول عليها. ويمكن هذا الوصف» كذلك» 
أن يدعو إلى اختيار فكرة استبعاد المرشحين المنتمين إلى مدرستي الفكر هاتين» 
من أجل تنويع عرض التعليم في القسم. 

وعلى أعضاء القسم» عموماء أن يسا" موا ني قرار التوظيف آخذين في 
الاعتبار غايات الجامعة والقسم. وعلى التوظيف» من هذا الجانب» استخدام 
طريقة تجميع تدمج» في النتيجة» مجموعة الأحكام والأفضليات التي لدى 
الملساهمين بالقرار» تجاه المرشحين. 

ماهي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا السيناريو «الذي اكتمل» 
بفضل جهودي من أجل إدراك الروابط بين التقاسم العادل والقرار ا لجاعي؟ 

لسناء أولاًء بصدد موقف وحيد تجاه القرار ا لجماعي الذي يتطلب اختياراً 
تقنياً بين طريقتين» ك| يلمح إلى ذلك ريس. إن الاختيار قائم بين توصيفين 
لموقف» يفرض كل منها استخدام أحد نمطي الطريقة. 

ثم ولأن المساهمين بالقرار يشكلون في الوقت نفسهء تعددية وكيانا 
جماعيأء فباستطاعتهم أن يقوموا بدورين ختلفين غير حصريين. إنهم يحتلون 
مكانة المساهمين» غير أن باستطاعتهم أن يتصرفوا وأن يدركوا أنفسهم باعتبارهم 
متنافسين: مساهمون باعتبارهم يسا مون في تكوين القرار الذي يعتبر صالحا 
بالنسبة إلى المجموعة وغاياتهاء ومتنافسون باعتبارهم قادرين على إظهار قيمة 
المصالح الشخصية أو مصالح الأطراف, أو قناعاتمم با هو مفيد للمجموعة 
قبل کل اعتبار. 

وأخيراء هناك أيضاً تقاسم عادل من نوع ما - رغبة في النزاهة أقله - في 
كل قرار جماعي» غير أن هذا التقاسم يركز على التأثير النسبي في القرار لكل 
مساهم» بالنسبة إلى المبدأ الذي يبرر مساهمته. إذا كان هذا المبدأيتمثل في المساواة 
في السيادة لكل ناخب» يصبح بقدرة الجميع أن يؤثروا بالشدة نفسها (انتخاباتنا 
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السياسية)ء أو إذا كان هذا المبدأ هو المنافسة» فإن الناخب يؤثر بحجم تملكه أو 
عدم تملكه لقدرة يثبتها إنجاز ما (التصويت ا لماعي الذي اقترحه ميل ۲٠٠۹‏ 
الفصل ۸ ,ا11): وإذا كان هذا المبدأ هو الملكيةء فإنه سيؤثر بحجم حصته 
في الملكية المشتركة التي يطلب أن يتخذ قرار ببخصوصها (جمعية عمومية لملكية 
عقارية مشتركة» مجلس إدارة شر كة). إن قواعد العدالة تتعلى بالتأثير الخاص 
للمسامرن وليس بفرصهم في الحصول على القرار الذي يرغبون به» إنها تحص 
مسار القرار وليس نتيجته. وإذا ما اعتبرنا أن التوافق بين الإرادة الفردية والإرادة 
الجماعية هي ثروة بالنسبة لكل مساهم» فلا تكون غاية القرار ا لجاعي التقاسم 
العادل هذه الثروة. 

ربما سمحت مناقشة مقالة ريس بإظهار أمرين: إن تشبيه التقاسم العادل 
بالقرار الجاعي خاطى» أو يقوم على تعريف غامض للموقف؛ وبالمقابلء إن 
مسألة العدالة حاضرة بكل تأكيد» في كل قرار جماعي» غير أنها حبيسة أحد 
مركباته» أي توازنات المساهمات. 
توصيفات القرار الجماعي 

لاحظ رواد دراسة القرار الجاعي تأثيرات إجراءات التصويت الرائجة 
ضمن أجسام محددة جداء وحللوها. إنها الانتخابات في الكنيسة (لولّ»٠٠٠٠»‏ 
1 ) و لجان حكم الدعاوى» والمجالس المحلية والتشريعية (كوندورسيه 
(Condorcet, 14۸٦‏ وأجسام وشرکات (بورداء ۲۰۰۱)» وأخبرا في اللجان 
الأكاديمية (دودجسون ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ .(Dodgson,‏ 

وبا أن دراساتم قد ركزت على التحليل الرياضي لقواعد التجميع» فقد 
أغفلت» بحق» الإطار المؤسساتي للقرارات» غير أن طبيعة المواقف المدروسة 
كانت محددة. بشكل واضح» لقد استآنفت نظرية الاختيار ا لجاعي» الذي بدأ 
بها الاقتصاديون» وطورت بشكل واسع أقطارهم» ولكن» وانطلاقاء هذه المرة» 
من آفاق نظرية بعيدة جدا من كل سياق تجريبي محدد. حين استخدمت العلوم 
ااك رق اا مك اف هة ا خا ن جل 
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دراسة الانتخابات والقرارات الجماعية الحقيقية» هذه المرةء فإنها تابعت» غالبا 
الميل إلى إهمال اندراجها المؤسساتي. 

كان من المشروع» ومن المشروع دوماء أن نهمل هذه الأجسام المشاورة من 
أجل دراسة الخصائص الرياضية لقواعد التجميع» غير أننا لا نستطيع أن نهملها 
في حال وصف موقف القرار الجماعي. ليس من النادر» أن تستدعيّ أفكار رفيعة 
حول قواعد القرار أمثلة عن مواقف ذات طبيعة غور محددة أبدا: زمرة أصدقاء 
ا ورا وزاغر« 2004 awê «(Kormrhauser et Sager,‏ 
أشخاص جتمعون في عربة القطار نفسها (باري» ۱۹۹۰ ,را1ة8» ص .)١۲‏ 
ومن اللافت أن ريس قد أعاد إنتاج نمط عدم التحديد نفسه مع سيناريو أكثر 
تفصيلاًء مع ذلك. توضح هذه الأمثلة وهذا السيناريوء تماماء مفهوم القرار 
ا لجماعي باعتباره تنسيقا لتعددية مثلين من أجل تحديد اختيار لا يمكنهم أن 
يقوموا به بشكل إفرادي (اختيار مطعم مشترك» الامتناع بشكل متبادل عن 
التدخين» أو عدم الامتناع عنه)» غير أن ما يميّز» بشكل أفضل» هذه المواقف» 
هو تماما عدم تحديدها. ولا يشكل عدم التحديد هذا مشكلة بالنسبة إلى الملاحظ» 
فقط» إذ إنه حالة على الممثلين تجاوزها. فلا يستطيعون التنسيق في ما بينهم إلا إذا 
وصفوا الموقف: يبدو هذا الموقف همم وفاقاً للحالات» وكأنه يرتبط بالتقاسم 
العادل» وبالتفاوض» وباستخدام مبدا العدالة... وربما بالقرار الجماعي. 

يرتبط مفهوم التوصيف بالمفردات ال معاصرة للحقوق» غير أن المسألة 
قد خحضعت لعمليات إعداد معقدة ضمن التقاليد البلاغية (سکینر» ٠۹۹٩‏ 
»Skin1‏ الفصل ٤؛‏ غوایه» ۲٠٠١‏ راءره6؛ القسم ١‏ الفصل .)٦‏ يمكن 
للمحامي» الذي يضطر إلى الاعتراف بالوقائع التي تدين موكله» أن يو صف 
الموقف المعني بطريقة تقذم رؤية أكثر ملاءمة لأفعال المتهم. هل يعني هذا أن 
كلا منا حرفي تقديم تأويل حتلف عن الموقف؟ لاء وإذا كانت الحال كذلك 
فإن الفوضى ستمنع من إدراك رهان النزاعات. 

يمكن أن تقبل بعض المواقف عدة توصيفات متنافسة إلى حد ما. إنها 
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بخاصة حالة قرار المجموعات» حيث باستطاعة المساهمين الاكتفاء القيام 
بدور المساهم أو أن يتصرفوا كمتنافسين بشكل أساسي. وتسمح قابلية الممثلين 
لتعريف الموقف» بإظهار أهمية مفهوم التوصيف بشكل أوضح» وكذلك الطابع 
الحاسم للأخذ في الحسبان للمجموعة ومتطاباته المعيارية» في هذه الحالة المعنية. 
وبالقدر الذي تسبق فيه فكرة المجموعة الأفراد الذين يساهمون في القرار» يكون 
باستطاعة بعض الفرقاء المعنيين» من داخل الجسم المشاور أو خارجه» التذكبر 
بالغايات الخاصة هذه المجموعة أو ببعض الغايات ال معاد تشكيلهاء ومقارنتها 
بتوجهات القرارات المتخذة أو قيد الاتخاذ. إن الأحذ في الحسبان للمجموعة 
وغايات اء إذناء ني التوصيف المسيطر للموقف يجعل من هذا الأخير قراراً 
جاعيا» بشكل مستقر إلى حد ما. لنستعد سيناريو توظيف استاذ الفلسفة. 
نتصور بسهولة أن يضع أعضاء مدرستي الفكر» الراغبين بتقوية سيطرتمم» 
طريقة, الاقتر قتراع المتوازن أو الدوار» متجنبين النزاعات في ما بينهم. ويجحولون 
الموقف» بذلك» إلى تقاسم عادل لثروة بين مدرستيهم. يصبح القسم بذلك في 
خطر باعتباره كياناًء ذلك أن أهدافه قد فقدت طابعها ا موجه . وإذا م يذكر طرف 
معني» من داخل القسم أو خارجه» من أجل مصلحة أو قناعة» فالأمر سيّان» 
بالأهداف الخاصة بهذا القسم أو الجامعة» ولم ينجح في فرضهاء يصبح القسم» 
في النهاية» بنية عادية تدعم مدرستي الفكر. وبذلك يمكن لمجموعة أن تفسد 
أو تتلاشی . 
3F‏ ¥ # 

ليست الغاية من کلامي» بالطبع الدعوة إلى تعديل الاستخدام الملصطلحي 
الذي يربط مصطلح «قرار جماعي» بالتنسيق بين مجموعة فراد من أجل اختيار 
موقف مشترك. لقد بينت فقط أنه» إذا أعرنا انتباهنا لما يميّز القرار ا لجاعي عن 
النشاطات الأخحرى جيعهاء بم في ذلك» النشاطات التي يرتبط بها بشكل متواترء 
فعليناء عندئذ» أن نقترح تعريفأ أكثر دقة له. يتميّز هذا التعريف بوجود جموعة 
على غایاتما ن توجه تحدیده» کا يرتبط بها في النهاية. ويمكننا أن نؤكد» على هذا 
الأساس أن القرار ا لجاعي هو قرار المجموعات. 
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سیباستیان لوشو فالییه 
Sébastien Lechevalier‏ 
ل نجريد صرفا 
ول تعمیم بسبطا 
در 3 س يابانية ف إعادة صوح الاقتصاد السياسي 


ربما أثبرت مسألة الصفة العلمية دوماء وبحدة أكبر» بالنسبة إلى العلوم 
الاقتصادية التي تعتبر نفسها في منتصف الطريق بين العلوم البحتة وعلوم 
المجتمع» أكثر نما مجري بالنسبة لأي علم اجتاعي آخر. يعود أحد الأسباب 
الرئيسة لذلك إلى المظهر الكمي للظواهر التي يدرسها علم|ء الاقتصاد 
بخاصة» کا شار إلى ذلك آنطوان دوتوم» وجان کارتلییه (.[ ,»ا4۸ .۸ 
۲ ا) وربا استفاد علم الاقتصاد من التجريد» أكثر» من أجل الحصول 
على مقام علمي (۱۹۹7ء ص .)١‏ وهكذاء لا نبالغ إذا أكدنا أن مسألة التعميم ل 
تثر ني شأن العلوم الاقتصاديةء كما هي قائمة اليوم. لقد سعى علماء الاقتصادء في 
الواقع» منذ عشرات السنين» إلى بناء منهج استنباطي وفرضي معا (آمابل» بوا 
لوردوi«‏ ۱1۹47« .(Amable, Boyer, Lordon‏ 

وبدل أن ننتقد علم|ء الاقتصاد لبعد نماذجهم عن الواقع» يمكن» على 
العكس» من ذلك أن يبدو مشروعاً أن نمتدحهم من أجل الانعطافة التارجخية 
الرائعة التي قاموا بها من أجل فهم آشياء معقدة. مامن شك في أن المشكلة الرئيسة 
في العلوم الاقتصادية تتركز, اليوم حقاء في علاقتها مع الواقع» غير أا لا تعيد 
بشكل رئيس» إلى مسألة الواقعية. وهي تظهر في صعوبات الضبط التجريبي الذي 
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يجعل من المستحيل القيام بتجربة في المختبر. لقد مال علاء الاقتصادء في مواجهة 
هذا الموقف, إلى التركيز على الانسجام المنطقي» وإلى تفضيل الشكل في علاقته 
مع الضمون. وينتج عن ذلك بالطبع» أحياناء جمال شكليء وكذلك أيضا موقف 
فصامي» يتمثل أحد مظاهره في غياب إعادة النظر في حال ظهور تناقضات ثابتة 
بين توقعات نموذج نظري والحقيقة التي عليه أن يشرحها. وهكذا فإن حاكمة 
عقلية نموذجية لعالم الاقتصاد الذي عليه التعبير عن أزمة ل يتوقعهاء تتمثل في 
«لوم» الواقع بسبب بعده الكبير عن نظريته» وليس العكس» كا شار إلى ذلك 
روبير بوايّه (۱۹۸7» ص ۸)ء مع شيء من السخرية (التشديد من الأصل): 
في نموذج الاقتصاد الصرف» تتوازن جميع الأسواق بشكل يستفيد معه بشكل 
إذنء وجود بطالة دائمة وكبيرة» فربما لا يكون ذلك إلا نتيجة لخرق الفرضيات 
الأساسية للنموذج [...]. وبذلك, تبدو الأزمة وكأنها الهوة بين النظرية والواقع 
في الاقتصادات المدروسة. 
تظهر هذه الصعوبة الناتجة عن العلاقة مع الواقع» بشكل خاص»في الفرضية 
المسيطرة في العلوم الاقتصاديةء والمستوحاة من العلوم الطبيعية» والتي ترى أن 
هناك قوانين اقتصادية شمولية صالحة في کل زمان ومکان)بوایّه» ٩۱۹۸؛‏ بوايّه 
وسايار» ١1۹۹ء‏ 114۳4ه8). ليست المشكلةء هنا أيضاء في غياب الواقعية في 
الفرضية بقدر ما هي ف التتائج القاتلة التي يؤدي إليها تعريف برنامج البحث 
ومواجهة الواقع التي يعبر عنهاء في الخالب» من خلال إستراتيجية النفي. 
إن هدف هذا النص نقد هذه العلاقة بين العلوم الاقتصادية والواقع» من 
خلال اللإشارة إلى حدود العلاقة مع منهج قائم على الاستقراء فقط. إننا نرى 
أن الرابط المنطقي بين الاستنتاج والأخذ في الاعتبار لتنوع الآليات الاقتصادية 
هو القادر على الوصول إلى فهم أكثر غنى للآليات الاقتصادية. يستند برهانناء 
من أجل القيام بذلك» وبشكل جوهري» إلى تحليلات الرأسمالية اليابانية التي 
تشكل حالة مدرسية للصعوبات التي تعاني منها العلوم الاقتصادية في فهم تنوع 
الآليات الاقتصادية في الزمان والمكان. 


°4 


لخرید صر فأو ل تعمم بسيطاً 


وفي) وقع الاقتصاد الياباني» منذ عقدين» في إغقال جود اقتصادي ذي 
طابع أوروبي جداء نميل اليوم إلى نيان الصدمة ا معرفية التي أثارها نجاحه في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي: كنا عندئذء في الواقع» أمام مثال عن 
اقتصاد رأسالي لا يبدو أنه بحترم القواعد النظرية الأساسية لاقتصاد السوق» 
وهو يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل واضح» سواء أكان على مستوى النمو أم 
العدالة. 

وتبدو لنا الصعوبات التي تواجه تحليل مسار الرأسالية اليابانيةء في إطار 
معياري» مصدر تحريض من أجل تطبيق برنامج بحث قادر على مساعدتنا في فهم 
تنوع الآليات الاقتصادية في الزمان والمكان. سنقدم» ضمن هذه المساهمة» بعض. 
النتائج» في الحالة اليابانيةء هذاالبرنامج الذي يمكن أن يوصف بالاقتصاد السياسي 
للتغير المؤسساتي وتنوع الرأسماليات» وسنشير إلى بعض التطبيقات الممكنة. 


في الشمولية في الاقتصاد 

تشكل الفرضية التي ترى بوجود قوانين اقتصادية شمولية أحد أسس 
العلوم الاقنصادية التي نشأت» بشكل تدريجيء» منذ نهاية القرن التاسع عشر مع 
مساهمة ليون فالراس (۷1۲45 )6٤٥١۸‏ ونظریته في التوازن العامء والتي قامت 
على دعامتين» هما: فرضية العقلانية ومفهوم التوازن باعتبارهما تنسيقا (أوتوم 
وکارتلییه .)۱۹۹٩‏ 

قد ت تجاوز مرحلة جديدة تدريجياء في السبعينيات والشمانينيات من 
القرن الماضي» مع تطبیق برنامج البحث «الكلاسيكي الجديد)ء الذي نسبت 
ابوته في الغالب إلى روبير لوقاء حائز جائزة نوبل للاقتصاد عام ٩۱۹۹ء‏ من 
بين آخرين. لم يعد الطموح استنباطياً فقط» بل فرضیٌ (آمابل» بوایه» لوردون» 
7.. لقد انتقلناء بذلك» من البحث عن نظرية عامة إلى تأكيد شمولية 
نظرية التوازن العام. وباختصار» وضمن هذا الإطارء يمكن أن تفسر الأزمات 
الاقتصادية ومراحل الإصلاح من خلال التغييرات في أفضليات الفاعلين 


۰0 


القسم الثاني آفاق اللشمو لبة 


الاقتصاديين» و/ أو من خلال التدخلات الطفيليةء وفي مقدمتها تدخل 
الحكومة. 

نفهم بشكل أفضل منطق التحليل الاقتصادي المستوحى من أبحاث 
فالراس ولوقاء من خلال مقارنته مع المقاربة التاريخيةء كا فعل ذلك روبير بوايه 
70,؛›؛, ص :)٤٩*‏ 


يستند ما هو جوهري» بالنسبة إلى المؤرخ» إلى بناء الوقائع التاريخية» بشكل 
تحمل له معه العلوم الأخرى - بخاصة التحليل الاقتصادي - أدوات بدل 
إشكالية ذات نزعة شمولية. وعلى العكس من ذلك» بالنسبة إلى عالم الاقتصاى 
يقدم التاريخ والمقارنات الدولية معطيات من أجل اختبار النماذج النظرية التي 
استخرجها من التحليل المنطقي» أو القائم على المنهح الفرضي. غير أنه من 
النادر أنيتو صل الطابع المتصلب للبدهيات التجريبية إلى إقصاء نظامه التأويليء» 
أو إلى التحريض على تعديله أقله. [...] ويميل عالم الاقتصاد هذا إلى تأويل 
كل تباعد بين التطور التاريخي وتعليم نظريته» واختلاف وجهات النظر حتى لو 
كانت غريبة» على آنه خبث معادن» أو نقص.[...] وعلى عكس زميله المؤرخ» 
لا يميل الباحث في الاقتصاد إلا قليلاً إلى تغيير نظام تأويله. فهو يسعى» على 
العكس من ذلك إلى الاحتراز» مع المخاطرة بإعادة تعريف اجراءات جديدة» 

أو مناهج تسمح بإعادة إدخال الواقع التاريخي ضمن حقل نظريته. 
ومن المستغرب ألا يتأثر الموقف الهني هذاء في علاقته مع الواقع» بعمق 
بالتطورات الأكثر حدائةء والتي من بينها الأزمات الاليةء التي كان باستطاعتها 
أن تغذي» أقلّه» بداية الشك في الفضائل التي تنظم ذاتياً الأسواق (أورليانء 
۹ ,«هéاا0).‏ وعلى العكس» مجعل سياق العولة والتجانس الذي يفترض 
أن تولده» فرضية شمولية الآليات الاقتصادية» أكثر ملاءمة. ترى الفكرة 
الأساسة أن على التنافس بين المشاريع» والتسويات المؤسساتية» والتقانات 
والمناطق والدول» أن تستبعد حكأء التشكيلات غير الفعالة» وتروج للتوجّه 
نحو ال ارسات الأفضل. يبين بوايّه )۱۹۹١(‏ حدود هذه الفكرة من خلال 
اللإإشارة إلى أنها لا تأخحذ في الحسبانء على العكس من ذلك الآليات القادرة على 


۲۰٦ 


ل ريد صرفاو لتعيم بيطا 


دعم التنوع بين الأنظمة الاقتصادية القومية» با في ذلك» ضمن إطار العولة. 
ويمكن أن نذكر من بين هذه الآليات شكلا من التقسيم الدولي للعمل وفاقاً 
لامتيازات مقارنة مؤسساتية مدعومة من آليات التكامل (هول وسوسكيس 
„(Hall, Soskice «۲*۰1‏ 


حبة الرمل اليابانية 

حنن ننتقل من النماذج النظرية إلى الاقتصادات الواقعية» يعي علاء 
الاقتصاد أنه» وني التفصيل» لا يتبع الاقتصاد في غانا أو اقتصاد أوزباكستان» 
تمامأء القوانين الشمولية التي يسلمون بها. إن هذا الابتعاد عن النموذج النظري 
لايثبر لدهم» مع ذلك» مشكلة كبرى» بالقدر الذي يؤكد فيه تفاضل الأداء 
أو النمو في علاقته مع الاقتصاد الذي عليه أن يكون أكشر قربا من النموذج 
النظري» الاقتصاد الأميركي» عدم فعالية التنسيقات المؤسساتية التبادلية. لقد 
دعمت هذه القناعة من خلال التحليلات الاقتصادية لاهيار الاتحاد السوفياتي» 
الذي فسر على أنه البرهان الواضح على غياب نظام بديل ومسار تقارب يتوجه 
نحو اقتصاد السوق من النموذج الأنكلوسكسون. 

ومع ذلك يشير نجاح الرس الية اليابانية بین عامسي ۱۹۷۰ - ١۱۹۸ء‏ 
مشكلة معرفية أكثر عمقاء بمعنى ماء من تلك التي أثارها وجود نظام اقتصادي 
سوفياتي. يفسر هذا الأمر سبب الرواج الكبير لدراستنا في الثانينات من القرن 
ا لماضي» بعيدا جدا من الحلقة الضيقة للمختصین باليابان (بوايه» .)۲١١١‏ يستند 
أصل هذا الاهتم)ام إلى التفاضل في الأداءات بين الاقتصاد الياباني من جهةء 
والاقتصادين الأميركي والأوروبي من جهة آخرى» سواء اكان من وجهة نظر 
نسبة النمو (الضعيف أقله بالنسبة للنسب الأميركية والأوروبية)ء أم من وجهة 
نظر ميزان التبادلات التجارية (التي كانت فائضة بشكل كبير تجاه الولايات 
امتحدة وأوروباء بدءأ من الثمانينيات من القرن الماضي). لقد أصبح هذا الموقف 
«إشكاليا» جداء بدءاً من منتصف السبعينيات من القرن الماضي» إلى درجة أن 


۰¥ 


القتسم اللاي آفاق الشمو لبة 


اليابان كانت قد أنجزت مرحلة الاستلحاق'» وأظهرت قدرة على التأقلم مثرة 
للاهتام جد ضمن سياق یعتبر» مع ذلك غیر مناسب» بشکل خاص ". 

غير أن هذه الإنجازات «مزعجة)» مع ذلك إلى درجة أن تحليلا أوليا 
يبين أن عمل الاقتصاد الياباني على المستويين الأصغري والأكبري يبدو بعيدا 
من قوانين اقتصاد السوق» كا تدرسها المراجع الجامعية. وهكذاء وعلى سبيل 
الالء فإن العلاقات بعيدة المدى بين مصدري القرار والمورّدين تدخل في 
تناقض مع المبداً اللأساسي للتبادلات القائم على مقارنة آنية للكلف والأرباح. 
أضف أن المشاريع اليابانية تقلل» بکل تأكيد» من أرباحها» كا هو الحال لدى 
نظرائها الأمبركيين» غير أن البعض من قراراتهاء مثل المحافظة على الفعاليات 
الخاسرة» أو غياب اللجوء إلى التسريح في حالات الصدمات السلبية» تبين أن 
الربح ليس سوى متغير بين آخرين (مثل النمو» أساس الاستخدام بعيد المدى) 
ني وظيفتها باعتبارها أهدافاً. وبقول آخرء لا يبدو أن الاقتصاد الياباني يتبع 
القواعد الأساسية لاقتصاد السوق» فقط» بل إنه يبدوء مع ذلك أكثر فعالية. | 
نعد هنا في حالة الاقتصادات «العتيقة» أو «الغريبة» التي تقود فروقهاء بالنسبة 
إلى النموذج النظريء» إلى إداءات أدنى مستوى. إن التحدي النظري ذو طبيعة 
أخری تماما وقد أثار عددا من النقاشات. 

في نهاية السبعينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضى» كانت المساهمات» 
ا ا و ت کے ج اوا ل ا 

و 

في ما يتعلق بموضوعنا. واستهدفت زاوية اهجوم الرئيسة التجارة العالمية. وقد 
أثبتت هذه المساهمات» في تلك الفترة» في الواقع» فكرة أن اليابان ربا استفادت 
من العولمة من دون أن تحترم قواعدها. وركز بعض الاقتصاديين» بشكل خاص» 
4 کاک اسای م کی شی ر قات م مدت ماعن م 

تلك المحققة في أوروبا وبالأحرى في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات. 
على سبيل الثالء مع ارتفاع أسعار النفط في اقتصاد مرتهن ٠٠١‏ لتصدير هذا المصدر للطاقة 


وإعادة تقييم الين (4)ة۵٠٠)‏ بحيث تضاعفت قيمته ثلاث مرات في خلال ٠١‏ ستة» الأمر 
الذي طرح مشكلة كبرى هة المنافسة - الأسعار بالنسبة إلى الصادرات الصناعية اليابانية. 


۰۸ 


على تحليل عدد من الحواجز مشل (داءاءإاع)). تلك البنية التكتلية الخاصة 
التي فسرت نتائجها في التطبيق (العلاقات مع الممولين» تحديد التو ظيفات» 
المساهمات المتقاطعة» التضامن في حال الأزمةء إلخ)ء غياب التوازنات التجارية 
بين الولايات المتحدة والیابان (لورانس» .)٠۹۹۳‏ 

وغ ذلك نقد يت ا الا لات غر قادرة عل تفر ازات 
الاقتصاد الياباني من وجهة نظر النمو» من هنا جاءت الغواية القوية جداء 
وبشكل لافت» لدى بعض الاقتصاديين الكلاسيكيين الحدد الذين يتمسكون 
عادة بصلابة البرهان الاستنباطي» لإدخال تفسيرات من خارج النظريات 
الاقتصادية العامة»ء بخاصة التفسيرات ذات الطابع الثقافي'. غير أن هذه 
الفرضيات ذات النزعة الثقافية م تقاوم التحليل» لا من زاوية العقلانية 
الاقتصادية ولا ضمن منظور تار يجخي» بشكل خاص. 
الحل (المزيف) ذو النزعة الثقافية 

من أجل تفسير الفروق الواضحة بين الرأسالية اليابانية والرأسالية 
الأميركية» من وجهات نظر العمل والإنجازات» شاعت» في الواقع» فرضية 
أخرى» بشكل واسح» في الثمانينيات من القرن الماضي: إن النظام الاجتهاعي 
- الاقتصادي الياباني هو نظام ما قبل رأس|لي. وللدلالةء على ذلك» نوردء في 
الواقع» مثالا إنه الطابع الأبوي لإدارة المشاريع» أو» وبشكل أعيّ» مجموعة 
العلاقات بين الممثلين الاقتصاديين التي يبدو أنها لا تناسب» بدقة» معايير 
العقلانية التي عرّفتها النظرية الاقتصادية. يتخفى» في الواقع» وراء هذه القراءة 
للرأسمالية اليابانية تأويل ذو طابع ثقافي. 

لايمكن مقارنة الأنموذج الياباني» في الواقع» وضمن هذا المنظورء 
بالرأس|ليات الأخرى» لأنه حدّد من خلال قاعدة ثقافية مزوّرة تعاما. إن هذه 


7 يميّز هذا الموقف في الواقع» بشكل كاف اللجوء المخجل إلى الحجة الصالحةء في الاقتصادء كا 
یبین ذلك» آمابل وبویي ولوردون» .)۱۹۹٩(‏ 
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المقاربة الشائعة جدا لدى اليابانيين أنفسهم الذين تشدهم فكرة استثنائية عن؛ 
بلدهم» معروضةء مثلاء في كتاب ميشيو موريشيم)ء الكنفوشية والرأسمالية' 
(1986 ,ھMorishim .)Michio‏ و ك) فهمناء تستوحى» هذه المقالة» من الفرضية! 
الشهيرة لماكس يبر حول الأخلاق الپروتستانتية وروح الرأسمالية» حيث يقس 
المؤلف ميزات الاقتصاد الياباني بالقاعدة الثقافية التي تقوم على الكنفوشية.. 
إن ما يشكل ميزة الرأسمالية اليابانية وقوتهاء يقوم على القيم الكونفوشية. تلك 
القيم التي تفشر التوظيف في التربية» وأهمية الإدخار» واحترام السلطةء وأولية. 
علاقات الثقة على المدى البعيد» وغياب الصرا اع الطبقي أو النزاع في المجتمع. 
الذي تحكمه مبادئ الانسجام حيث جد كل فرد مكانه. 

ومع ذلك فإن هذا النمط من التحليل لا يصمد طويلا مام تفخص 
غو ۷ کا ل ر س اه لات ےی فا 
ب«الكنفوشية»» على رأسها الصين» لم تعرف» مع ذلك المسار نفسه الذي عرفته 
اليابان (بوايّه وياماداء ٠‏ ۲*۰ ۲20242 1ء 6۲ر0 8). وبعد ذلك» إن فرضية 
رأسالية «كنفوشية» تلح على وجود صراع طبقات. إن العلاقات التي تحكم 
الأجور في اليابان قد استطاعت» أن توحي» في الواقع» للباحثين الذي اهتموا 
مها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي» بالاستناد إلى التعاون بين رأس الال 
والعمل» أكثر نما هو الحال عليه في أوروبا والولايات المتحدة. لقد أصبحت 
صورة العمال المخلصين المستعدين للتضحيةء إذا م يكن من أجل رب عملهم» 
فمن أجل مشروعهم أقله» صورة متفائلة بالنسبة إلى من يرغب باستيراد علاقة 
الأجور على الطريقة اليابانية إلى فرنساء مثلا. 

ومع ذلك فإن صورة علاقة الأجور السلمية هذه ترتبط بالخيال أكثر من 
ارتباطها بتفخص دقيق للوقائع. إن علاقات العمل في اليابان» كا في أوروبا 
أو الولايات المتحدة» نزاعية بشكل أساسى. وإذا كانت نسبة اللإضرابات فيها 
اقل ارشاع کل اصع الت ره ي رااان نر ن ف 
حل النزاعات فيها ختلفة عَم يجري في السياقات الأوروبية والأميركية» وترتكز 


11۰ 


على عولة آکبر هذه النزاعات (آیزنشتات وبن - آري» 1990 Eis,‏ 
ن-8e)‏ من جهةء ك أن الحزب الليبرالي الديمقراطي» بالتعاون الوثيق مع 
البيروقراطية ورجال الأعمال» حرص على بناء «كتلة اجتماعية مسيطرة) يمكن 
أن تجد ضمنها جميع مركبات المجتمع» تقريباء مكاناء بها في ذلك الطبقة العاملة 
إلى درجة أن ۸١‏ ./ من الشعب الياباني كان يتماهى مع الطبقة المتوسطة في نهاية 
السبعينيات من القرن الماضى'» وذلك بعد التطهير الأحر للخمسينيات من 
القرن الماضيء انی ر فاته ج ی ار 

ويتمثل الضعف الرئيس للمقاربات ذات النزعة الثقافيةء بخاصة» في عدم 
قدرتاعلى التعبير عن تاريخية المسار الياباني. وهكذاء فقد أظهرت دراسات 
المؤرخين إلى أية درجة كان «الأنموذج الياباني» قريباً جداً من الأنموذج الرأسمالي 
الليبرالي للوق في أثناء الفترة بين الحربين» مع سيطرة علاقات التوظيف على 
المدى القصير وتمويل الاقتصاد القائم على الأسواق ال مالية (هوشي وكاشياب 
.)H shi et Kashyap, ° ° ۱‏ لقد کان الأنموذج الیاباني للسہعینیات والٹھانینیات 
›.٠‏ قبل كل شيء» نتيجة تاريخية لتجربة اقتصاد الحاجات في خلال الحرب 
العالمية الثانيةء ك كان نتيجة للاحتلال الأميركي بعد الحرب» والمتميّر بتأثير المبادئ 
وا لممارسات الروزفلتية» ثم للمأساةء في خلال مرحلة النمو السريع (الخمسينيات 
والستينيات)» والحل الوسط الاجتماعي لمرحلة مابعدالحرب (أوكازاكي وأوكونو 
¬ فو جو |ر| 1999 .(Okazaki et Okuno-Fujiwara,‏ 

لا يقاوم التحليل ذو النزعة الثقافيةء في الواقع» اخحتبار الوقائع التاريخية. 
وهكذافإن الإ لحاح على دور الكنفوشية لتفسير نسب الادخار العالية التي كانت في 
أساس التوظيف ال مالي والنمو الياباني يبقى فرضية» قد تكون مغرية. ومع ذلك» فإن 
رؤية رأسمالية يابانية «زاهدة» لا يتطابق مع واقع نمو الدين من أجل الاستهلاك 
والذي قاد إلى تحويل الدين الزائد إلى مشكلة اجتماعية حقيقية (سالا »)۲٠٠٠١‏ 


لوشوفالييه» ۲٠٠١‏ مفهوم «الكتلة الاجتماعية المسيطرة» مستدانة من آمابل وبالومبارينى 
.«(Palombarini, 2009)‏ 
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بخاصة وأن إطار التحليل هذايصل بسرعة إلى حدوده» حين نسعى إلى تفسير 
سبب هبوط نسب الادخار هذه نفسهاء بشکل دراماتیکي» الیوم» وهذاما توصل 
إلیه عام اقتصاد» مثل شارل یو جي هوریو کا )٣1. ۷uز ٤ro) a(‏ (۱۹۹۰ - 
٠٤‏ ) من خلال أدوات كلاسيكية جديدة معيارية جداً. لذلك» من المهم ألا 
نقارن بشكل جذري جد المقاربات الكلاسيكية الجحديدة من جهة» والأخرى 
ا لمؤسساتية والتاريخية من جهة أخحرى» لأن من الممكن أن نجد تكاملات في ما 
بينها. وهكذا علينا أن نعترف بأهمية مساهمة شخص مثل تاکاتوشى إيتو (1992 
.)akatoshi Ito,‏ الذي عباً كل لوحة الأدوات الكلاسيكية دة المتاحة في 
تلك الحقبة» من أجل تفسر انجازات الاقتصاد الياباني ومميّزاته. ويمكننا القول 
إنه قد توصل إلى ذلك بشكل جزئي» بخاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الدولي والنمو. 
وبالرغم من ذلك فإن ا لجزء غير المفسر ليس قليلا. وتبقى المقاربات المؤسساتية 
والتاريخية في نظرناء أقدر في عملية رفع التحدي النظري. وبقول آخر» يتمثل 
الحل الحقيقي في ربط منطقي بين الأدوات الكلاسيكية الجديدة ونظريات تنوع 
الرأساليات» وهذاما يشهد به النجاح» إلى حدما بالطبع» الذي حققه الإدماج بين 
المقاربات «التحريفية» ونظريات الأنموذج الياباني. 
الدراسات «التحريفية» 
لنظريات الأنموذج الياباني 

يشير النعت «تحريفي» - الذي علينا أن نعترف بأنه لا يناسب إلا قليلاً - 
ضمن سياق تحليلات الاقتصاد الياباني إلى مجموعة الدراسات التجريبية التي 
تمت ضمن إطار مقارنة دولية سعت» من خلال أدوات كلاسيكية جديدة» 
إلى دحض فكرة وحدة النظام الاقتصادي الياباني. إن أفضل هذه الدراسات 
هي بالطبع دراسات ازو کویکي )Kazu0 Koike)‏ في إطار اقتصاد العمل۔ 
يحلل كوبكي (۱۹۹۱)» هكذاء مارسات العمل في اليابان ضمن منظور مقارن. 
وفيما تتميّز هذه اهار سات ني الغالب» بالتعبير - الشاعري طبعاء البعيد من 


YY 


ل تجرید صرفاو لتعيم سيط 


إلدقة - عن ثروات ثلائثة (iعداز‏ ۸0 ۷١أئ١ةS)‏ هي: العمل مدى الحياةء 
الراتب وفق القدم» ونقابة المشروع (من دون أن يفهم كاتب هذه السطور كيف 
يمكن أن تنعت نقابة المشروع بالثروة من وجهة نظر العاملين). يبين كويكي أنه» 
وبخاصة وفاقاً للنقطتين الأوليينء لا تتمايز اليابان بشكل جذري عن الولايات 
التحدة أو البلدان الأوروبية في السبعينيات من القرن الماضي» حيث تفردت 
أيضاً بمارسات العمل طويل الأمد ونمو الأجور وفاقا للقدم» وبخاصة في 
امشاريع الكبرى. ووفاقا لكونكي» إن التميّز الياباني الذي يظهر من خلال 
امقارنات الدولية ليس العمل مدى الحياة ولا الأجر وفاقاً للقدم بل ما يسميه 
.)white co1lariation of blue — collar workers)‏ أي حقيقة أن سياسة 
المصادر البشرية في المشروع الياباني الأنموذجي» لا تير بين الياقات البيضاء 
ر الاقا ت ال رر قا ( حرفا تن اقات الال ال رقا ويرد هدا الامر ال 
السؤال حول الحل الوسط الاجتهاعي في المشروع وإلى اندماج الطبقة العاملة 
بالطبقة المتوسطة. يكمل كويكي تحليله من خلال نظرية أصيلة حول الصيغ 
المختلفة لرأس الال البشري» التي يوضح بشأنا قائلا إن الرأسمالية اليابانية تميل 
إلى تطوير إحداها بشكل خاص,» أي الصيغة التي تزداد كفاءاته مع المهارسة في 
موقع العمل» تما يؤكد عقلانية ممارسات العمل الطويل المدى. 

ماإن نحدد جوهر خصوصيات الرأسےالية اليابانية» حتى يأتي زمن 
التنظير» الذي يمر» بالطبع» بمحاولة تعميم الملاحظات المحسوسة ولکنه یمر 
أيضاً وربا بشكل خاص» بجهد تجريدي يَرجع إلى إطار نظري اکر شيرلا 
لقد استخدم الاقتصاديون» في الواقع» خياهم من أجل اقتراح نظريات حول 
الأنموذج الياباني في الثانينيات من القرن الماضى» غير أنه باستطاعتنا القول إن 
أكثر المقترحات بروزاً كانت تلك التي قدمها مازاهیکو أوكي ١۱۹۸۸(‏ و۱۹۹۰ 
«(Masahiko Aoki,‏ والتي ركزت على التنظيم الداخلي للمشروع. وهي هامةء 
بشكل خاص» في ما حص موضوعناء لأنها تقوم على ملاحظة المارسات الحقلية 
(بخاصة لدى شركة تويوتاء التي تعتبر المصدر الحقيقي للإيحاء بالنظرية)» وعلى 
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التطورات الأحدث لنظريات الاعلام في الاقتصاد» في الوقت نفسه. لقد توصل 
أوكي» من خلال ذلك» إلى الابتعادء في الوقت نفسه» عن الفرضيات ذات النزعة 
الثقافية من خلال إظهار عقلانية هذا الأنموذج» وعن الشمولية الكلاسيكية. 
الجديدة من خلال الأحذ في الاعتبار لعلاقات القوة التاريخية والمؤسساتية.. 
واشتهرت هذه النظرية» في الواقع» لأنها قد ساهمت في أخذ اللإعلام في الاعتبار 
في التحليل الاقتصادي (۱۹۸۸)» ولیس من أجل ما يحتمل أنها قد قامت به من 
خلال إفساح المجال أمام اقتصاد سياسي لتنوع الرأسم‌الیات .)٠۹۹۰(‏ 

يثبت أوکي» اولاء عقلانية صيغة تنظيم المصنع الياباني (ي) التي تختلف 
بشكل جذري» في هذا ا لمجال عن صيغة المصنع الأميركي (أ) على مستوى تعميم 
الإعلام ونقله (أوكي» ۱۹۸۸ ٥)1‏ 4). يتميز المعمل الأميركي (أ) في الواقع». 
بالمركزية والضبط التراتبي والفصل الصارم بين التصميم والتنفيذ» ما يتطلب 
تخصص كل عامل وتطبيق نظام تحفيز أفقي (من أجل مركز محدد). ويقوم عمل 
اللصنع الياباني» على العكس من ذلك» على اللامركزية والتعاون الأفقي بين 
العال على أساس تقاسم المعرفة. أما المبادئ المشتركة فهي تعددية الكفاءات 
لدى العمال وتراتبية الدرجات (وليس العمل) من وجهة نظر التحفيز والتنافس 
الداخلي. إن هذين الشكلين من التنظيم عقلانيان تماماًء وها فضائلهم|: التي 
تتمثل بالنسبة إلى المصنع الأميركي في الرد على صدمة مدجة» فيم تظهر فضائل 
المصنع الياباني في حال الصدمة المحلية» على مدى سلسلة الانتاج» مثلا. 

أضف أن هذا التنظيم ا لخاص يتوضع ضمن سياق تاريخي ومؤسساتي 
خاص يتناغم مع علاقات القوة اللخاصة التي جب أن تدرس ضمن منظور 
الاقتصاد السياسي (أوكي» .)۱۹۹١‏ ينسجم هذا التنظيم» واقعياء مع إدارة 
مشروع خاصة تتميّز بالتحالف الموضوعي بين المديرين و(جزء من) (العاملينء 
على حساب أصحاب الأسهم. ويمكنناء ضمن هذه الشروط أن نوصف المصنع 
الياباني الكلاسيكي من خلال العلاقات بعيدة المدى مع المساهمين الذين يسعون 
إلى التطوير الأعظمي لنمو المشروع (بدل الربح قصير الأمد). وبقول آخر» أدى 
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شكل الحل الوسط في المشروع الياباني الكلاسيكي إلى نتائج على صعيد عمل 
هذا المشروع: فهو يتوجه أكثر» مثلاء نحو النمو» ما يسمح بتفسير إنجازات 
الرأسمالية اليابانية في هذا ا لمجال (أوداجيري» ٠۹۹ ٤‏ ,اعةك0). 

وني لحظة انعطافه عو دنا عليها علاء الاقتصاد» تعرضت نظريات الأنموذج 
الياباني» بعد ذلك» لمحاولات نشر وتعميم تعرضت جيعها تقريباء للفشل»› 
ضمن سياق الأزمة اليابانية الطويلة (۱۹۹۲ - .)٠٠١ ٤‏ لنقدم الآن حاولات 
استخلاص الدروس العامة من تحليلات الأنموذح الياباني وحدودهاء والتي 
أصبحت بديية ضمن سياق الحمود الياباني الطويل. 


تعميم الأنموذج الياباني 

تظهر المحاولة الأولى لتعميم الأنموذج الياباني في اقتصاد النمو» ولا بثير 
هذا الأمر الدهشةء طالما أن اليابان كانت البالد الأول غير الغربي الذي نجح 
في عملية التصنيع. أضف أن النظرية اليابانية «للنمو على شكل طيران البط 
البري» التي اقترحهاء للمرة الأول کانام أكاماتسو (Kaname Akamatsu)‏ 
في الثلاثينيات من القرن الماضي - فيم) كانت الحكومة اليابانية تسعى إلى 
تبرير طموحها الاستع|اري من خلال مفهوم فضاء الازدهار المتضامن - 
والتي تطورت بعد الحرب» قد جعلت من اليابان حرك نمو اقتصادات آسيا 
الشرقية (سوتّر» ١۱۹۹٦‏ ۲اااه8؟) وليس أنموذجا ها فقط. إن التعبير الأكثر 
نجاحا (وأيضاً الأكثر إضحاكا ربما) يمكن أن نقرأه في تقري ر البنك الدولي 
الشهير (۱۹۹۳) المخصص للمعجزة الآسيوية. يسعى هذا التقرير إلى تفسير 
الانجازات الاستثنائية للاقتصادات الآسيوية» با لمقارنة» بشكل خاص» مع 
اقتصادات آمیركا اللاتينيةء مع الاعتراف بالفرق في الممارسات بالنسبة إلى توافق 
واشنطن (سياسات الإصلاحات البنيوية وتحرير التجارة). يرى هذا التقرير أن 
معظم بلدان آسيا الشرقية قد قلدت» قليلا أو كثيراء إستراتيجية النمو اليابانية» 
مستندة إلى الجحمع بين شكل من الحماية وسياسة صناعية «ذكية)» وتراكم رأس 
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ا مال» البشري والمادي أيضً (أهمية التربية). ويرى مؤلفو هذا التقريرء أن أزمة 
البلدان الآسيوية عام ۱۹۹۷ قد بينت» لسوء الحظ» بطلان هذه المحاولة المقياسية 
للتعميم. تبون التأثيرات المختلفة للأزمة في الاقتصادات» في الواقع» إنها كانت 
بعيدة عن اتباع الأنموذج نفسه» فمن جهة» تظهر الفروق في البنى الصناعية 
بين تايوان (حيث تسيطر المشاريع الصغيرة والمنوسطة)» وكوريا الجنوبية (حيث 
السيطرة للمشاريع الكبرى المدجةء sاماعهطء).‏ والطابع التناقضي للتوازن. 
الدولة - السوق في سنغافورة (حيث تراقب الحكومة الاقتصاد بشكل مباشر)» 
وهونغ كونغ (حيث المستثمرون الأكثر فعالية في آسيا)» بشكل كاف» صعوبات 
التعميم في هذاالمجال. ومن جهة أخرى» وبالقدر الذي تظهر فيه حدود ما 
يعرف بالأنموذج الياباني بشكل صريح» يتبدى بوضوح أفول تأثيره في ا منطقةء 
ماك إنتاير و 0 „(MacIntyre et Naughton, 2005) ù‏ 

وهناك محاولة أخرى لافتة لتعميم التجربة اليابانية» وهي تتعلق بتنظيم 
الإنتاج والعمل في المشاريع. طالما أن عدة نظريات قد اختارت إحدها لتكون 
في جوهر تحليلها «للمعجزة) اليابانيةء وحيث إن المشروع الذي منح اسمه هذا 
الآنموذج (التويوتية)ء قد أصبح خلال سنوات قليلة الأول في قطاعه» أو الأكثر 
فعالية في قطاع التصنيع في جمله - إذا كان مئل هذه النتيجة من معنى - فإننا 
نفهم بسهولة في ما إذا كانت جهود تعميم الأنموذج الياباني قد ركزت على هذه 
النقطةء بشكل خاص. لقد بينت عدة دراسات انتشار الممارسات «التويوتية)» 
بحکم الأمر الواقع) (انظر إلغر وسمیث ٤‏ ۱۹۹4ء مثلاً .(Elger e Smith,‏ 
وقد أدى هذا الانتشار إلى منح علاقات العمل الجنسية اليابانية» أي نموا في 
الشدة من خلال طرق أخرى تختلف عن الطرق التي قالت مما النظرية التايلورية 
(نسسبة إلى تايلور» اقتصادي أميركي» صاحب نظرية التنظيم العلمي للعمل): 
تحميل العمال المسؤولية من خلال استقلاهم» واللإدارة بالدفق المتوترء والالتزام 
بأهداف نوعية الانتاج» وإنجازالمشروع (كوهين» ٠‏ .) ومع ذلك فإن تحليلا 
أكثر تفصيلاً لانتشار المأارسات التويوتية يبين» أن هذا الانتشار حدود جدأفي 


1١ 


الواقع» بها في ذلك في الياإبان. وتتخفى وراء المحاولات الرسمية لإإدخال 
النهجيات التويوتيةء في الواقع وغالباء إرادة مجردة في تفعيل العمل من دون 
تعمل التكاليف المرتبطة بالتويوتيةء وهذا ما جرى تحليله» بدقةء على أنه شكل 
جديد من الإنتاجية (أشكينازي» ٠٠١ ٤‏ ,رحة١”ء)ء4).‏ أو على أنه طوباوية 
رأسالية جديدة» في أحسن الأحوال (کوترو» ۱۹۹۸ ,ا0٣ .)٣ u)‏ 

إن الحالة الأنموذجية هي حالة إعادة تنظيم الانتاج» وفاقا لشعارات من السهل 
تحديدها مثل غياب المخزون أو العيوب» الذي يترافق مع تسريح العمال. غير أنه لا 
شىء يناقض التويوتية مثل هذا الأمرء فهي تتطلب مناطق استقرار كي تجعل الإدارة 
نله فا اش ی فوت ال عط اب وا زر ت ا 0 

ونجد بشكل عام وغالباء فكرة أن اليابان ستكون مختبراًلتطورات مستقبلية 
في ما يخص السسكان» مثلاّ. إن اليابانء هي بحكم الواقع» البلد الأول في منظمة 
التعاون والنمو الاقتصاديین (002۴) التي عاشت تجربة شيخوخة متسارعة 
في سكانها (ستقلدها كوريا ا لجنوبية في ذلك قريب وتتجاوزها)» ويُتوقع ملاحظة 
ظواهر ماثلة في أوروبا مع وصول جيل ابناء الرخاء لفترة ما بعد الحرب إلى سن 
النضج. ومع ذلك وضمن هذا التحليل من النمط المختبري» يمكننا أن ننسى» 
في الغالب» أن أهم مصدر لشيخوخة السكان اليابانيين يعود إلى هبوط نسببة 
الولادات. فقد وصلت هذه السبة إلى المستوى نفسه الذي نلاحظه في فرنسا 
منتصف الثمانينيات من القرن ا لماضى» قبل أن نشهد فر قا واضحا في التطورات» 
بخاصة بسبب الاختلافات في السااف الاجتماعية والأسريةء التي تؤثرء 
بأشكال خاصة» في شر وط التوفيق بين العمل والأسرة» ما مجعلها صعبة التعميم. 
(غيمار +۲۰٠١‏ أرَّي ولو شg .(Guillemard, Arai, Lechevalier +1 * * ° «al‏ 

وني النهايةء إن منظور البحث الذي يتمثل في تحوي ل اليابان إلى خبر 
اجتماعي واقتصادي بالنسبة إلى دول منظمة التعاون (0°5۴) مغر إلا أن 
علينا أن نتعامل معه بدرجة عالية من الحيطة. أما عحاولات تعميم الأنموذج 
الياباني» والتي تمتلك» في الغالب» مركباً معيارياء فقد أدينت من خلال دخول 
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هذا الأنموذج في الأزمةء والذي أتاح الفرصة لبعض علاء الاقتصاد من أجل 
إعادة تأكيد وجود الطريق المخلى الوحيدة «(One best way)‏ التي تنسجم قليلا 
أو كثيرأ مع رأسالية السوق من الأنموذج الأنكلوسكسوني. يؤكد هذا الأمى 
في رأيناء أيضاًء الفكرة التي ترى «أن لكل مجتمع أزماته وظرف بنيانه»» ونردد 
هنا تعبیر روبیر بواټّه (۱۹۸7» ص »)۳١‏ الذي یستوحی هو نفسه» من اُبحاث 
مدرسة الحولیات »)4”٣۵1٥5(‏ وإرنست لابروست بشكل خاص» والذي محدد 
بذلك» بشكل صارم إمكانيات التعميم. 
هل الأزمة اليابانية الطويلة برهان 
على وجود طريق مثلى وحيدة؟ 

فيم) كانت انجازات الاقتصاد الياباني» في الثمانينيات من القرن الماضي» أعلل 
من انجازات الولايات المتحدة وأوروباء وجعلت أغلبية من علاء الاقتصاد 
تتوقع أن تكون التسعينات من القرن الماضي يابانية أو لا تكون» فقد بينت الأزمة 
اليابانية الطويلة (۱۹۹۲ - »)٠٠١٤‏ التي جرت العادة على تسميتها ب«العقد 
الضائع»» بالمقابل» حدود محاولات تحويل الرأسالية اليابانية إلى أنموذج بديل 
للاقتصاد الأنكلوسكسوني» قابل للتعميم. ومنذ ذلك الحين» كانت الفرضية 
المسيطرة لدى علاء الاقتصاد تسعى إلى تفسير النجاحات اليابانية في السبعينيات 
والثانينات من خلال سياق مناسب (اقتصاد مغلق» تطور تقاني بطيء) کا 
فسرت أزمته من خلال التغييرات العميقة التي أثرت على هذا المحيط» مع 
مرحلة جديدة من العولمةء وبزوغ موجة جديدة من التطور التقاني (القادر على 
توليد اقتصاد جديد)» وقد دعمت هذه الفرضية باللإنجازات الحيدة للاقتصاد 
الأميركي منذ التسعينيات من القرن الماضي. 

من المؤكد, وفاقا لأنموذج أول للتأويل ذي طابع «كينزي»» أن يُقسر 
ا لجمود الياباني من خلال سلسلة من الأخطاء في الاقتصاد السياسي (ميكيتاي 
وپوزن» * ° * ۲ ۴05€ e‏ ھا »)Mik‏ و لا یدحض هذاالأم بشکل أساسي» 
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نظريات الأنموذج الياباني. ومع ذلك فإن استمرار الأزمة يضعف بحكم الواقع 
نظرية الطابع الظرفي ها. من الحدير بالذكر هنا أن الأحداث التي لحقت بإفلاس 
(لیان برازرزء عام ۰۸ ۰ ۲ .)Lehm2n B٥1۲,‏ قد نشرت» علی نطاق واسع» 
الفكرة التي ترى أن بإمكان الاقتصادات الأميركية والأوروبية» في السسنوات 
القادمةء أن تعرف مساراً «على الطريقة اليابانية؟» يتمشل في هشاشة كبيرة في 
النظام ال مالي وزيادة كبرى في الدين العام» إضافة إلى انكماش مرافق» هذا إذا م 
يتمثل ذلك في انيار مشابه لاهيار الثلائينيات من القرن الماضي» أو في شكل 
مود اقتصادي أقله. وبق ول آخر» إننا ننتقل من محاولات تعميم للأنموذج 
الياباني إلى محاولات استخلاص الدروس العامة لأزمته. غير أنه» وهنا أيضاء 
من المناسسب الابتعاد عن حاو لات التعميم المتسرعة التي لا تأخذ في الاعتبار 
ست اقا ناا تاطا دا إا حال ت ن ال جور ا الان بافرن مدا 
الشونتو (6١»ط5)ء‏ هذه المارسة التي تقوم على الزيادة المنسقة للأجور التي 
تحرّلت إلى أداة تحقيق لاعتدال الأجورء والتي سامت بشكل واسع في وقوع 
مرحلة الانکهاش (کانري» فو کو ولوشوفالییه» ۲۰۱۰؛ لوشوفالییه» 2011 
.(Canry, Fouquau et Lechevalier; Lechevalier,‏ 

تعود» عندئذ» بقوة النظريات الاقتصادية «ذات النزعة الشمولية) ال تری 
أن سبب الأزمة إن يعود إلى انحراف الأنموذج الياباني عن القوانين «الشمولية» 
من أجل احترام قواعد الربحية والقيمة بالنسبة إلى المساهم (دور ٠۲٠٠١‏ 
۴6)). وبدقة أكثر» تعتبر هذه الأزمة» علامة على أنه كان بإمكان الرأسےالية 
اليابانية أن تحافظ على طابعها الخاص» ضمن حيط مغلق» غير أنه م يعد هذا 
مكنا ني سياق معولم - يتوافق قليلاً أو كثيراً مع نهاية التاريخ بالنسبة إلى علماء 
الاقتصاد. ليس أمام الرأسالية اليابانية» ضمن هذه الشروط» من حل سوى 
التوجه نحو الشكل الوحيد القابل للحياة في التنظيم الاجتماعي» الاقتصادي» 
أنه رأسمالية السوق من الصيغة الأنكلوسكسونية الذي سيجسد بذلك الطريق 
الصحيحة الوحيدة. ويبين كوزو يامامورا وثولفغانغ ستريك (Kozo «1° ٠۴‏ 
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.Yamamura et Wolfgang Streeck,)‏ قوة هذه المقاربة وكذلك حدودها 
العميقة. 

تشكل بقية هذه المساهمة نداء كى (لا نرمى ان في ماء ا لام٤٠‏ وبكلمات 
ای ل کات و ااا چ ن أزمة هذا الأنموذج. 
فبدل «(تعميم حقيققي للأنموذج الياباني» نقترح EO‏ أفضل بين ن التاريخ 
(الاقتصادي والاجتاعي بخاصة)» والمقارنات الدولية والنظرية الاقتصادية 
وبرنامج البحث الذي أثمر» وفاقا ما نراه. 


من أجل اقتصاد سياسي للتغير المؤسساتي 
وتنوع الرأسماليات 

نقترح أن نعدّل» بشكل واضح» برنامج البحث حول الرأسمالية اليابانية: 
فبدل نظرية معممة للأنموذج الياباني (نحدد نقاطها الرئيسة الأساسية» ولا 
يكون على الأشكال الرأسالية الأخرى سوى تقليدها)» وفاقا لطموح معظم 
أبحاث الثمانينيات من القرن الماضي. يقوم الرهان على اقتراح نظرية تغيير 
مؤسساتي ذات مركب استتنتاجي (مبنية على المبادئ العامة)» وآخر استنباطي» 
يقود إلى إغنائها الفعلي من خلال الأخذ في الاعتبار التشكيلات الأصيلةء مثل 
المسار الياباني) لوشوفالييه» 4۰۲١٠١‏ و ط). 

وضمن هذا السياق» ترى الفرضية المسيطرة والمتعلقة بالرأسمالية اليابانية 
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي» أن هذه الرأسالية وكا رأينا ذلك 
سابقاء م تتمكن من التكيّف مع تغير المحيط الدولي والتكنولوجي. وبقول آخر» 
فإن عدم قدرتہا على إصلاح ذاتما من خلال التخلص من يابان «(مصاب بداء 
ا لمفاصل» هي سبب أزمتها (لينكولن» ٠٠٠۲ء‏ ١011ء"‏ 11). وتقاس القدرة 
على اللإصلاح الذاتي ضمنيا بمقياس الانسجام مع رأسمالية السوق ذي الصيغة 
الأنكلوسكسونية: نحافظ عندئذ على مجموعة خصائص هذه السوق» ونقيس 
ق الحداثة المفترضة من وجهة نظر 
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كل من هذه الخصائص. وكا حاولنا سابقاً إظهار ذلك إن هذا الأنموذج من 
التفكير» المنتشر جداء غير صحيح (لوشوفالييه» 4۲١١١‏ ). 

علينا أن نلاحظ» أولاء أن سياسات اللإصلاح قد بدأت قبل الدخول في 
الأزمة بكثير» وبدقة أكثر منذ بدايات الثمانينيات من القرن الماضي» عبر تطبيق 
برنامج التحرير ورفع الضوابط والخصخصة التي قادها رئيس الوزراء ياسوهير 
ناکازوني Nakasone)‏ .¥). وانطلاةً من هذا الأمر» نتفق على أن الاقتصاد 
الياباني لم يكن متوجهاً» في عام ٠١٠١‏ نحو الرأسمالية الليبراليةء ومع ذلك فإن 
غياب هذا التوجه لا يعني الاستقرار» بل عكس ذلك. فالرأسالية اليابانية قد 
تبدلت» مع ذلك» بعمق» منذ ثلاثين سنة» لدرجة أصبحت معها اليوم» مختلفة 
جداً عن النظام «الكلاسيكي» للثمانينيات من القرن الماضي. وبدقة أكبر إغها 
اليوم لا مركزية ومنسقة ومجزأة» غير أن هذه الأبعاد الثلاثة التي علينا دراستها 
بشكل جماعي قد تطورت بعمق. ويسمح الإطار العام للتحليل المقترح من 
فولفغانغ ستريك وکاتلین تیلین (۵ ۲۰۰ ,”1ء11 »)K)11 ee"‏ في رأيناء بفهم 
هذا التوازن الحساس بين الاستمرار والقطع» كا هو الحال بالنسبة إلى نمط 
التغير المؤسساتي المحدرج الذي ميّز الرأسمالية اليابانية منذ ثلاثين عاما. في مؤلف 
سابق (لوشوفالييه» »)۲١٠١‏ عدلنا هذا الإإطار آخذين في الاعتبار التشكيل 
الياباني» مع استلهام تحليل الحل الوسط الاجتماعي المقترح من برونو آمابل 
وستیفانو پالومباریني‌(۲۰۰۹). 

تقوم الصعوبة الأولى في تحليل التغير المؤسساتي للرأسمالية اليابانية على 
ما جب أن نسميه مفارقة اقتصادية أصغرية - أكبرية. وفي) تؤكد دراسات 
الحالات للتسعينيات من الققرن الماضى وبداية الألفية الثالئة» على تغبرات 
عميقة حدثت في تنظيم مشاريع مثل «نيسان» مثا فإن الدراسات الاقتصادية 
الأكبرية تصل إلى نتيجة تتمثل في وجود استقرار كبير جدأ للاقتصاد بمجموعه 
(لوشوفالیيه» .)۲٠٠۷‏ وإننا نرى أن سبب هذه المفارقة يقوم على حدود 
منهجية تعتمد فرضية وجود مصنع تثيلي. غير أن ما يبدو لنا هاما هو أن 
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نتعلم من الحالة اليابانية استحالة تعريف شكل وطني من الرأسماليةء وفاقاً 
لخصائسص الصيغة الأنموذجية والتمثيلية للمشاريع التي يتألف منها هذا 
الشكل. 

لقد ألححناء في الواقع» على الطابع «الرصين» بشكل أساسي» لعدم تجانس, 
المشاريع اليابانيةء من خلال استلهام الدراسات ذات الطابع التطوري في ذلك 
(لوشوڭالييه eva 11e, 2۰ ۱١‏ echا؛‏ نيلسون› ۱۹۹۱ e101‏ N؛‏ دوزي ء0 
لوشوفالییه وسیشي ٠ ٠١‏ فلا تزال هناك فروق جوهرية» بمفردات التنظيم 
والإنجاز» حتى حين نتحكم با لحجم والقطاع. أضف أن عدم التجانس هذا 
يتنامى منذ منتصف التسعينيات في الحالة اليابانية: من المهم إذاً ألا نلاحظ عدم 
التجانس هذا من وجهة نظر الثبات فقط بل دراسة تغبر هذا التطور وحدداته 
(إیتو ولوشوفالییه» ۲۰۰۹). 

علينا بذلك» من أجل تعريف الرس الية اليابانية» وكذلك كل شكل من 
أشكال الرأسماليةء أن ننتقل إلى مستوى آخر غير مستوى تنظيم المشاريع» إنه 
مستوى أشكال التنسيق لعدم التجانس هذا. ونلاحظ في اليابانء وفي هذا المجال. 
اف تطوراً لأشكال تنسيق» مع انحسار علاقات الوكالات على المدى البعيد 
وكذلك ما يعرف ب (اء۴٣[)‏ (بنية دمجية في وسطها بنك رئیس)» وبزوغ 
شكال جديدة مشل تجزئة الانتاج على مستوى آسيا واللجوء إلى شكل مؤسسات 
توظيف الأسهم والسندات. وبقول آخرء لا يمكن لتحليل الرأساليات أن 
يمل التحليل الأدق لتطور أشكال التنسيق. يسمح هذا التنسيق» أيضاًء وني 
حالة الرأسالية اليابانيةء باقتراح تأويل بديل لأزمتها. إن تشجيع التنسيق 
من خلال السوق في جميع المجالات» على حساب شكال من التنسيق حارج 
السوق» مبرر تمامأء من حيث المبدأ. ومع ذلك» فقد تكلل هذا الأمر بالفشل» 
ضمن السياق الياباني »كا شهد بذلك تشكل الفقاعات المالية والعقارية في 
الت اكان ن اتال ف الاي ا ره اوت و مد 
الفقاعات في بداية التسعينيات من القرن اا ما في ما يتعلق بالأزمة اليابانية 
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الطويلة نفسهاء فهي لا تفسر من خلال فقدان تنسيق عدم التجانس المتزايد في 
المشاريع (لوشوالييه» ۲٠٠۷‏ و١٠١4۲).‏ 

وأخيراًء إذا كانت الرأسمالية اليابانية لا مركزية بشكل أساسي ومنسقة» فمن 
المهم أن نأحذفي الحسبان أيضاً ميزة ثالثةء إنها ميو ال الزط الاجتاعي: الذي 
يمكن أن ننعته بالمجزا. لا تعني هذه التجزئة أن هذا ا لحل لا يعتمد المساواة: بل لقد 
كان يعتمد المساواةء في فترة ما بعد الحرب» غير أننا لاحظنا وجود قطع منذ بداية 
التسعينيات مع صعود عدم المساواة.وضمن هذا المنظور» لا يعتبر مستوى عدم 
امساواة وتطورها ضمن شكل معين من الرأسمالية» مؤشر انجاز (كما هو الحال 
بالنسبة إل النمو)ء ولا عتصرا يتجاوز هذا الستوئ من التحليل»بسبب الآليات 
المرتبطة بالعولة أو بالتقدم التقني. يكشف هذا الأمر» بعمق» طبيعة الحل الوسط 
الاجتاعي» واحتمال رفضه»ء كا يشهد بذلك وبشكل مضحك» المسار الياباني في 
هذا المجال» حيث ننتقل» وفاقا هذا المؤشر الناقص لتوزع الدخول» أي معامل 
جيني («6)» من مستوى ضعيف جدا للمساواة في السبعينات من القرن ا لاضي» 
يشبه مستوى السويدء وهو مستوى مرتفع نسبياً بالنسبة إلى متوسط منظمة التجارة 
والتنمية الاقتصادية (9۴٥0)»ء‏ طالما أن اليابان تعتبر اليوم من المستوى البريطاني. 

إن المستويات الثلاثة المأخحوذة في الاعتبار - الأصغري وأشكال التنسيق» 
والحل الوسط الاجتماعي - قد عرفت» بذلك تغيرات عميقة يمكن معها 
أن نستنتج أن الرأسالية اليابانية قد أنجزت «توّها الكبير» (لوشوفالييه» 
.)).١‏ ونقدم هنا مثالين قادرين على إبراز الأهمية الكامنة لتحليل الرأسمالية 
اليابانية» ليس من وجهة نظر التعميم» بل من خلال الإخصاب بين التحليل 
النظري والأخذ في الحسبان للتنوع» في الزمان والمكانء للآليات الاقتصادية. 

يتعللق المثال الأول بالاقتصاد السياسي لعدم المساواة. لقد أدى صعود عدم 
المساواة إلى نقاش أكاديمي - غير معروف تماما في فرنساء لسوء الحظ» حتى بين 
أخصائيي عدم المساواة - بخاصة بین توشياكي تاشييانا کي ۹٩۸(‏ ۱ء نط1 
«(Tachibanaki‏ الذي يقوم تحليله بشكل رئيس عل معأمل جيني» والذي 
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يخلص إلى نمو جوهري لعدم المساواةء وفوميو أوهتاكي »۲٠*٠٠(‏ منصسں۴ 
مة٤01)‏ يبرز تأثيرات شيخوخة السكان على عدم المساواة هذه والذي لا 
يعتبر النموء إذأء سوى تحقق مصطنع إحصائي ها. لقد أكدناء مع ريو كامبياشي 
)Ryo Kambayaْh)‏ ملاءمة نتائح أوهتاکي حتى بداية الألفية الثالثة» 
وبيّتا أيضاً أن عدم المساواة بين الأجيال قد زادت بعد ذلك وذلك بالنسبة 
إلى مستويات متطابقة من التربية (کامبياشي ولوشوفالییه» .)۲٠٠۲‏ وبكلمات 
أخرى» فإن تفسرر أوهتاكي» كا اترات الأخرى التي جرت العادة على 
إبرازها من قبل علاء الاقتصاد (تأثير التق دم التقني الموارب» بخاصة) لم تعد 
قادرة على المقاومة بالنسبة إلى المرحلة الأحدث, لذلك على التجربة اليابانية في 
هذا المجال أن تقودنا لاقتراح فرضيات جديدة» من خلال التركيز بخاصة على 
النظام التربوي والانتقال من الدراسات إلى العمل (كاريا وهونداء ٠٠٠٠١‏ 
.(Genda, ° ° ® «lدigج «Cariya et Honda,‏ 

يتعالق ا مثال الثاني بإلغاء التصنيع. فعلى عكس ما يُظن في الغالب» ليست 
اليابان أقل اهتماما بهذه النزعة العريقة» كا هو حال بلد مثل فرنسا. نلاحظ في 
کلا الحالین» وبشکل خاص» افا افخ لحصة الصانع في الاستخدام 
العام (التي انتقلت من ۲١‏ عام ۱۹۷١‏ إلى أقل من ۱۸ اليوم في الحالة 
اليابانية). ويبدو أن مامجري إذاء في الحالتينء هو مجموعة آليات متطابقة: مثل 
إفراغ اللاستخدام الصناعي في اللخدمات» بسبب تطور الطلب وتفاضل الإنتاجية 
بين هذين القطاعين» وكذلك أيضا بسبب الصدمة الارتدادية للمنافسة العالمية 
وانتقال المصانع )دygng«‏ ۱° *؟ .(Demmou,‏ ومع ذلك» وفي الحالة اليابانية» 
يأخذ هذا التأثير الأخير شكلاً حاصاً جداء بالقدر الذي تلجأ فيه الشر كات 
المتعددة الجنسية إلى ما اتفق على تسميته «تجزئة الانتاج»» بدل لجوئها إلى انتقال 
المعامل بلا قيد ولا شرط. وبقول آخر» تسعى هذه الشر كات إلى الاحتفاظ 
بمراقبة سلاسل القيمة من خلال احتفاظ اليابان بالنشاطات ذات القيمة المضافة 
العاليةء لدرجة بختلف معها بشكل واضح, المساران الفرنسي والياباني» من وجهة 
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نظر حصة المصتّع في القيمة المضافة العامة للاقتصاد» مع تخفيض في حالة فرنساء 
وزيادة طفيفة في حالة اليابان. إن أخذ المسار الياباني في الاعتبار» جب أن يقودنا 
إذاً إلى إعادة النظر أيضاً في إطار التحليل المسيطر على إلغاء التصنيع. 

م لا نزال نتم أيضا اليوم بالرأسالية اليابانيةء فيا تحليلات «الأنموذج 
الياإباني» أصبحت بالية» بعد عقدين من الجمود؟ لا تتركز أهمية الرأسالية 
اليابانيةء في نظر علماء الاقتصاد» في غرابتها ولافي شموليتها. وكا يذكر بذلك 
روبير بوايّه »)۲٠٠١(‏ كان للرأسالية اليابانية قيمة استكشافية بدهية بالنسبة 
إلى نظريات تنوع الرأسالية. ومع ذلك» ونتيجة للإفراط في الإلحاح على 
ا لخصوصيات الصلبة للرأسالية اليابانية» فإننا نعرض أنفسنا لمجازفة كبرى 
إذا أوقعنا التحليل في تصنيف مجهد وغير نظري (لوشوفالييه» 4۲١٠١‏ ). 
من المناسب إذا تغذية التوتر القائم بين الأخذ في الحسبان لتنوع الاقتصادات 
الحقيقية وجهد التجريد الذي يتيح إسناد هذا التنوع. إن المساهمة الرئيسة 
المنهجية لتحليل الاقتصاد الياباني يمكن بذلك أن تلخص على النحو التالي: 
إن المسار الذاتي للرأسالية اليابانية يبين إلى أي مدى يبقى البحث عن القوانين 
الشمولية في الاقتصاد غير جد في فهم الاقتصادات الحقيقية» وني الوقت نفسه» 
إن هذا المسار جب أن يبقى مصدر تحريض إضافي من أجل إعداد نظريات» 
مرتبطة بالواقع وقادرة على مساعدتنا في الفهم الأفضل هذا الواقع. 

إذا كان تحليلنا صحيحاء فعليناء عندئذ» أن نحاول أن نستخلص منه جيع 
النتائح. إن المطلوب بدقة أكثر» أن نعيد إلى جوهر تحليل الآليات الاقتصادية 
والاجتماعية معيار التنوع في الزمان وال مكان (بوايّه» .)۱۹۸١‏ وبالتوازي» 
إذا بقيت الرس الية اليابانية ختلفة تماما عن الرأساليات الأنكلوسكسونية 
والا ورو ية فاا ليست دة جداعن ا مقار نة مها وت أن قرا هدا لأر 
إلى دعم متطاباتنا ا مقارنة حول مسائل» مثل إلغاء التصنيع أو بطالة الشباب. إن 
استخلاص دروس من هذه الفروق تمرين خطر بشكل خاص» ومع ذلك» فإن 
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ضرورة الأخذ في الحسبان لتنوع التشكيلات الاجتاعية الاقتصادية هو حافز 
لا مثيل له من أجل القيام ببحث نظري مفتوح على التناقضات التي لا يتوقف 
الواقع عن تقديمها لناء في تعقيده. 

وکا انا مو ھا آنه ف هدا مدا اسان ف هة 
يجب ألا يمنعنا مطلب التعميم من أن نأخذفي الحسبان تنوع الرأساليات» 
وكذلك التنوع الداخلي لكل شكل منأشكال الرأسالية. ومن جهة أخرى» 
وبعيدا من متطلب التعميم» علينا أن نبني منهجية قائمة على مبادئ نظرية 
استنتاجية» تبقى مفتوحة على إعادة النظر الدائمة من خلال تنوع الآليات 
الاقتصادية في المكان والزمان. ويمكن» ضمن هذا الإطارء للتاريخ الطويل 
والمقارنات الدولية أن تشكل وسيلة رائعة لإإغناء التحليل الاقتصادي. 

إن ما نقترحه» في النهاية» هو برنامح بحث يمكن أن ننعته بالاقتصاد 
السياسي للتعبير المؤسساتي وتنوع الرأساليات» بحث قادر على مساعدتنافي 
فهم المسارات الاقتصادية الشبيهة بمسارات اليابان أوالصين» أو الهند مثلاً 
والتي أقل ما يمكن أن نقوله فيهاء هو أن ضبطها الاقتصادي صعب التفسير من 
خلال النظريات التي نملكهاء والتي تكونت بشكل أساسي من خلال الرجوع 
إلى السياق الأميركي (آمابل» بوايّه» لوشوفالییه» ۲۰۱۲). 
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القسم الثالث 


التعميم والأصول التاريخية 


پییر - سیریل ه و کور 
Pierre - Cyrille Hautcour‏ 


الأصول القانونبة والتاربخ 
بعض اللاحظات انطلاقا من تاريخ إجراءات الإفلاس 


تتقاسم العلوم القانونية والاقتصادية حياة مشتركة طويلة» وتسعى غالبا 
إلى مراقبة العام الاجتهاعي» أقل من السعي إلى فهمه. وفي أثناء هذه الحياة 
المليئة بالخيانات وألاعيب السيطرة» إذعالج رجال القانون والمشرعون طويلا 
الاقتصادء باعتباره علا مساعدا يبرر بسهولة الخيارات السياسية. غير أنه وفي 
فترة قريبة جدأء عقد علم الاقتصاد العزم» على إعادة قراءة (ومراجعة) القوانين 
الخاصة»ء وكذلك الأنظمة القانونية ني مجموعها أيضاء بمساعدة نهاذج نظرية 
ووسائل تجريبية» بعد أن وخُد» بشكل كبير» قواعده ا معرفية والمنهجية» ودعم 
هالته العلمية من خلال «انعطافة انتاجية» عبر النمذجة. تمر هذه العمليةء على 
اللستوى النظري» من خلال قراءة القوانين بوساطة عدد صغير من الأدوات 
الإدراكية الميّزة جدا. أما من وجهة نظر تجريبيةء فتستخدم طرائق عديدة في 
اللإحصاء القياس الاقتصادي. بخاصة المقارنة الدولية» أي إحدى الطرائق 
الأكثر قدماً والأكثر استخداماً في العلوم الاجتماعيةء التي يعاد استخدامها 
في اقتصاد القانون بشكل منتظم وكمي. وهي تستند في الغالب إلى قواعد 
معلومات تشتمل» بالنسبة إلى كل بلد وأحياناً بالنسبة إلى كل سنةء وخلال 
فترات طويلة إلى حد ماء إلى عدد من المتغْيّرات» الكمية في أغلب الأحيان. 
تستخدم هذه الطرائق بشكل واسع من قبل الباحثين والمؤسسات الدولية لمقارنة 
فعالية السياسات الاقتصادية. وهي تعتمد» أكثر فأكشر» أيضاء من أجل تقويم 
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نوعية المؤسسات» واقتراح نماذج مرجعيات «القوانين الحيدة»ء أو «الإدارات 
الجيدة). لقد جری استخراح توصیات من هذه الدراسات» نشرت بدا من 
٤‏ ضمن سلسلة تقارير البنك الدولي تحت عنوان «مشروع قياس تنظيم 
الأعے|ل» Busines)‏ ع«D0i)»‏ وهي تيل إلى نصح البلدان النامية باسستلهام 
الأنظمة القانونية للبلدان الأنكلوسكسونية» بسبب فعاليتها الاقتصادية العالية. 
وقد أثارت هذه التوصيات غضب البلدان التى اعتبرت قوانينها أقل ملاءمة 
للنموء بخاصة فرنساء التي كان لقوانينها تأثير دولي كبير عبر التاريخ. ولم تكن 
المنافسة الدبلوماسية والعزة الوطنية بعيدتين من هذا الغضب. إن تعميم بعض 
الدراسات الاحصائية» باعتبارها فرضية علمية» تستند إلى الروابط بين الأنظمة 
القانونية والنمو الاقتصادي» كان ني الواقع» متسر عا على أقلّه» وإن برنامج 
بحث أكثر جدية ربم) كان قد قاد إلى حذر أكبر كا بينت ذلك بحوث لاحقة... 
ولكن بشكل متأخر بالنسبة لإلى بعض وجهات النظر'. 
: : 

وبمقدار كبير في الواقع» أكد النقاد» بخاصة» ومن جديد» تعقد الأنظمة 
القانونية وتأثيراتعهاء ولم بخرجواء إلا قليلاء من المواجهة بين الاقتصاد والقانون. 
نستخدم» ف هذا النص» ازعطافة من خلال التاريخ» للعودة إل هذا الخال الڏذي 
الخاصة والجوهرية لقانون الإفلاسات» فإننا نحاول إظهار بعض ما هو مستتر 
من الدراسسات التي أشرنا إليها سابقاء وأن نقترح حلولاً لإكال النواقص 
انطلاقا من تعددية المقاربات التاريخية التي نركز على تكاملها. وسنرى أن هذه 
المقاربة تسمح بمواجهة ما هو أكثر من التفصيلات بالنسبة إلى النتائج الأولية. 
0 وهکذا» ف فرنساء لقد نتج تشکیل برنامج «الحاذبية الاقتصادية للقانون»» الذي اداره برتراند 


دوماري في جامعة باريس العاشرة عن إدماج هذه الأنواع من الس خط المختلفة. . لقد قاد إلى 


نتائج علمية وسياسية ولكنه لم يسمح بقطع نوعي على المستوى الفكري» مدعومافي ذلك من 
عدد كبر من اللإدارات والسلطات القضائية: («108ء1هم-ن.wسس).‏ تمت مراجعته في ايلول 
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افتصاد القانون 

استندت تقارير «قیاس تنظيم الأعمال!» بشکل رئیس» إلى برنامج بحث 
قاده عدد قليل من ا لجامعيين الأميركيين» جرت العادة على الإشارة إليه من خلال 
الرمز 118۷ المؤلف من الأحرف الأولى لأهم المشاركين'. لقد وزعت الأنظمة 
القانونية لعدد كبير من البلدان فيه» ضمن تصنيف من أربعة حقول: القانون العام» 
القوانين المدنية الفرنسية والألانية والأسكندناقية» وهو تصنيف يعتمد على سلطة 
تاريخ القانون والقانون المقارن. يسمح تحليل إحصائي بعد ذلك» بإظهار الترابط 
بين هذه «اللأصول الشرعية» ومستويات التطور المالي والاقتصادي في نهاية القرن 
العشرين. لقد كانت اللإشارة إلى الأصول القانونية بالمعنى التاريخي أساسية في 
البرهنة التي تحتاج إلى المنشأ الخارجي للنظام القانوني كي يفرض الترابط علاقة 
سببية تتوجه من القانون نحو الاقتصاد: إن الأسبقية الواضحة للأنظمة الشرعية» 
التي تعود أصوها إلى نباية العصر الوسيط, تعتبر برهاناً على أن النمو الاقتصادي 
لايق ود إلى قوانين أفضل» بل العكس هو الصحيح. ويمكن أن نقدم انتقادات 
داخلية بالطبع: فليست الروابط متينة جداً من وجهة نظر إحصائيةء كا يمكننا أن 
نتصور وجود «أسباب مشتركة» تحذد الأنظمة القانونية والنمو الاقتصادي» في 
الوقت نفسه» تضعف العلاقة السببية المشار إليها. غير أن عبء الإثبات قد أعيد - 
من وجهة نظر المؤسسات المؤثرة أقله - إلى ا معترضين. ويبقى هذا الحل الخارجي 
التاريخي الذي يثير القليل من القلق لدى علم|ء الاقتصاد أو كبار الموظفين. من 
الصحيح» أن المؤرخنن ل يُدعواء إلا قليلا للإدلاء بدلوهم. ولنتكلم بصراحة» 
تسستدعي هذه الدراسات التاريخ» إلا أا لا تسعى إلى دراسته ولا إلى إدماجه ني 
الرهنة. لذلك» نرغب في استجواب هذه الدراسات» حول هذا الموضوع. 
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- دو - سیلانیس وشلایغر (۲۰۰۸). 
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القسم الالث. التعميم والأصول الارعبة 


كان عليناء في السابقء أن نوضح تدداً للدراسات التي تمت حول جاعة 
(118۷)» تمدداً يغوص أكثر في تفاصيل العلاقات بين القانون والاقتصادء وني 
واقع هذه العلاقات» ويمنحنا فرصة اختيار الحقل ا لخاص بتفكيرنا. ويعتبر 
ملحق اعترفت الأنظمة القانونيةء سریعاء بأنه ضروري للمقاربة» وهو يقوم على 
إظهار كبف تؤثر هذه الأنظمة في المال والاقتصاد. إن على «الأصول القانونية) 
أن تتصرف من خلال آليات خاصة من المستحسن أن تحدد من أجل الاقتناع 
بالفرضية العامة. وأفضل من ذلك: من المناسب ألا ندرس القوانين فقط» بل 
الطريقة التي يتحكم من خلا ها الممثلون الاقتصاديون بهذه القوانين» وكذلك 
الطريقة التي تطبقها المحاكم. وهذا صحيح بشكل خاص ني ما يتعلق بقانون 
الأعمال الذي يمكن أن يبتعد الاستخدام اليومي له من قبل الاعات المهنية 
المتجانسة بشكل منطقي» عن غايات المشرع. 

لقد أتاح هذا التحليل» الأكثر تفضيلاً للتشريعات والمارسات, الفرصة 
للقيام بدراسات جوهرية (دجانکوف» ,۲٠١ ٦‏ 0۷ )مهھز2؛ دافيدنكو 
وفرانکس» ۲۰۱۸ ,sخصھإ۴ e٤‏ مnkعdلyرav).‏ وتستند المنهجية المسيطرة» إل 
ببحث ميداني تم على مساعدين ومراسلين في مجمل عام مكاتب محامي الأعمال 
الأميركيين. لقد منحت هذه المنهجية» بذلك» حصة أكر لتجانس الثقافات 
القانونية» حيث يعمل هؤلاء» ما أدى بكل تأكيد» إلى تشويه النتائج. تدعم هذه 
النتائج عموما تفوق القوانين الأنكلوسكسونيةء وليس البعد التاريخي الذي ذكر 
في الدراسات الأوليةء بالطبع. غير أنها قد تسمح لنا بأن نختار المكان الذي نركز 
فيه جهدنا ا لمخحاص» من خلال تحديد المجالات الدقيققة للتشريعات التجارية 
التي يعتبرها المؤلفون أساسية بالنسبة إلى اقتصاد (حديث) نشيط. ويبدو الحقل 
الذي يعالج الإافلاسات» أساسياً' من بين ختلف حقول القانون التجاري. وإذا 


Claessens et كلاسنس وكلاپر )© * * ؟«‎ ؛)Bاazy‎ et Nigam °°) بلازي ونيغام‎ 2 
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الأصول القانو ية والاريخ 


كان احترام العقود جوهرياًء في الواقع» بالنسبة إلى عمل الاقتصادء فإن طريقة 
معانلة المشاريح الحاجزة قن تن ديد فز غاا ب أن تدرس قبل كل شي 
a e‏ 
للإجراءات القانونية المتخذة للإصلاح المشاريع المتعثرة وتصفيتها 


التأصيل التاريخي للأصول القانونية 

إذا أخذناء هكذاء على حمل الجد» الحجة التاريخية التي أشار إليها البرهانء 
فإن بإمكاننا أن نتفخص عدة مراحل» يمكن لكل منها أن تقودنا إلى مجموعة من 
الأبحاث. هناك مرحلة أولى تتبع» بشكل رئيس التاريخ المقارن» عليها أن تدرس 
من جديد مسألة الأصول القانونية وتأثيرها الحاسم» إلى حد ماء في مسارات 
الأنظمة القانونية. هل نستطيع - بخاصة في ما يتعلق بقانون الأعمال - اعتبار أن 
بالإإمكان تصنيف التشريعات الوطنية» ومنذ العصر الحديث» ضمن عدد قليل 
من النهاذج المتجانسة منطقياً والمختلفة بعضها عن بعض؟ هل كانت التغيرات 
اللاحقة للقانون متناسقة مع هذه الأصول؟ ألم يكن قانون الأعال» بخاصة 
منسقا بشكل كبير على المستوى الدولي من خلال موجة العولة القوية التي سادت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ ألم يكن تأكيد الميزات الوطنية» عندئل 
وسيلة بالنسبة إلى أصحاب النزعة القومية في تلك الحقبة - والتي اعتمدهاء بطريقة 
نقدية إلى حد ماء علم التأريخ التسجيلي وعلماء اقتصاد «الأصول القانونية» من 
أجل إخفاء تقارب حقيقي؟ وبالقابل» أل يظهر اختلاف في القرن العشرين بسبب 
نمو دور الدولة وتراجع الاقتصادات الوطنية التي ورثناها عن الحروب العالمية؟ 
هذاء مثلاء ما نلاحظه بالنسبة إلى الأنظمة المالية الوطنية التي ميرت بتفرد أكبر في 
القرن العشرين منها ني القرن التاسع عشر» بسبب تدخلات الدولة ذات الغايات 
اترات النرعة دا (ز اجان وزنغالس ٣2۴‏ هول وشو سکس 
.(Rajan, Zingales, Hall, Soskicen +1° ° |‏ لم یسر هذا التوجه في البحث 
لارا غر أن فن الدز اتات ن بقن فن الاو مرا اة 
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القسم الثالث: الععميم والأصول الارغية 


الأسر القانونية الثابتةء كا تجاه التصنيف الخاص لجاعة (118۷)» في ما يشير 
آخرون إلى التوافق القوي بين ختلف القوانين الأوروبيةء بد من القرن التاسسع 
عشر؛ في| يتعلق بالقانون التجاري عموماء وقانون الإأفلاسات بخاصة (ساياغ, 
وھيلىر» ۱۹۸° ؛ سغار› 1 * * 1؟ .(Sayag, Hilaire, Sgard‏ 
ر وترتبط مجحموعة ثانية من الأسئلة بالتعزيز التاريخي للنتائحج ج التجريبية القائمة ‏ 

عل المعطيات المعاصرة. إذا كانت هناك أصول قانونية وإِذا كانت ڌ و 
الإنجازات الالية والاقتصادية للأمم الیوم» يمكننا أن نفترض نها كانت تؤثر ' 
فيه ا في الماضي» إلا إذا خصصنا تار يخا يفسر العكس (وهذا ما لم محصل).فقد 
سعت بعض الدراسات» من خلال استعادة المنهجية المستخدمة من قبل الرواد 
الأكثر شهرة للدعم العلمي لفرضية الأصول القانونيةء إلى إدخال مؤشرات 
هذه الأصول في دراسات القياس الاقتصادي الساعية إلى تفسير الفروق على 
مستوى النمو ال مالي والاقتصادي في بداية القرن العشرين. إن غياب تأثبر هذه 
اللؤشرات يوحي بأن النتائج المحققة» في نهاية القرن المشرین عرضية ولا 
ترتبط بالعلاقة السببية بين نظام قانوني وإنجازات اقتصادية» أو بأن نهاذج أكثر 
اتساعا من البلدان المدروسة مؤخراء تفر الترابط الأفضل الملاحظ عايدفع 
إلى التفكير بأن العلاقة تعمل بشكل أفضل في بعض البلدان - بلدان نامية إ تحظ 
بدراسة مستفيضة - ما هو عليه لجال في بلدان آخری (بوردو وروسو»٦‏ ۰ ۰ 
موزاتشيو» ۲۰۰۸؛ ببرغلوف وروزنتال وفون تادن» ۲۰*۰۱)» e)(‏ 0ا8 
.(,Rousseau; Musacchio; Berglöf, Rosenthal et von Thadden‏ 

وأخيراء تفترض مجموعة ثالثة من الأسئلة دراسة أكلر تفصيلا لتاريخ 
إجراءات الإفلاس» وفهم وضعها تجاه الأنظمة الخاصة التي تمتنع عن اللجوء 
إلى العدالةء وتقويم تأثير التشريع والمهارسة القانونية من وجهة نظر الفعالية 
الاقتصادية والنمو الالي. لقد التزمنا هذه الطريق ق لأغبا کا يبدو لنا» شش 
الإضافة الأكثر فائدة للمقاربات المشار إليها سابقاً. اتجهت أبحا بحاثنا أولا إلى 
فرنسا القرن التاسع عشر» ثم توسعت ضمن اهتمام مقارن» إلى عدة بلدان 
أوروبية ترتبط بأسر قانونية عريقة. 


YA 


الأصول القانو ية والاريخ 


تاريخ الإفلاسات في فرنسا 

إن أول مسألة تستوجب الحل» في الانتقال من تاريخ القوانين إلى تاريخ 
المارسات» هي مسألة المصادر. إن الإفلاسات والإجراءات القانونية» قد 
عولجحت» في فرنساء من خلال التشريع الخاص لمحاكم التجارةء فلم تكن 
الحاكم العادية تأخذ صلاحياته ا إلا في حال الاستئناف (وني المقاطعات 
النادرة حيث لا وجود لمحكمة تجارية)» ومن أجل القسم الجزائي حين يعلن 
عن إفلاس احتيالي إلى جانب اللإفلاس. لقد أودعت حفوظات اكم التجارة 
ضمن محفوظات المحافظات التي تحتفظ عادة بالأضابير الفردية المتعلقة بكل 
إجراء. إن هذه الأضابير الكثيرة جد (ينمو عدد الإفلاسات المفتوحة» بشكل 
تقريبي» من ۳٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ في السنة في القرن التاسع عشر في فرنساء 
ويصل اليوم إلى ١٠٠٠٠۳)ء‏ تحتوي على وثائق الإجراءات» بدءأ من تقرير مأمور 
الإفلاس المكلف من قبل ا محكمة لدراسة وضع كل مشروع معني واقتراح 
حل للدائنين. يقدم هذا التقرير» الذي يكون مفصلا أحياناء معلومات هامة 
حول تاريخ المشروع قبل الإفلاس (منذ تأسيسه في الخالب)» وحول السياق 
الذي تطور ضمنه وحول أسباب الإفلاس» كا يفهمها المأمور. وتقدم» من 
جهة أخرى» عدة تقويمات» بخاصة تقويم من يعلن الإافلاس والتقويم (أو 
التقوي|ت) التي يقوم بها ا مأمور. إن هذه الوثائق مفيدة جدا بالنسبة إلى كتابة 
تاريخ مفصّل جدا لبعض حالات الإفلاس» بخاصة إذا ما أضيفت إليها مصادر 
أخرى» مثل التسجيل أو حفوظات الكاتب بالعدل التي تسمح بالفهم الأفضل 
لتطور الذمة المالية لصاحب المشروع والمشروع المعني وعلاقاتمم (التعاقدية 
بخاصة) مع حيطهم. لقد تمت مثل هذه الدراسات» مثلاء من قبل فیلیپ جوبير 
(۱۹۷)» (eطJ‏ .۶)» حول بعض الإفلاسات في مدينة دجون. 

إن التفخص النتظم لإفلاسات مدينة أو بالأحرى لمحكمة خلال سنوات 
عدة» يسمح» على مستوى أكثر اتساعاً بقليل» بفهم كيف تشكل الإجراءات 
القانونية حلا للصعوبات الاقتصادية وا مالية» من بين أخرى» وذلك من خلال 
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القتسم اللالث. الحعميم والأصول التارعبة 


إعاةة وها ق افا ا ادي وال ج عي فيي تحدم ي مواجهة 
بعض الممثلين الاقتصاديين الصغار نسبيا أو سّيء الاندماج. أما أولئك الذين 
يعملون في قلب الاعات التجارية» فيستفيدون» في الغالب» من الحلول الودية 
الأقل فا را ودا ن چان ر غر (81605 0.8 کف اقات 
ا لجمعيات التجارية في الشمال علاقة غامضة مع الدولة» التي تعتبر ساطة 
رر واا ما ا ارفك فة ن و وال ا 
لقد اتخذت غرف التجارة المبادرة في بناء هذه العلاقة. غير أن الصفة التعاونية 
الجديدة لمحكمة التجارة» حيث يجتمع أكثر التجار شهرة (المعيّنون أو المنتجونء 
وفاقا للأنظمة)» ويمارسون فيها السلطة الرسمية على زملائهم» فقد كانت 
المقام المفضل لديمم". لقد بيّناء من خلال استخدام مقاربة أكثر كمية لأضابير 
الإفلاسات الباريسية من ۱۸١١‏ و٠۱۸۷‏ و٠٠۹٠‏ أن المشاريع الصغيرة 
قد حازت على اهتمام أقل في المعالجة» وذلك من أجل الدخول في المصالحات 
التجارية» حتى لو كان الدين من مستوى واحد» مايدل» من دون شك»على 
طريقة أخرى في تقدير التسجيل الاجتهاعي للقرارات القضائية (هوكور 
ولیقر اتو « 1*۱1 E et Levratto,‏ ویمکن هذه المنهجية أن تكون 
أكثر دقة وتسمح بالقيام بمقارنات بين المحاكم. 


التعميم ١‏ 
الاحصاءات القضائية 


تثبر هذه الدراسات المحلية أو الجهوية» بالطبع» مساألة الصفة التمثيلية 
للمحاكم المدروسة وإمكانيات تعميم النتائج الخاصة بها. ويعتبر بحث ميداني 
وطني» انطلاقا من الأضابير الفردية للإفلاس ومعلومات السياق حول شبكات 


انظر دراسات مارتان (۱۹۷۸ - )۱۹۸١‏ الطليعيةء والأكشر حداثة ضمن منظور ذي صفة 
قانونية أوضح» نويل .)۲٠٠۳(‏ 

هیرش» (۱۹۹۱)» حول غرف التجارة» انظر لومیرسییه (۳ REE ES‏ 
الفرنسية من أجل تاريخ العدالة .)۲٠٠۷(‏ انظر لوميرسييه» من أجل علم اجتهاع تاريخي 
للمحاكم التجارية. 
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الأصول القانو ية والاريخ 


المستثمرين المحليين وذمم أرباب العمل» مشروعاً ضخ| لا يبدو أنه قد وصل 
إلى مرحلة النضج» على الرغم من أنه لا يتمتع بأهمية أكبر من المشاريع القائمة 
مثل المشاريع التي تتم حول جيل بوستيل - يني (لھ"۷1 .۳ .6) حول الدين 
والذمم الالية عند الوفاة (بوردو وآخرون ١٠٠۲ء‏ مثلا). إن ضرورة الأخذ 
في الحسبان» بشكل جدي» للمشاريع الصغيرة ولصعوبات منهجية» تجعل هذا 
المشروع أكثر حساسية من دون شك في الواقع 

إن حلاء أفضل من موقت» يتمثل في استخدام الإحصاءات القانونية. لقد 
تم تجميع هذه الإحصاءات بشكل جزئي منذ القرن التاسع عشر لللاحظة الفعالية 
القضائية» إلا أن التجميع قد تطور بشكل منتظم في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر (ديوس»› ۸ ° 10 ؛ ھو كور« ۸* *؟ .(Deshusses et FaUC@Ur,‏ 
ولكن» ولسوء الحظ بى أن هدف هذه الإإحصاءات كان إداريا بشكل رئيس» 
فنا م تتكيف إلا قليلاً مع ملاحظة الشروط والنتائج الاقتصادية والاجتاعية 
لنشاط محاكم التجارة. وكانت تسقط» ضمن منطق الفعاليةء الإجراءات المغتوحة 
والمغلقة» وكذلك شروط هذه الانفتاحات (بناء على رغبة المغلس أو المدينين أو 
الملحكمة)» والإغلاقات (التصفية أو المصالحات بشكل رئيس» م جن 
الربح المحقق أو المتوقع) . وتشير أيضاً إلى البالغ المطلوبة بعد التقويمات. و 
هذه المعلومات لدى اكم التجارة وفاقا لأنموفج معياري جد باكرا وتطور 
قليلاء كا شر على مسستوى المحافظة» ومحكمة الاستئناف» أو وطنيا وفاقا 
للحالات والأوضاع الزمنية . ويمكننا أن نؤكد, وفاقا هذه المعلومات المنشورة 
في المكان» الضعف التمثيلي للدراسات الجهوية: تعكس ملاحظة تنوعات ختلفة 
وجاهزة جغرافيات متنوعة» إما لأن التشكيلات الاقتصادية تختلف بعمق» أو 
لن تصرفات أصحاب المشاريع والمدينين والمحاكم تدفع إلى مارسات ثابتة 
حلياء ولكنها غير متجانسة جغرافياء ما يدعم البحوث المحلية ذات الموضوع 
الواحد ويجعل من الصعب تعميمها (هوكور وليشراتو» .)۲١٠١‏ 


(1) 


انظر ناکابایاشی وأوکازاکی (۷* ۲۰ i)هءه0)k e‏ ئه 2ة ) من أجل محاولة شبيهة 
حول اليابان. 
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لقداستخدم مؤرخون عديدون هذه الاحصاءات» ضمن منظور 
علم سكان المشاريع» وليس إطلاقا من أجل تقويم فعالية القانون (جوبير 
ولوشوفالييه» ١۱۹۸؛‏ ماركوء ۱۹۸۹). وهي تتيح» مع ذلك» بعض التطورات 
ضمن هذا ا لمجال (دي مارتينو» .)D¡i Mar†1n0 ۲00٥‏ ویسمح استخدام 
هذه الإحصاءات بالتحقق من نتائج التشريع على الإفلاسات» وبفهم كيف 
يقوم أصحاب المشاريع ودائنوهم والقضاة باستخدامه» ضمن إطار أكثر اتساعا!؛ 
لمجموع التشريعات التجارية. وهكذا فإن إلغاء اللإأكراه البدني» عام ۱۸1۷ء: 
الذي تم تبريره باعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية» قد أدى إلى تغييرات من. 
جانب الاإأفلاسات» مع ندرة ملموسة في التوقف عن الدفع من قبل المفلسين» 
وزيادة في إعلان اللإفلاس المطلوب من قبل الدائنين. لاذا؟ ذلك لأن المدينين» 
الذين لا يعودون يخشون أن يطالب دائنوهم بسجنهم تحت شعار الإكراه البدني 
(الذي نذكر أنه كان مطبقا في حال عدم الدفع الثابت» ليس باعتباره عقوبة بل 
تحفيزاً على الدفع)ء يمتنعون عن إعلان إفلاسهم (وذلك إجراء يمنع نع اللجوء إلى 
الإكراه ا لجسدي)ء ما يدفع الدائنين إلى طلب الإفلاس. تسمح إحصاءات العدالة 
بالتحقق من هذا التغير الذي مجحمل دلالة احصائية واضحة تفرض نفسها حتى 
خارج عدم التجانس المكاني لمارسات الإفلاسات (هوكور وليشراتو» .)۲١٠١‏ 

وبعيداً من مقياس وجود تألبر ذي دلالة للتغييرات القانونية» نجد ردود 
فعل الممثلين الذين تسمح مثل هذه الاختبارات باظهارها بشکل غير مباشر» كا 
بين ذلك المثال السابق. وتبدو النماذج النظرية للإفلاس» باعتبارها لعبة بن دائن 
حمل معلومات ناقصة»ء ومدين يسسعى إلى تقليص دينه إلى أقل كلفةء بذلك» 
ملائمة بشكل مبكر. وهي تفرض نفسهاعلى حساب أنموذج «المعرفة المشتركة) 
الذي يرى في الإفلاسات e‏ (أو زمرة اجتماعية) 
تتحكم بالمعلومات الضروريةء أي أنموذج ریما کان أکثر تكیفاً امع مراحل أقدم 
أو مع بلدات صغيرة'. 
انظرء مثلا من أجل مثل هذه النماذج: هارت .)13۲(۱۹٩۹5‏ ستیغلیتس ۰۱ ۲۰ (5(:اع¡؛8)؟ ٠‏ 
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إذا كان الأنموذج الإستراتيجي صالحا بشكل تام فإنه يدعم شرعية قرار 
عهد به بشکل شرعي» قبل کل شيء» إلى الدائنين» وقد كان الحال كذلك في 
كل مكان في القرن التاسع عشرء كما رأيناء ول يتراجع هذا الأمر إلا في القرن 
العشرين في بعض البلدان. ولم ينظم هذا الأنموذج» مع ذلك الاختيار الذي على 
هذه البلدان أن تقوم به بين التحريض على الحذر المسبق والتسديد الاستنسابي 
اللاحق. وتحض تشريعات ودائنون ومحاكم متشددة (يسجنون المفلسين أو 
ینددون بہم بشکل دائم» ویصنفون مشاریعهم بشکل منتظم» متابعین استعادة 
دیونہم على مدى حياتہم)» بكل تأكيد» أصحاب المشاريع على أعلى درجات 
الحذر ويجعلون» بذلك» استعادة المقرضين لدينهم أمرا محتملا. ومع ذلك 
وما إن يطلق الإفلاس.» فإن التصفية المنتظمة ليست بالضرورة» أفضل الحلول 
اه اقرف الین اطا آذ بکیی ران لان ر ار اع 
نا و دة تفر دور نة كاف آ وجا مها لايمكن تجنب التوتر بين الشدة 
المعلنة والحلم المتوقعالذي مخفي مصلحة ماء كما لايمكن إلا أن يدار وفاقاً 
للظروف. غير أن إحصاءات الإفلاسات تسمح بملاحظة فروق بين المناطق 
وفي الزمن» ضمن هذا الاختيار» كا في خيارات أخرى. وإذا افترضنا أن توزيع 
المشروعات» ضمن نماذج هامة» بين أشكال من المواقف متشابمة (وكذلك توزيع 
نسبة المستدينين العاجزين تماما عن الدفع» مقارنة بنسبة ضحايا غياب عرضي 
للسيولة). فإن بإمكاننا استخدام أصناف إحصائية من أجل تقويم «الصرامة» 
النسبية لقرارات ختلف أصناف الممثلين» وتصرفاتهم. 

ما إن مر القرن التاسع عشر - وقد استمر الاتجاه في القرن العشرين - 
حتى مالت صرامة القانون والمحاكم إلى الاضمحلال: فقد أصبح السجن 
الأولي للمفلس نادرا» وخففت إصلاحأت ۱۸۳۸ و٩٥۱۸‏ و۱۸۸۹ من 
عاره. وتقترح الاحصاءات أن يرد الدائنون من خلال تدخل أكثر صرامة» 


= کونیلل وفیللل ۴e111(۱۹۹۷‏ ,11اه )» أغيون وھارٽ gھjg‏ 1۹۹۲ (Aghion, Hart,‏ 
.Moore)‏ 
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عبر ملاحقة المستدينين الذين يترددون في إعلان إفلاسهم ومن خلال رسم 
الدخول إلى المصالحةء الأكثر ندرة. هل تستطيع هذه القدرة على التكيف لدى 
الممثلين أن تقود إلى الحكم على التشريع بأنه «فعال“؟ هناك مؤشر خارجي على 
ذلك يتمشل في الاحتجاج» المعتدل نسبياء الذي قام به التشريع الفرنسي حول 
الإفلاسات بعد عام ۱۸۳۸ء ذلك التشريع الذي م يعرف سوى إصلاحات 
متواضعة بالنسبة لتشريعات أخرى في أوروبا. وهناك عنصر ثان يسير في الاتجاه 
که ر ھر اک را ای ی اک رر در ا ت ری 
ما يتعلتق با لحلول التوافقية بين الأطراف الحاضرة. ويلح المشرعون ورجال 
القانون على هذا التفسرر لزيادة عدد الإفلاسات (ليون - كان ورينو ۱۸۹۷ء 
et Ren‏ 2). إن ضعف كلفة الإإجراءات القانونية جب أن يترافق مع 
مثل هذه الملاحظة. ليس من الممكن» لسوء الحظ» تقويم تطور الكلفة المالية 
لتصفية الأجراءات - التعرفات مستقرة جداء بين] لاأ ترتبط الكلف اللحقيقية 
بالتعرفات فقط (إذ يذهب الأهم منها إلى ا مغوض» الذي متم غالبا بتمديد 
الاجراءات والإكثار من الأفعال» وهذا ما لا تحثه صيغة مكافآته» مع ذلك» على 
القيام به» من دون جدوى). إن الكلفة الأهمء وفاقاً لرای المعاصرين أقله» هي 
طول الاجراءات» وكذلك» من دون شك» الارتياب الذي ينتج عنه. وتتحسن 
الفعالية المعتدلة هذه الطريقةء طالما أن نسبة الأضابير المعالحة تنمو» كل سنة 
بشكل ملموس» من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام ۰ ہ قبل ان 
تستقر» وذلك حتى لو أن اللإاجراء الجديد للتصفية القانونية (المعتمدة عام 
۹ لا يحقق جميع الآمال المبنية عليهاء طالما أنه لايساهم بشكل ملموس 
ي تقليص هذه المهل. 

ويبقى أنه» وقبل إسناد تغييرات فعالية إجراءات الإفلاس إلى تغيرات 
التشريع» من المناسب أن نتوقع تغييرات أخرى قد تمكنت فن التأثير فيهاء 
سواء بشكل مباشر أم من خلال تحديد التعديلات القانونية. جب القيام هنا 
بعمل واسع أيضا. وهو يتمثل» من جديد في مزاوجة جغرافية بين التغيرات 
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الملائمة للبنية الاقتصادية وتعديلات مؤشرات فعالية إجراءات الإفلاس»› عبر 
الاستفادة من التنوع الجغرافي والتغيرات في الزمن من أجل تحديد المسببات 
القائمة. ما هي التغيرات البنيوية التي يجب أن تشكل موضوع هذا التقارب؟. 
إذا ما اقتصرنا على النصف الثاني من القرن التاسع عشر» فإننا نحدد منها اثنين 
بشكل رئيس: تعديلات تمويل الاقتصاد من جهةء وتعديلات حجم المشاريع 
وأشكاها من جهة أخرى. إن نمو الائتمان المصرفي بالنسبة للائتمان بين المشاريع 
والدور المتعاظم الذي تأخذه مصارف الايداع في التوزيع» عنصران ميزان 
لتلك الحقبة. غير أن للمصارف قدرة على جمع المعلومات أكبر بكثير ما كان 
متاحا سابقا بالنسبة للدائنين التجاريين عبر المطبوعات مثل قاموس الإفلاسات 
(مثل: ماسکریه» ٥۲۴, ۱۸۷۲ - ۱۸٦۳‏ ). إن باستطاعة مصارف الإيداع 
أن تجمع المعلومات على المستوى الوطني» وهذا ما لم يكن باستطاعة المصارف 
المحلية القيام به. وبما أنها كانت حتصة في الائتمان (على عكس المشاريع التي 
تقرض ضمن إطار عملياتها التجارية)» فقد كان على هذه المصارف أن تقوم 
بدور مهيمن في تصفية النزاعات وتقليص أكلاف جع المعلومات والتنسيق. أما 
إذا أصبحت هذه المصارف الدائنة شبه الوحيدة» ليس هذا حال فرنساء عموماء 
في الزمن الذي يم مناء فإن النزاعات بين الدائنين ستزول ولا تحتاج» إلا استئنائياء 
لإجراء إفلاس من أجل إعادة جدولة الدين» كا أنها لن تلجأ إلى المحاكم إلا من 
أجل التصفيات. وإذا كانت هما معرفة عميقة بالرأسم)اليين وأصحاب المشاريع 
في مناطقهاء فيمكنها استخدام ذلك من أجل إيجاد مشترين جدداء أو مساهمين 
جدداء من أجل المشاريع المتعثرة» من خلال تنظيم الوق المالية السائلة التي 
تجعل الإفلاسات غير مفيدة تقريباً. إلا أن المصارف المحلية والجحهوية وحدها 
تمتلك هذاالنوع من المعرفةء وإن تراجعها لمصلحة مصارف الإيداع حتى نهاية 
القرن التاسع عشر (قبل انطلاقة وجيزة مع بداية »)٠۹١ ٤‏ يظهر أن المحاكم قد 
حافظت على دورها كاملا حتی لو أن هذه التحرّلات کانت» من دون شك» 
مختلفة جدأء من منطقة إلى أخرى (بازوء ۰۲١٠١‏ 8201). إن تركيز المشاريع 
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وصعود الشر كات ذات الأسهم قد أثر في حد ذاته» بشكل واضح» في اتجاه 
تقليص عدد الإفلاسات» طال ا أن الاستقرار قد نا مع الحجم - بالرغم ما تدفع 
إلى التفكير فيه الإفلاسات اههائلة أحياناء مشاريع كبرى. إن الحلول التوافقية 
الصا شات بن الذاتفن والدن كانت أك رواجا فا ضا لأن المشاريع 
المعقدة كانت تساوي عادة أكثر من قيمة أصوها المادية المباعة با مزاد العلنى» مما 
يقود إلى إعادات هيكلة أكثر من اللجرء إلى التصفيات 


التعميم ۲ 
المقارنة الدولية 
يظهر هذا الاختبار السريع لطرائق تقويم نوعية التشريع في حالة فرنسا القرن 
التاسع عشرء أهمية السياق والتكيف معه» سواء بالنسبة إلى التشريع والممارسات 
القانونية. ويمكنناء منذ الآن» أن نتساءل إذا كانت هذه النقطة قد أخحذت في 
الحسبان من قبل الدراسات حول «الأصول التشريعية . وتسعى هذه الأخيرةق 
في الواقع»› SS‏ 
تقاس بطريقة أحادية. وتحمل مقارنة دولية تق تقتصر على بلدان أساسية بالنسبة 
إلى هذه الفرضيةء إيضاحاً في هذا المجال» ويمكن أن تستند إل منهجية قريبة من 
امنهجية التي وصفناها سابقا (دي مارتينو وهوكور). لننظر من جديد إلى الزمن 
الرائع Be11 Epo ue‏ 14». والاقتصادات الأوروبية الخمسة المرتبطة بالأسر 
القانونية الثلاث الأساسية الي حدّدتها مجموعة (118۷]): بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليا بالنسبة إلى القانون الفرنسي» وإنكلترا وألمانيا. وكا ّنا ذلك» لا يبدو أن 
الاختلافات في أنظمة الإفلاسات تعتمد على فلسفات قانونية متعارضة جذريا. 
إلا أن الاختلافات موجودة مع ذلك. وتقوم هذه لدان سا ري بابداع 
N eS‏ لعام ۱۸۸۲)» تسعی إلى 
السم|ح بالدخول السريع إلى نظام الصلح التجاري لأفضل المدينين. ومع ذلك 
فإن آلمانيا ترفض هذا الأمر» حيث قامت بتوحيد قوانينها الجهوية ونظمتها من 
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خلال إجراء بسيط ومتماسك عام ۱۸۷۷ . أما إنكلتراء التي تختلف اختلاف شديدا 
عن بقية البلدان من خلال الدور شبه التصفوي فقط لإ جراءات الإفلاس» فإنها 
قرّبت تشريعها من التشريعات الأخرى عام ۱۸۸۳ء من خلال استحداث إجراء 
مصالحة تجارية موحدة ومتابعة إدارية للإفلاسات (سغار»› °۹ ° ل4۲عS).‏ 
ويستفيد المغلسون فيهاء مع ذلك» من نظام قديم يسمح هم بالمطالبة بالإعفاء من 
ديو نمم حتى في حال غياب المصالحة التجارية. إن تحليل هذه الخصوصيات (من 
بين أخرى) مجعل من الصعب» مع ذلك قيام تراتبية بالنسبة للمعايير التي أبرزتها 
مجموعة (118۷). لقد اصطدمت الدراسات التاريخية ا مقارنةء والنادرة» بتنوع 
المهارسات القانونية في كل بلدا غير أنه» وبفضل جهود ملاءمة تشهد بالتحوّلات 
بين الأنظمة القانونية وبحركة التجانس التي كانت قائمة في ذلك الحين» فقد قامت 
إحصاءات للإفلاسات منسقة بشكل عقلاني في ما بينهاء بالنسبة إلى جميع البلدانء 
بدءاً من الأعوام ۱۸۷۰ أو ۱۸۸١‏ (إيفيرن» ١۱۸۷ء‏ ۴5٠إ٠۲۷).‏ من الممكن إذا 
عر العزةة إل النهجيات اة ساقا بالية إل فر ناء ولقاة ق رخات دة 
أن نقارن المارسات القانونية هذه البلدان"» وليس تشريعاتها في ما بينها. وتظهر 
في هذا ا لمجال صعوبات مادية: مثلاء تصبح مقارنة عدد الإفلاسات» أي جاذبية 
القانون بالنسبة إلى الممثلين الاقتصاديين» صعبة في غي اب الإحصاءات القابلة 
للمقارنة بين أعداد المشاريع» وبسبب الفروق الجوهرية في البنى الاقتصادية. 
وبالطريقة نفسهاء تضاف الإإفلاسات الشخصية - العجوز في فرنسا - أحيانا إلى 
الإفلاسات التجاريةء وبشكل منفصل أحياناء والأمر كذلك بالنسبة إلى الشر كات 
المغفلة. ومع ذلك لاتمنع هذه الصعوبات أي مقارنة. وتظهر نتائج راسخة إلى حد 
ماء سواء تعلق الأمر بمدة الإجراءات» السهلة المقارنةء أو بفعاليتهاءالتي تقاس من 
خلال قدرتها على أن تقدم للمشاريع» الحلول الأكثر انسجاما مع وضعهاء بشكل 


3 جوبیر وموس )1۹%۹°« .(Jobert et Moss‏ يبقى الرهان المعترف به هاماً: انظر فريدنسون» 
.(Fridenson «** €)‏ 
8 المنهجية ليست بعيدة عن منهجية غيثان وآخرين .(Guinnane et al. «T**¥)‏ 
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صحيح. إن الإجراءات الإيطالية طويلة وذات فعالية قليلة. والإنكليزية جذابة 
سواء من خلال جزرة اللإعفاء (الذي يستفيد منه ثلث المفلسين) أم عصا السجن 
من أجل دين ملغى جزئياء إلا أنها ليست أكثر جذباً من الإجراءات البلجيكية 
أو الفرنسية. وتبقى الإفلاسات الإنكليزية مواربة جداً ملصلحة التصفيةء التي 
تضرب» بالطيعء امش اريع التي كان من الممكن أن تبقى قائمة حت وفق معيار 
دخل الدائنين لوحده. ويبدو أن الإجراءات الفرنسية تمنح للمشاريع حلولا 
بطريقة متوازنةء مثل النظر إلى الأرباح المكتسبة» غير أن إحداث التصفية القانونية 
يطور العرض إلا قليلاء وأدخل بالأحرى التعقيدء على موقف الممثلين. ويشبه 
البلجيكيون الفرنسيين في هذه الأمور أو يتفوقون عليهم. وأخيراً فإن الاجراءات 
الألمانية سريعة غير آنا قليلة الفعالية وقليلة الاستخدام من قبل الممثلين» على ما 
يظهر,» عا يعودء ربماء إلى عرض محدود جدا. يبيّن الاختبار الأول أن من الصعب 
وضع تراتبية لاجراءات الإفلاس للبلدان الممثلة لمختلف «الأصول التشريعية» 
انطلاقا من معايير الفعاليةء بشكل مسبق. فمن جهةء تحافظ هذه البلدانءفي الواقع» 
على توجهات مختلفة: المواربة الإنكليزية من أجل التصفية, المواربة الإيطالية 
من أجل مصالحة غير مناسبة عموماً من أجل تأمين الانقاذ الدائم للمستفيدين» 
التوازن الألماني والبلجيكي والفرنسي بين المصالحة والتصفية. ومن جهة أآخرى 
ترتبط فعاليتها النسبية» بقوة» بالمعايبر ا جب أن تستجوب هذه النتيجة» 
في ذاتهاء منظور الأصول التشريعية وميلها إلى التصنيفية الأحادية. وعلينا مع ذلك 
تجاوز هذا الأمر: إذا أردنا من جديد مقارنة أنظمة الإفلاس بالسياقات الاقتصادية 
من أجل تقويم انسجامهاء وبكلام آخر» فعاليتهاء علينا أن نتساءل عن الفروق 
البنيوية بين البلدان المعنية وعن الطريقة التي كيف فيها أنظمة الإفلاس. 

إن الأدبيات الكلاسيكية حول الفروق بين الأنظمة المالية تجعلنا نعتقد بأن 
مثشل هذاالمنظور ضروري. وتوحي الفعالية العالية للوق الالية الإنكليزيةء 
على ما يظهرء بأن المواربة «ذات الطابع التصفوي» التي أشرنا إليها سابقأء لا 
تير إلا القليل من الصعوبات» لأن بإمكان المشاريع التي تعاني منها أن توضع 
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في السوق من دون خسارة جدية. ومع ذلك» فإن المشاريع الصغيرة لا تستفيد 
هة الوق وت كر من دون ك فن هده الو اة |د تفرص فته 
من دون رحة» من قبل المصارف المنفذة» التى تملك الضانات» با في ذلك» ضد 
ت داقن رین یکر وکر لا ۱۹۹۹ دی مار ی ۲ء باو ان 
جعية تجار ا مجوهرات في برمنغهام» التي تأسست من أجل تجنب تدني قيمة 
الأصول المالية المبالغ فيه والناتج عن الافلاسات, أن رجال المشاريع يعتبرون 
السوق ناقصة (كارنيفالي» ٠٠٠١ ٤‏ ن۴۷۵1"١٣04).‏ ويوارب القانون» إضافة إلى 
ذلك لمصلحة الشركات الكبرى التي تحصل على اتخاذ اجراءات ضرورية أكثر 
ملاءمة بكثر (لستر» ١۱۹۹٩‏ 51۲ع1). وعلى العكس من ذلك» وفي فرنساء 
يكيف النظام مع مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحاول المحافظة 
على اسستقلاها تجاه الاعتماد المصرفي» من خلال المحافظة على الاعتاد التجاري 
(الذي يستوجبب في الواقع وبالنسبة للدائنء كفالات أعلى من كفالات الاعتماد 
المصرفي)ء ومنع تقديم حلول خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة من خلال 
الإشارة إلى قربها من عام التجارة الواسع. يمكن أن يفهم الفرق مع إنکلترا من 
خلال مصطلحات السياسة» حين يفرض الاستفتاء العام الفرنسي» المستخدم 
ف انتخاب قضاة التجارة» تضامنات» بجعلها النظام الإنكليزي الذي یمنح حق 
التصويت لدافعي الضرائب فقط» غيرذات فائدة. 

ويمكننا الظن» بالنسبة لألمانياء بأن ضعف مركزية البلدء والقرب بين 
اللصارف والمشاريع يقود إلى إعادة هيكلة توافقية تحت سلطة المصارف ما يتر 
قلة اللجوء إلى اللإجراءات القانونية (فبردییه» ۲٠٠۲‏ إ#لإم۷). هذا أقله ما 
توحي به الأدبيات الحديثة حول النمو ال مالي الألاني» عندما تبين هذه الأدبيات 
القرب بين أصحاب المشاريع والمصارف» على المستوى المحلي والجهوي'٠‏ 
8 لیفمان (۱۹۲۱)» غیرشنکرون (۲٦۱۹)؛‏ من أجل نقدهء انظر بخاصة فوهلن (۱۹۹۹؛ 

”1 ۴)؛ وإدواردز وأوجیلفي (۱۹۹7› ۷¡e!¡ع0 Edw ةrلs e۲‏ )» يقتم هذا النقد أفكارا 


تصب في مصلحة فرضية تركز بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة» اقترحهاء 
بخاصة» غینان (۲۰۰۲) وکارنیغالي (۲۰۰۵). 
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بعیداً عن منظور روبیر لیفی‌ان وألکسندر غر شنکرون» .۸ Lie ۴٩٩,‏ .۸) 
Gerschenkron)‏ الرفوض والذي هتم با مشاريع الكبرى. وبذلك لا تعود 
المحاكم تعالج - وبشكل فعال - إلا عددا قليلا من الحالات. 

أما في إيطالياء فإن دور المصارف المحلية يخاطر» ربا وفي الوقت نفسه» 
بسبب ضعف السوق الماليةء والطابع الحاسم جد لقانون الإفلاس» في مايتعلق 
بالدخول في المصالحات» وذلك من أجل شرح الاختيار الذي يقوم به الممثلون 
عادةء للتسويات الخاصةء بالمقارنة مع اللجوء إلى الاجراءات الرسمية الطويلة 
وغير المؤكدة» حيث يضعف حضور الأعيان المحليين (شبروتي ۹٠٠۲؛‏ 
دي مارتینوء ۵٠۲۰؛‏ دوک ۱ * °« .(Cerutti; Di Martino; Dececco‏ 

وهكذا يبدو أخذ السياق الاقتصادي والسياسى في الاعتبار هاما من أجل 
فهم خصائص غتلف الأنظمة القانونية وإنجازاتها الظاهرة وذلك من خلال 
المخاطرة بقلب الأسباب التي يشير إليها مؤيدو الأصول التشريعيةء وني إظهار 
أن القوانين التجارية إنا تنتج» أو تقلب» من قبل الممثلين الاجتماعيين وفاقا 
لحاجاتهم» وني نها لا يمكن أن تشكل» انطلاقا من ذلك» سببا مستقلا للنمو 
المالي والاقتصادي. 


¥ 


لقد حاولنا هنا أن نين انطلاقا من مسل الإفلاسات» كيف يسمح الربط 
بين المقاييس والمناهج المختلفة بمناقشة نتيجته في العلوم الاجتاعية وتعميمها. 
وني ردة فعل على فرضية جذرية تؤكد أهمية تأثيرات بعض الصفات القانونية 
الخاصة على نوعية العقود» و«الأصول التشريعية» على الانجازات الاقتصادية» 
لقد أخذناعلى حمل الجد الانعطافة التاريخية التي تستند هذه الفرضية إليها. لقد 
بيّناء من خلال العودة إلى تاريخ الإفلاسات في القرن التاسع عشر, أنه لايمكن 
أن يعزل تأثير القانون عن شروط تطبيقه» بخاصة في سياقه المحلي» سواء كان 
اقتصادي ا أم اجتهاعياً. وب أننا نصعد في التعميم» فقد استخدمنا الإحصاءات 
القانونية من أجل تأسيس علاقات السببية» بصلابة أكبر» بين التحوّلات 
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التاريخية للقانون والإنجازات الاقتصادية» وقد حصصنا لذلك المارسة القانونية 
لللإفلاسات من خلال قياس فعاليتها. وييّناء من خلال توسيع المنظور» أن مثل 
هذه المنهجية المطبقة على المقارنة الدولية تسمح بتقويم فعالية الأنظمة القانوينة 
بشكل آخر محتلف عن التقويم البسيط المسبق للخصائص الشكلية للتشريعات. 
وأخيرأء لقد اقترحنا أن يعدّل الأخذ في الحسبان للأنظمة المالية لمختلف البلدان 
المدروسة» بشكل عميق» الدروس الواجب استنباطها من التمرين» لأن الأنظمة 
القانونية والمالية تتيكف من دون شك» بشكل متبادل» بعضها مع بعض» لتقود 
إلى إيجاد حلول تعددية مختلفة بشكل واضح. إلا أن هذه الحلول ليست تراتبيةء 
انسجاماً مع اقتراح منظري «تنوعات الرأسمالية). ويبدوء ومن دون أن ترفض 
الفرضية الأولية» بشكل حقيقي» أنها تظهر لنا تحت ضوء آخر» أقل اختصاراً 
وأكشر انفتاحاء من الآن فصاعداء على النقاش المتعدد الاختصاصات'. إن هذا 
الربط بين المقاييس والمناهج» هوء في رأيناء مفتاح التعميم في العلوم الاجتماعية 
لأنه يسمح بتدقيق النتائج» والتحقق من ختلف مراحل الاسستنتاج» وتجنب 
اللختصرات الجذرية التي تدخل الهشاشة على البراهين وتربطها بأدوات متكلفة 
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جوسلين داخلية 
Jocelyne Dakhlia‏ 
امتدادات متو سطبة 
الاحتكاك بين أوروبا والإسلام 
خلال العصور الحديثة 
(من القرن السادس عشر حتى الفقرن الثامن عشر) 


لقد أحدثت صدمة ١١‏ أيلول اندفاعة جديدة في الأبحاث حول المجتمعات 
الإسلامية. وقد جاء هذا الاهتمام المغاجى للعلوم الاجتماعية بالإسلام' ليؤكد 
تطوراً سابقاً احتفظ هذا ا لحقل الثقافي بمكانة تزداد تميّزاء أو لايمكن اختزا ماني 
أخرى. وفي| ظهرت هذه الأبحاث حول هذه المجتمعات» منذ ثلاثين أو أربعين 
سنة» على شكل ردة فعل على الاستشراق» وعلى إضفاء الطابع الثقافي الشامل على 
الإسلام» ني مواجهة كل قراءة شمولية هذه المجتمعات تحت شعار العامل الديني. 
فقد منح العقد الأخير من القرن العشرين» بشكل معاكس» الحرية في إضفاء الطابع 
الثقاني على العام وعلى قراءة عامة له تحت شعار «صدام الحضارات». 

لقد تبتى الحراك الإسلامي» وغذى» آلية الحرب بين الحضارات. غير أن 
هذه الحرب قد نتجت أيضاً عن مسارات أكثر شمولية وأكثر غموضاً. لقد نقل 
سقوط جدار برلين عام ۱۹۸۹١‏ إلى العا م الإسلامي» من وجهة نظر الغرب» 
حدودا مؤسسةء غيرية سياسية وثقافية. وكذلك فإن مسار بناء الاتحاد الأوروبي 
قد شجع على شكل من السعي للحصول على هوية تركز على الجذور الأوروبية. 


لنذكر أن اللغة الفرنسية تعرّف الإسلام (اسم علم) على أنه مجموعة مجتمعات والإسلام (اسم 
عام) على آنه دین. 
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لقد أدت مثل هذه التغيرات التاريخية السريعة إلى دعم تحقيسق ميزة لا راد ها 
لى اعة ثقافية تحت اسم الإسلام. 

لقدعدنا إذاء في منعطف القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين» إلى 
رؤية للعلاقات بين أوروبا والإسلام تحت شعار صدع أو فرق لا يمكن تجاوزه. 
رؤية جرى الظن» قبل عدة عقود سابقةء آنہا قد زالت بشكل غہائى. إن المؤلف 
الشهبر هنري پیرین ۴1۲۲٣۱٣۸۴(‏ .8) « محمد وشاارلان»ء الذي نشر بعد وفاة 
المؤلف عام ۹۳۷١ء‏ والذي رُفض وقتها بحزم» ثم طواه النسيان في جوهره» كان 
قد عاش حينها شبابا جديدا لأنه جعل من البح ر التوسط حدا فاصلا وخدوداً 
مطلقة بين أوروبا والإسلام'. إن العودة إلى هذا المر جع لم تكن مطلقة» ومن دون 
تأثير في النقاشات ا لحيو سياسيةء ذلك أن پيرين سعى» في زمانه»ء إلى إثبات وجود 
قوة موحدة لأوروبا بعد صدمة الحرب الكبرى» فصك ولادة أوروبا قد تم» في 
رأيه» بالإسسلام وضده. لقد كانت إشكالية اسك أوروبا نفسها إذاء موضع 
الشك» بعد مرور قرن» من خلال اعتبار المتوسط» كا في السابق» حاجزا ضد 
الإسلام ضمن مسار جدید لبناء الاتحاد الأوروبي". 

وندرك بوضوح» من خلال مثال الضمانة العلمية القابلة للجدل جد 
والمنبعثة من جديد من كتاب محمد وشارلان للکاتب پيرين» إلى أي درجة جد 
المتوسط نفسه» بشكل واع أو غير واع» وفجأة» في وسطط آلية الاحتكاك بين 
أوروبا والمجتمعات الإسلاميةء ذلك الاحتكاك الخشن على المستوى السياسى» 
والذي أصبح التفكير فيه صعبا على المستويين الفكري والعلمي. غير أنه» هل 
كان من السهل تعريف المتو سط على أنه سياق تصفية الاستعمار في العقد الثاني من 
القرن العشرين؟ وهكذاء فإن المؤلف الأساسي لفيرنان بروديل التو سط والعالم 
داراف اقنور خد ا اة يري 6© 1ر الم ف قا ر تا بب 

الحرب العالمية الثانية: هنري پيرين» ١1۹۲ء‏ «محمد وشارلان» الجحلة البلجيكية لفقه اللغة 

والتاریخ› ۱ (۱) ص ۷۷ .۸1٦-‏ 


وهکذا فان لوروا لادوري e(‏ اف1 ه۸ )1.e‏ یعتبر پیرین أكثر حداثة من هنتنغتن في مقالته 
«فیرنان برودیل» مستنقعات التاریخ)» الفیغارو الآدي» ۱١‏ نوفمبر .۲٠٠١‏ 
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المتوسطي فى عهد فبليب الثاني (١۱۹۹)ء‏ قد حضع» حديشاء لقراءات نقدية 
إلى حد ماء بسبب اللهجة التي استخدمهاحول صدام الحضارات في المتوسط. 
وبقول آخرء حول الآلية الإمبريالية» من جهة» وبسبب الميل إلى التقليل من أهمية 
ا لخصم العثماني» في هذه المواجهة» من جهة أخرى (بخاصة لدی پيتربرغ» رويز 
وسيمكوکس»› *1 *!. .(Piterberg, Ruiz et Sy c0X‏ 

يوخد ملف بروديل الموسط والعام الأنوسسطي» في الواقع» بين مقاربتين 
مسيطرتين اليوم في التصورات السائدة. المقاربة الأولى» التي تتحدث عن «قاعدة» 
متوسطيةء قاعدة آنتروپولوجية» وبشكل أساسي» قاعدة مادية جغرافيةء أي رؤية 
للمتوسط ثابتة بشكل مقبول» أو متطورة في زمن بطيء جداً. ويمكننا الاعتقاد 
أن هذا ا منظور المتوسطي قد تراجع علمياً أمام انتقادات تيار نتروپولوجي قوي 
فككت» بخاصةء مس لمة ا مجتمع ا حوس طي). غير أن نشر کتاب پريغرين 
هوردن ونیکولا پورسیل (۰۲۰۰۰ ۴۲۰۵11 e N.‏ ۸ع۲إہ1 .۶) البحر الفاسد 
قد أعاد النقاش حول شكل الترابط الضمني للجباعة المتوسطية. يرى المنظور 
الثاني على العكس من ذلك أن المتوسط مسرح دائم لمواجهة بين الإسلام 
والمسيحية. ولا يمكننا هنا إلا أن نشير إلى الاستخدام المغرض لكتاب بروديل 
الموسط والعام التو سطي» الذي قام به صموئيل هنتينختون في بحثه حول صدام 
الحضارات '. ومن المناسب الإشارة أيضا وضمن السياق نفسه» إلى هجوم 
تأريخي تسجيلي يجري» ويمدف إلى فضح النزعة العبودية اللإسلامية» في المتوسط 
وتأثير تحويل المجتمعات الإسلامية «البيض» إلى عبيد» على أوروبا". ويصل هذا 
لتاريخ التسجيلي إلى درجة اعتبار التيار العبودي الإسلامي مساوياً ني الحجم 
لاوتجار الأطلسي بالا يشكل بذلك تعويضاً أخلاقيا هذه التجارة. 

وني اللحظة نفسها التي تنمو فيها اليوم مقاربات التاريخ الشمولي والتاريخ» 
ھانتینغتن (۱۹۹7). یتکرر ذکر برودیل بشکل أکثرء في هذا المؤلف› من ذکر شپلنغلرء ولا 

یرد ذکر پیرین فیه. 


وبشکل رئيس دایز ۲٠٠۳(‏ و۹٠٠۲.‏ بخاصة الفصل الثاني:.«عرق العبيدء والايان 
بالعبودية) ص٩‏ - ¥( 
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العابرة للحدود نلاحظ» شكلاً من التضييق التأريخي امثير للاستغراب» على 
المتوسط باعتباره كياناً في ذاته» وباعتباره» بخاصة» حيرا إشكالياًء للاحتكاك 
بين مجتمعات مختلفة يسودها العداء» بشكل لا يمكن تجاوزه. وتتطور التعاريف 
الجغرافية للمتوسط بشكل جذري مع ذلك بمقياس التاريخ المترابط 
فتوضع موضع الشك بشکل منتظم بداهته» وانغلاقه ک| تفرده» بشکل مبدئي 
(سوبراهمانیام» ۱۹۹۸ و٠٠١۲‏ ). ويظل المتوسط» مع ذلك» وفي علم التأريخ 
التسجيلي الحديث أيضاًء المسرح المميّز للمواجهة بين أوروبا والإسلام وللإظهار 
الجذري للفرق الثقافي الذي يضع مجموعات المجتمعات هذه وجهالوجه. 

كيف الخروج من منظور القاعدة الذي جمد التاريخ ويقلص من تأثيراته 
ومن مفهوم الصدع الذي» يؤزم» على العكس من ذلك» كل ظاهرة احتكاك 
وتفاعل» أو مجعلها بعيدة من التصور؟ 

تزداد عمال المؤرخحين» منذ عقد أو عقدين من الزمان» في مواجهة هذا 
«لانزياح للقارات» الجغرافي - السياسي الذي يعمَق الصدع» في حاولة للتفكير 
بطريقة أآخرى حول آلية العلاقات بين شمال المتوسط وجنوبه» بين أهل اللإسلام 
وأهل أوروبا. من دون أن نهمل أن هذه الاحتكاكات والتنقلات والتبادلات 
تخص» أفله» شرق المتوسسط كا غربه. على أية أسس يمكنناء عندئذ» أن نحاول 
إعادة التفكير بالبحر المتوسط؟ وإلى أية درجة بإمكاننا أن نهمل التوترات 
ا لجغرافية - السياسية للحاضر في إعادة كتابة هذا التاريخ؟ 
المتوسط بين القاعدة والصدمة 

يدين مفهوم البحر المتوسط نفسه» من وجهة نظر العلوم الاجتاعية» 
بالكثير إلى نوع من التاريخ الاستعماري. نحن نعرف أن الإنشاء الأدبي والفكري 
هذا المفهوم» في بداية القرن العشرين» سواء تم تحت مصطلح المواطنة العالمية 
أو (اللتننة / 6)» یندرج بوضوح ضمن سياق استعهاري بحت. وهو 
يعادل» عموما» وفي تلك الحقبةء شكلاً من الضم» تحت رعاية روما أو اللتننة 
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بخاصة!. ربا کان من السبهل أن نبین أیضاًء ثلا وعلى مستوی آخر» آن 
التأريخ الفرنسي «للمرتدين» الأوروبيين» أي المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام 
في العصور الوسيطةء وأكثر من ذلك في العصور الحديثة أيضاء قد وصف هؤلاء 
على أنهم نقلة ا لحضارة الغربية أو التكنولوجيات المستوردة من أوروبا. وقد 
اعتبرهم هذا التاريخ روادا للمستعمرين الفرنسيين» ونقلة مبكرين للحداثة". 

ومع ذلك» فعلى نهاية هذا التاريخ أن تلفت بالأحرى انتباهنا. ذلك أنه في 
زمن تصفية الاستعمار في المغرب» وبشكل أعم» في العام العربي أو أفريقياء أصبح 
امتوسط موضوعاً للأبحاث بشكل كامل. فإن إثباته التأرجخي» بعد صدور كتاب 
بروديل التو سط والعال المنوسطي» قد تم» أولاء ني لحظة تفكك استعماري. أما 
النسخة الثانية لكتاب بروديل المرجع» فقد ظهرت من جهة أخرى» عام ١٦۹٠ء‏ 
أي في مرحلة حاسمة من مسار تصفية الاستعمار هذا. وفي الوقت نفسه»ء كانت 
أنتروپولوجيا ا متو سط أيضاً في أوجها. وبقول آخر» في اللحظة التي كان من 
المناسب إعادة الاستقلال الخاص بالمجتمعات وإعادة المجتمعات المستعمرة إلى 
ذاتهاء تم الشروع بشكل قوي ومنظم في وضع التصورات عن المتوسط -في 
تلك اللحظة حيث جيع الأمم المحيطة به تندرج بشكل مثالي ضمن المخطط 
نفسه» ضمن تكافؤ جديد» أو قيد التكوين. كان هناك ومنذئذء مطلب أخلاقي 
وسياسي في التفكير بهذه المجتمعات باعتبارها متمأيزة» متهايزة بالضرورة» من 
جهة» وقد فكت ارتباطها بفرنسا وايطاليا وإسبانيا وأوروباء من جهة أخرى. 
لقد شهدت تلك الفترةء نهاية الستينيات من القرن الماضى» والعقد الذي تلاهاء 
ازذهار الو امات جزل الع الر في امل لك ای رها ج رن ررح 
پریستیاني 6G. Peristiany)‏ .3)» والدراسات التي تركز» عكس ذلك» على 
ا المنسية)» کا عبر عن ذلك آندرو هس» (۰۱۹۷۸ 1٠5‏ .۸)» في الوقت 
نفسه. غير أنه» وفي الغالب» لقد اعتبر فك الارتباط التاريجخي بين المجتمعات 
0 


تيار إلحاقي عبر عنه بوضوح لوي برتران. 
بمافي ذلك في كتاب «المتوسط والعا م المتوسطي في عصر فیلیپ الثاني“ (برودیل» .)۱۹٩٩‏ 
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الإاسلامية والأوروبية على أنه واقعةء وبديمية أولى. إن صورة «المرتدا الهارب» 
تختفي تقريباً من منظور ال مؤرخين وعلهاء الأنتروپولوجيا لأنها قد بنت» بالفعل» 
شكلاً من النزعة الغائية الاستعهارية لتصور مسبق للتبعية. 

نشا في تلك الفترة» وبطريقة أكثر شموليةء ميل إلى إهمال تاريخ العلاقات 
المشتركة بين المغرب وأوروباء بأكمله. وي أيضاً وههذا السبب» تاريخ أشكال 
الاستعار الأوروبية السابقة للقرن التاسع عشر (الوكالات الأوروبية في العصر 
الوسيط وني العصر الحديث - الإسبانية وكذلك الفرنسية أو الإنكليزية - 
التي أقيمت على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط والقصف المتكرر للسواحل 
الإسلامية من قبل القوى الأوروبية» أو حتى من قبل الولايات المتحدة» إنه تاريخ 
وو ضح" إلخ). وبذلك يصبح المخطط التأرجي المسيطر 
مخطط حدّ نفوذيٰ بين أوروبا الخربية والبحر المتوسط المسلم لم يبدأ حقاً إلا بعد 
حلة نابليون على مصر عام ٠۷۹۸‏ . أما النزعة المتوسطية الأنتروپولوجية» فكانت 
ترغب في إنتاج تأثير إصلاحي طالما أننا قمنا برأب التمزقات الأخيرة للتاريخ 
من خلال التذكير باهوية المتوسطية المشتركة» وبخاصة» من خلال التذكير بالقيم 
المشتركة» الشرف بخاصة. وبكلهات أخرى» لقد جرى البحث» خارج التاريخ» 
Se E as‏ 

لذالك فقد كتب تأريخ ال جيل الأول امغربي كله» أي جيل تصفية الاستعهار 
على ساس هذه القاعدة التفكيكية وضمن ريبسة قوية تجاه مسلمة الهوية 
الأنتروپولوجية» أو حتی تجاه الأنتروپولوجيا باعتبارها اختصاصاًء ينظر إليه 
على أنه علم استعماري. إن المقاربة بمقياس ثقافة مشتركة لا قيمة هاي الواقع› 
وعموماء إلا بالنسبة إلى ال جامعيين الأوروبيين؛ أما إذا توغلنا في الجنوب» فإغها 
تبقى موسومة بريبة استعمأرية قوية. 
تُذكر الحرب التي قادتها الولايات التحدة ضد طرابلس بين عامي ١‏ ۱۸۰۵-۰ مع ذلك 


أيضا ضمز E‏ ئ eط٣».‏ حول الأسری 
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لم يقم الرهان» في تلك اللحظةء على إبراز الفرق بين المجتمعات بقدر ما قام 
على إبراز تمايزها. لذلك بدت النزعة المقارنة التارخيةء ضمن هذا السياق» منهجية 
سليمة وخصبةء ما إن أكدت» من حيث المبدأ» وجود هويات متكتمة» ومنفصلة 
بوضوح'. وترسخت الأنتروپولوجيا التاريخية عندئذ قي فرنسا وأوروبا وضمن 
نوع من مدی علمي متوسط بین تاریخ وأنتروپولوجياء بين رؤية المعام ا لمتمايزة 
ورؤية جماعة ثقافيةء وذلك من خلال الدفاع عن مقاربة مقارنة للمجتمعات. 
لقد عالجت هذه المقارنات» في تطبيقاتها المتوسطية موضوع عبادة القديسين» أو 
كذلك أنواع الحج (سمیث»› 4۱۹۸٤‏ کرو» .)Sch mit, er0 ۱۹٩۸‏ ولقد 
كان لافتا أن لا يُستدعى أي خلل ولا أي تنافر بين الإسلام والمسيحيةء عندئذ 
ضمن هذه المنهجيات المقارنة. لقد رسخت هذه المقارنات» بالأحرى» فكرة عوالم 
متقاربة ثة فبا إلا أنها متمايزة من حيث البدأء ومتقاربة فقطء من خلال المقارنة 
عبر عملية فكرية . ويمكننا الاعتقادء والحال كذلك» بأن هذه المسلمة المتأثرة جداً 
بعملية التفكيك الأولي» ستزول شيئًا فشيغا . غير ننا قد رأیناء بشکل غير متوقع 
إلى حد ماء وفي الربع الأخير من القرن العشرينء بالأحرى» دعم مسلمة الفرق 
التي سیطرت» وقد واکبها منهج یعتمد ميلا نزاعياً متکررآًني کل لحظة. وبدل أن 
مدأ التاريخ» فقد «تسلح»» على العكس من ذلك وبشکل تدر يجي. 

وبعيدا جدأ من المنظور الراسخ ن «لحرب الحضارات»» علينا أن نلاحظ 
أن أنموذج الغزو» أنموذج الاستعمار» قد تول إلى نوع من الصيغة ا لمفروضة 
للتفكير في الاحتكاكات في البحر المتوسط. إن خط كتاب تسقيتان تودوروف 
غزو أمير كا. مسالة الآأخر (۱۹۸۲) كان لافتاء في هذا المجال'. إن إدانة 
الاستعمار وتأثيراته في مصر أو المغرب» حتى لو كانت ضمنية» قد استمرت 
بشكل طبيعي ضمن صيغة آميركا الهندية التي تحرضت بخشونة لصدمة الغزو. 
من أجل نقد هذا المنظور» ضمن هذا السياق» داخلية .)٠٠١١(‏ 
تودوروف (۱۹۸۲)) لقد نشر تسقیتان تودوروف» من جهة أخرى» نصوص ألكسي دوتو كفيل 


حول غزو الجحزائرء وكتب مقدمة الترجة الفرنسية لكتاب إدوارد سعيد «الاستشراق»» على 
التوال» تودوروف (۱۹۸۰ .(IQAAA-—‏ 
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ويمكننا أن ندين إضفاء الصفة الوحشية على العربي المحلي» أو البربري (نسبة 
إلى البربر) المرفوض في ثقافتهء أو المبادء أو آن نترك هذا الأخير» عرجاء ضمن 
براءة الهندي» ضحية الإمبريالية الأوروبية. وني جميع الأحوال تجد المجتمعات 
الإإسلامية نفسها مكرّسة في دور الضحايا السلبية نسبيا. لقد اعتبر الاحتكاك 
اة عة وتاه اكشافا ضاد ها وشديدا هة 

إن هذه القراءة المبسطة لغزو أميركا والمنقولة إلى السياق المتوسطي قد 
تضمنت» في المقام الأول» أنموذج المجتمعات الإسلاميةء المهزومة بالضرورة 
في طريت الزوال» والخاضعة للتاريخ» ك منحت قيمة» في المقام الثاني» 
للمخطط اليالي» في المطلق» والوهمي» لاحتكاك أول مع آوروبا المتطابقة مع 
العدوان الاستعماري. غير أن هذا النهج «للقاء الأول يستمر في تشكيل نهاذج 
التفاعل الذي يستخدمه اليوم علم التأريخ المتوسطي» إلى حد كبير» والذي 
يعتبر» مع ذلك» الأكثر خصوبةء ويفضل» واقعياًء شبكة قراءة إمبريالية. 
الأنموذج الأميركي 

من الغريب جداء في الواقع» ملاحظة على أي درجة» تستخدم» اليوم أيضأء 
المرجعيات المستقرضة من علم التاريخ التسجيلي الأمير كي في التفكير حول 
الاحتكاك في البحر المتوسط. فمن اللحظة التي نتصور فيها مجتمعات على نها 
متمايزة في اللأصل» ثم» وني مرحلة ثانية» على أن بعضها يتفاعل مع الآخر» فإننا 
ننقل حتماً إشكالية «الاحتكاك الأول» إلى البحر المتوسط, أو حتى إلى «اللقاء 
الاستعماري» المصاغ في سياقات أخرى. وإضافة إلى التخفيف اللفظي البغيض 
الذي يتخمى وراء هذا التعبير الأحير» من المفترض عموماً قيام مواجهة 
أصيلةء غير مناسبة بالطبع» في بحر متوسط تندرج فيه التنقلات والتفاعلات 
ضمن شبكة مستمرة من ضفة إلى أخرى منذ قرون. كيف بالإمكان اليوم تجاوز 
مطلب التفكيك للمجتمعات وفصلهاء والذي نتج عن تصفية الاستعار؟ 

إن إنكار الحالة الخلاسية أو «التخليس» المت و سطية (۸ t1٥‏ ھء:اه »)Cé‏ 
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د راجا غ انا فط ون ل ما عة نهاك دوا اقات اعا 
بعيدة تستمر في السيطرة في عملية إبراز ظواهر التهجين الضمنية. وهكذاء فإن 
دراسة ريتشارد وايت «(R. W!¡†(‏ «الأرض illتg‏ wطة« «(Middle Ground)‏ 
اللخصص لصيغ الاحتكاك في منطقةالبحيرات الكبرى الأميركية بين الغزاة 
البيض واهنود» تر جع إلى إريك ر. دورستار (1e۲عاrsس٥‏ .۸ .۴) في دراسة 
له حول البنادقة في القسطنطينية» مثلا؛ لقد انتقل مفهوم وايت إلى شواطئ 
البوسغفور'. وتبقى المرجعية الأمبريالية الموازية حاضرة جدا: تقترح نتالي إ. 
روٹمان» ۲۰۱۱ ,(” 1۳2ا هR‏ .۴ )N.‏ مثلا مفهوم الرعايا ما بين الإمبرطوريات 
للإشارة إلى الوسطاء بين الإمبراطورية العثانية والبندقية. 

ويبدو أنه | يكن هناك فقطء انتقال عام للنهاذج» يخص» بالمعنى نفسه» 
أجزاء أخرى من العالم» بل نسب تصنيفي أورثته الضرورة الأقدم لتسجيل 
الاحتكاك» بالضرورة ضمن مصادفة استعمارية. إن من الصعب أن نهمل غائية 
خلل في التوازن» ورجا استعيارياً للمواجهة بين أوروبا والاسلام. وتفرض 
إعادة كتابة تاريخ البحر المتوسط التخل» أولاء عن هذا الإرث أو التوضيح 
الأعمق لأبعاده الضمنية. وبشكل خاص» كي ننظر إلى ا لخلاسية في المواقف التي 
لا تعيد» بطريقة مباشرة جدأء إلى علاقة» غير متكافئة بالضرورة» في السيطرةء ما 
الملاءمة التي يحتفظ با المفهوم في المواقف ذات العلاقات التي يمكن أن تكون 
متوترة أو عدائية» وغير المتساوية بنيوياء كا كانت» في الخالب» في المتوسط في 
الحقب الوسيطة والحديثة؟ 

استدانت طريقة أخرى لإعادة نسج التفاعلات التاريخية بين أوروبا الخربية 
والبحر المتوسط الإسلامي» وتجاوز مسلمة القطيعة الثقافية في ا متو سط عندئذء 
هي أيضاء في جزء منها أقلّه» من علم التأرينخ ذي النزعة الأميركية. كا تركز 
اتام شديد» ضمن خط ستفن غرينبلات (131ا١۴۴إ6‏ .58) بخاصة» على 


Dursteler (2006, en part. le chap. 6 : « An urban middle ground : lags 
Venetians and Ottomans in Constantinople », p. 151-185). 
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شخصيات بينية» وسطاء أو نقلة ثقافيين: مترجمون ووسطاء وسماسرة» ووسائط 
آخری (غرینبلات» +۱۹۹٩‏ غرینبلات وآخرون» .)۲٠٠۹‏ لقد أخذ مدار 
الومسيط هذا بعدا كبيرأء ما إن قل إلى سياق التوسط. إلى درجة أنه انتظم في 
أثناء السنوات الأخبرة» مشتا شان وهذا آمر صحیح» تقالید تأريخ رخا 
(هيبرغر وڦرڌٴڪ› ¶ * °« .(Heyberger et Verdeil‏ 

إن رؤية ذات طابع انحطاطي للتاريخ الاسلامي في المتوسط, قد منحت» في 
الواقع للأقليات الدينية في العام الاسلامي» ومنذ زمن بعيد» وظيفة «السمسار» 
مع أوروبا الغربية (ديوو»٩ 0w» .٠١ ٠‏ ). لقد کان هود الشرق ومسيحيوه النقلة 
المفضلين للثقافة الغربيةء في| تحصص المسلمون» في ما بخصهم» بالتلقي السلبي 
هذه الثقافة» أو بشكل من المقاومة. لقد جاءت مع هؤلاء أفكار عصر التنويرء 
ثم الشعور القومي» أو الماسونية أيضاً. ووفاقاً هذه الأيديولوجياء فإن التجارة 
نفسها ربما بقيت في يد الأقليات والغربيين» إذ لم يتجاوز التجار المسلمون البحار 
أبداً باتجاه أوروبا'. يعود التأريخ العثهاني حالياًء وبطريقة حاسمةء إلى إدانة رؤية 
الانحطاط هذه» وتلك الفكرة المسبقة عن غياب تجاري للمسلمين في أوروبا". 

O O N EE 
في أوروبا الغربية هذا النقدء فهو يظهر فعالية انتقالية لا تتضمن المسيحيين‎ 
واليهود فقطء بل المسلمون أنفسهم» بشكل أكبر حجا ما كان يظن حتى‎ 
ذلك الحينء وذلك حتى القرن التاسع عشر (داخلية وانسان» ١٠١۲؛ فيشر»‎ 
إن حصر إشکالیات الاحتکاك‎ .)Dakhاia‎ et Vincent; Fisher «° ° € 
المتوسطي بتدخل الأقليات الإسلامية يبدو مجازاً تارنخياً تسجيلياً قابلاً للشك.‎ 
ولا تناقض هذه الملاحظة في شيء شكال التخصص في سمسرة الأقليات:‎ 
اليهود أو الإغريق أو الأرمن أو كذلك الموارنة... إن الطابع الحصري مذه‎ 
رالاق اقارضي الجن لفرضية الخمول التجاري هذه لدى المسلمين في علاقاتم مع‎ 


أوروباء أنظر سوبراهمانیام )144۸( .(Subrahmanyam)‏ 
بخاصة بدءا من نشر مقالة کافادار .)K4۴42۲( )۱۹۸٩(‏ 
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المهمة يثبر مشكلةء إضافة إلى مضامينه في جال الانفتاح على الآخرء وفي جال 
الحداثة. 

وبالمقابل» درست كثيرآء وحديثاء ظواهر «الخلاسة) في مستعمرات 
الأوروبيين الذين استقروا في هذه المدينة أو هذه المنطقة من الإإمبراطورية العثانية 
على غرار الأقليات الإسلامية أو المسيحية» أو اليهودية. ل يعتمد جيع ا مؤرخين» 
هذا الصددء المنظور الساخر قليلا لليندا كولي ۲١٠۲(‏ ,وم!اه٤‏ .1)ء والذي حمل 
عن التاريخ الحديث البريطاني» عبء تصميم أمبريالي مسبق» من خلال عاولة 
إظهار ما كان عليه هؤلاء العوام» والذين كانوا مكبّلين بالحياة وبالتبدلات 
السياسيةء والذين حققواء في البدايةء الاحتكاك بين المجتمع الإنكليزي ثم 
البريطاني مع النزعة الخرائبية والشرق» بعيدا من كل إسقاط توسعي أو قائم على 
العظمة. وتترسخ» ضمن هذه المقاربات» مقاومة للنظرة التي تعتبر المجموعة 
الإسلامية متناغمةء بعيدأ عن «مناطق الاحتكاك) الشهيرة» مع أوروبا. تتركز 
الملاحظة في الواقع» ونوعا ماء على تقاطع (متوسطي) بون أوروبا والإسلام 
ضمن نقاط تلاق محددة. وهي تجهل» بشكل مبالغ فيه غالباء المنطق العام 
لمجتمعات الإسلام في جال الانفتاح والتبادل. ونادرا ما درس الأقليات 
الطائفية باعتبارها مشاركة بشكل كامل في الوية الإسلامية وبثقافة مشتركة مع 
المسلمين. فيم) بجري» على العكس من ذلك» تضخيم عناصر التمايز أو القطع . 

تتأكد هذه الحالةا لحصرية» بالأحری» حين نأخذ في الحسبان جانبا آخر من 
المقاربة التاريخية للوسطاءء يركزء هذه المرةء على الأفراد. أصبحت صورة الناقل 
غير قابلة للتحديد في الإنتاج التأريخي الحديث. فهناك تضخم يمكن أن يربط» 
بشکل مباشر إلى حد ما» مع انعكاسات «صدام الحضارات». تعبر ناتالي زيمون 
داٹیز (sز3۷‏ 0۸ ع7 مناها)» في كتاها حول «ليون الأفريقي»» هكذا» عن 
نيتها إقامة جسور بين أوروبا واللإسلام» في لحظة سياسية متوترة حيث يعتبر هذا 
العرض» نفسهء مشكلة أو يثير الشك (داقیز» ۲۰۰۷ ص ۲۹۷). لا توضح 
جيع البحوث القائمة اليوم والمخصصة للوسطاء بين الثقافات أو عبر الثقافات» 
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مشروعها بشكل متشابه» بل يمكننا الظن بأن إضفاء الطابع الثقافي المتنامي على 
التحليلات والتجذر غير الواضح لموضوع عدم قابلية الثقافات للقياس قد 
شجعت» بشكل ارتدادي» وك| بسبب الضرورة المنطقية» إظهار مثل عوامل 
الاحتكاك هذه. 

ومع ذلك» إذا سعت هذه المقاربة من خلال الوسطاء الثقافيين» إلى تحاربة 
مسلمة عدم نفوذية الثقافات» فإنها تحافظ» بل ترسخ» التمأيز بين المجتمعات 
امعنية؛ إنهاء تعيد» في ا لجوهرء إثبات الانفصال الأول. من هناء مثلاء يأتي مفهوم 
«المترجين الثقافيين» الذي يعبر» قليلاًء عن مفارقة حين ينطبق على أماكن قريبة 
جدا ومنداخلة جدا مثل البندقية والبلقان العثانية» أو ختى البندقبة العاصمة 
العثمانية نفسها. ويمكننا قول الشيء نفسه عن مراكش أو ا مغرب بأسره» بالنسبة 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» أو ا 

تتمشل المشكلة» في الواقع» في أن هذه المسافة الشقافية» حتى حين م تكن تثار 
إلاني اللاوعي (وتتأكد, أو تثار ذهنياً من خلال نماذج جغرافية- سياسية من 
الحاضر)؛ تقود إلى أن نرى في النقلة أفراداً وأشخاصاً استفنائيين بشكل خاص. 
فعدد من الترجمات لا تخرج عن كونها عملية إضفاء البطولة» على شكل ليون 
الأفريقي لدافيز (داخليةء .)۲٠١۷‏ إن مايوضع في قفص الاتهام هو قدرة الو سيط 
عل ترجة الثقافات في ما بينهاء وليس فقط قدرته على النقل أحادي الحانب 
لمجموعة معارف أو ثقافات (شافر وآخرون» ٠۲٠١۹‏ ١إ١۴۴ة1ء5).‏ وعلى العكس 
من ذلك» يدو أكثر إنصافاء إعادة تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن بعض الأمور 
العادية والطبيعية لتاريخ التنقلات في البحر المتوسط في العصر الحديث أقله. 


انتقالات ومسارات؛ من الذات إلى الآخر 

علينا إذاً أن نقوم بالقياس الإحصائي الصحيح للظاهرة. لنأخذ مثالا 
الصيغة الأولية والأكثر جذرية للانتقال «إلى الجهة الأخرى» . إن صورة المرتد 
الديني اليوم» وبخاصة صورة المرتد الذي يترك الإسلام من أجل التحوّل إلى 
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المسيحية» أصبحت مأساوية بسبب النتائج الاجتماعية والسياسية التي يؤدي 
إليها الارتداد في البلدان اللإسلامية. فنحن أمام التطابق بين هوية وطنية ودين 
مسيطر (تطابق لا تبتعد عنه» من جهة أخرى» أوروبا التي تستدعي جذورها 
المسيحية)» يفسر هذا التبلور الشوثيني اليوم عدم التسامح الشديد تجاه حوادث 
التخلي عن الإسلام. غير أن تفحص هذه الظواهر نفسها في العصر الحديث 
يكشف» على العكس من ذلك» أشكالا من التسوية والتسامح لايمكن تصورها 
مطلقا في أيامنا هذه. فإما أن نقبل الطابع الإلزامي هذه التحرّلات الدينيةء ني 
تلك الفترات» ضمن سياقات حربية تزيد من عدد السجناء والأسرى» أو أن 
يقوم تفسيرها على الإلزام» أي الضغط الذي نخضع له. يعود عدم استقرار 
الكتابات الدينية إلى التعددية أو التقلب في صيغ الاعتقاد التي شكلت» عموماء 
حقيقة العصر الحديث والتي يجب أن تأخذ في الحسبان» كا هو الحال باللسبة 
إل التحرّلات الديية الحقاطخة بين كاثو ليك ويرو تسعانت الثابخة عاما من جهة 
أخرى. 

كم من الرجال والنساء» اصبحوا نتيجة مصادفات الوقوع في الأسرء 
ورحلاتهم الحرة رغم عنهم نقلة أفكار ومارسات ثقافية؟ وتبدو معرفة اللغات 
الأوروبية في المجتمعات المغربية والمشرقيةء في المرحلة الحديثة أكثر تعمقا ما 
نتصور. ولا يمكننا حصر استخدام هذه اللغات بالمتر هنن المحترفين الذين 
جعلنا منهم اليوم مترجين ثقافيين بامتياز. لقد احتل هؤلاء المحترفون» بالطبع» 
مواقع تفاعل مميّزة بين أوروبا الخربية والعالم اللإسلامي» غير أننا إذا تفحصنا 
مواقف التواصل المعروفة جدأء فإننا نلاحظ أن حضورهم لا يستند فقط» إلى 
كفاء تمم اللخوية. فقد وظفوافي الغالب» لأسباب بروتوكولية بسيطة أو من أجل 
ممارسة الرقابة على الأجانب» أو كذلك من خلال امتياز موروث» أو من دون 
عمل حصري. أضف أن كمية من عمليات الترجمة قد تمت في الواقع من دون 
تيز من خلال مترجين مرتجلين» أسرى مسلمين سابقين في أوروبا وخليلات 
ومرتدين» إلخ. إذا قمنا بإحصاء جميع هؤلاء الوسطاء وأضفنا إليهم التجار أو 
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قدامى السجناء أو اجنود أو الحجاج أيضاء فإن فئة النقلةء كما تصورتبا ناتالي 
روثمان» ليست بعيدة من التفجر. وبقول آخر» علينا أن نضع موضع الشك 
إشكالية الاحتكاك نفسهاء وكذلك إشكالية «الانتقال» والتوسط. 

وكا ذكرناء تأتي الصعوبة المنهجية لمقاربة موضوع الاحتكاك من خلال 
الوسطاء في المكانة الأولى» من أنها تفصل ضمنيا كيانين بسيطين» قبل التفكير في 
إدمجه| في علاقة من خلال عوامل الربط هذه. وفي مكانة ثانية» إن حقيقة الاحتكاك 
نفسهاء بين المجتمعات» والغامضة جداء تجد صعوية في الانضواء ضمن توسط 
عملاء المؤسسات أو المختصين. أمافي ما بخص الانتقال» فا هي طبيعته؟ وأي نوع 
من التجاوز بمارس بشكل ملموس من خلال اجتياز البحر المتوسط؟ 

علينا أن نأخذ في الحسبان نقتطين حاسمتين» ضمن هذا المجال. تقوم 
الأولى على فكرة أن مفهوم احتكاك دد في أماكن معينة غير منطقي. فلا أحد 
ينكر وجود أماكن منقصلة للقاء» أو من أجل الاختلاط. ومامن شك في أن 
مرافئ البحر المتوسط كانت أماكن للاخحتلاط أو للمواطنة العالميةء في بعض 
العصور. غير آنا لا يمكن آن نتصور أن نرى فيها المختبرات المتوسطية الوحيدة 
للمواجهة واللقاء . إن مارسة الخطف لقاء فدية ماليةء مثلاء والتي انت نتشرت کثیراً 
في العصر الحديث» قد قادت عددا من المسلمين الأسرى إلى العمل في أعماق 
منطقة الپروڦانس» كا كان حال فرنسيين وإنكليز عملوافي ملكيات زراعية في 
رياف منطقة البربر. لقد استطاع أولئك وهؤلاء مجاورة نساء والتحدث إليهن. 
إنه عنصر قوي في مسألة اللقاء يمنعنا من حصر إشكاليات الاختلاط الثقافي 
ضمن شعار أفضلية ذكورية. إن اللقاء إذاً متشعب» وهو بخص» على درجات 
متنوعة» مجموع المجتمعات. إن الحركة» من جهة أخرى» وبقول آخر الانتقال 
ا لجغرافي للرجال» وبدرجة أقل للنساء ليست الشرط الوحيد للانفتاح على 
ثقافة الآخر. وکا عبر عن ذلك سسانجي سوبراهمانیام» إن مسافرا (ولنحدد: 
خی لو کا ای لین ردا رر إنه يمثل عنصراً من نظام أكثر اتساعاً 
ينتج حركة» أي آلية (سوبراهمانیام» ۱۹۹۸ ص .)٤١‏ 
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وف مكان ثان» إن صدمة ترحيل مجتمع نحو آخر» تصبح حقيقية جدا 
أحياناء إلا أنه لا يمكن أن تختلط مع صدمة اكتشاف الغير. ألم تظهر هذه الصدمة 
دوماً في حالة الاحتجاز والأسر» طال ا أن هذ الظروف قد بقيت شبه روتينية 
في القرن السادس عشرء أو السابع عشر (موروء مث« 2008 .(Moureau,‏ 
لا تختلط كل صدمة إبعاد آو عزل أو اجنثاث, بالضرورةء مع الاغتراب الثقاني؛ 
ذلك أن الصعوبة أو الام الناتج من الانغهاس في بلد غريب لا تفرض دوماً 
وجود صدمة الغريب - التي تؤدي بخاصة إلى توليد التلاقح الثقافيء» وإلى فقاعة 
انتقالية (أپادورَيٰ» ١۱۹۹ء‏ نةإالةمم4). ومن دون العودة حتى إلى حالة 
اللأسرى» أو سجناء الحرب» يمكن أن تؤدي وحدة المسافر والبعد عن الوطن 
إلى خطاب الابتعاد» من دون استبعاد سيطرة جزئيةء أله لقوانين البلد الأجنبي. 
لقد أفرطنا في استخدام بلاغة سوء الفهم الثقاني في هذه المواقف» حتى لو كان 
سوء فهم منتج... إن هذا التمكن من قوانين عام آخر (وليس بالضرورة من 
عا ختلف) قادر» جزئياًء على تفسير كيف استطاع حضور المسلمين في أوروباء 
a‏ ثقية للتوترات وحالات 
التعصب؛ وتبقى الأحداث «العنصرية»» و«الاعتداءات على الأتراك) ف آوروبا 
الغربيةء استفنائية أو ذات حجم محدود جدا حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريبا 
(داخلية وقانسان» .)۲١١١‏ 

إن هذه العلاقة المسيطر عليها تسبي في أوروبا الغربية» أو حجم ظواهر 
الاندماج والتاهي للعديد من الأفراد أو المجموعات القادمة من العام 
الاسلامي» يقود إلى إعادة النظر في الفكرة السائدة حول فرق ثقافي شديد من 
الصعب تجاوزه من قبل هؤلاء. وهناك حالة» أصبحت معروفة من الآن فصاعد 
إنها تلك التي درسها أحمد بوشارب »)۲٠١٤(‏ إنها وجود عشرات الآلاف من 
المراكشيين في البرتغال في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لقد ارتبط هذا 
الور بظو اهر الاي وكذلك أيضا بالانتقال اللإرادي لقبائل بأسرهاء كانت 
تعيش صعوبات اقتصادية ومجاعة وأزمات سياسية. أما الاندماج المعاكس في 
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أرض الإسلام لأفراد جاؤوا من أوروبا الغربيةء فقد شكل ظاهرة لافتة» منذ 
المراحل الوسيطية» وترافق مع استخدام الميليشيات أو الحرفيين «الفرنجة» وفاقاً 
للتسمية التي خص بها مسيحيو أوروبا الغربية (دوفورك» ١٩۱۹؛‏ ساليكرو إى 
ألوش« † ° * 1« ٤ .(Dufourcq; Salicru 1 Lluch‏ 

ونلاحظ, أكثر من ذلك» وني ما تعلق بأنموذج الهجرات المعاصرةء أن 
ليس بالإمكان أن نتصور دوما هذه الانتقالات على أا قطوع» على شكل انتقال 
نهائي ومأساوي «إلى الجهة الأخرى» كا قد بينت ذلك» بخاصة» طلبات التعميد 
امقدمة من قبل المسلمين» والتي تفترض قطعا جذرياً مع عالمهم الأصلي وبعثاً 
جديداً في المسيخحيةء أو الانتقالات الدينية بالاتجاه الآخر. كانت «الارتدادات» 
دارجة» ا هذه الظاهرة خشية واضحة لدى السلطات الكنسية. أما 
التجار» الذين كانوا ينتقلون من ضفة إلى أخرى من البحر المتوسط» فقد كشفوا 
أحياناء ني حيطهم عن أشخاص أكثر إغفالاء يقيمون في أوروبا بطريقة غير 
مستقرة وموقتة» وبشكل مقبول. لقد كانت هذه الهجرات» في هذا الاتجاه أو 
الاتجاه الآخرء عبر المتوسط بعيدة عن أن تعتبر دوم على أنها انتقال نهائي إلى 
الجهة الأخرى» بل كانت تجارب موقتة أو تذبذبات منتظمة. 

ومن جهة أخرى» وعلى مستوى آخر» اعتبر علم التأريخ للعالم العربي 
حتى مرحلة قريبةء أن المسافرين العرب ل بهتموا إلا قليلا بأوروبا (مؤذن وين 
ھاداء› ۰°+ مطر›"*°*1° .(Moudden et Benhadda; Matar «1° * 4 gy‏ 
لقد انتاب أوروبا الفضول من أجل اكتشاف ثقافات ومجتمعات أخرى» فيا 
هذه الثقافات والمجتمعات لا تهتم سوى بذاتا (آلام (4ا۸) وسوبراهمانيام» 
۷.).) وحول برنار لويس »)۲٠٠۲(‏ عدم الانتظام في العلاقة مع الآخر إلى 
مبدأ أفول. إن المجتمعات الإسلاميةء المؤمنة بتفوقهاء لا تبدي اهتهاماً بأوروبا. 
فهي ل تسع إلى تعلم اللغات الأوروبية في الوقت نفسه الذي أسست فيه أوروباء 
بالمقابل» مدارسها المختلفة لتعليم اللغات الشرقية في مدارس متنوعة. 

كان يجري التركيز» من منظور لويس» على العدد القليل من سير السفر 
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الإسلامية في أوروباء وعلى الشعور الشديد بالغرابة الذي ألم بسفراء الأمم 
الإسلامية في تلك المناطق. وكان يجري الإلحاح على تعابير المسافة البعيدة: 
المسافة الدينيةء القطع الثقافيء إلخ (قدوري» .)٠٠٠١‏ إن الدراسات الأخيرة 
لظفر آلام وسانجي سوبراهمانيام ونبيل مطر تدخل النسبية إلى هذا المدار 
الإسلامي الضعيف في جال السفر أو تعترض عليه. إن تفرد أوروبا نفسه» في 
جال الاستكکشاف والاکتشاف يتلقى»› اليوم» إعادة نظر» على شكل ردة فعل 
(کازاله ,21eئ۳C2؛‏ دور تر« .)(Dursteler‏ 

هل بإمكاننا أن نشي إذاء من هذا ال لجانب أو ذاك, إلى تآلف ثقافي غامض 
ينبثق عن هوية متوسطية مشتركة؟ يطغى هذا الرهان في كتابات المؤرخين 
الذين يشرحون بهذا الطريقة» بخاصة» تواتر دخول الأوروبيين في الإسلام 
الجانب الآخر» في العمق» إلا القليل من التأثيرء إذا لم يكن ا لخشية من الختان 
(أنظر بخاصة بن نصار وبن نصار» ۱۹۸۹). 

وهکذا» فقد تبين أن رجال شركة پونان )۴٠١4١1(‏ للنقل البحري 
حاضرون فعلاً في البحر المتوسط في الحقبة الحديثةء ويزداد حضورهم ما 
إن نتقدم باتجاه القرن الثامن عشر. ويعيد التأريخ للبحر المتوسط حالياء 
اكتنشاف الحضور البريطاني أو الهولندي وتقويمه» ضمن هذا الإطار» مع 
توسع بحري وتجاري واضح. وفيما كان بعض أكبر القراصنة البربر في القرن 
السادس عشر أو السابع عشر إنكليزيا أو هولندياء فقد تبين أنه» وبالمقابلء 
وإضافة إلى وجود البحارة الأتراك على الأسطولين الفرنسي أو الإسباني» فإن 
البحرية الإنكليزية» مثلاء قد استخدمت بحارة «عربا» أو «تركا» . وهكذا كانت 
الجزر البريطانية مكان انتقال» بل وتمركز أيضاًء لعدد ذي دلالة من اللاجئين 
الل الام رع لفاو ين او الفجان انها الفادسن خا ن مراك أو 
سلطنة الجزائر. 

ونلاحظ» ضمن إتجاه جغرافي معاكس» في جنوب البحر المتوسط» 
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التنقلات نفسها التي تؤكد ظواهر التعارف التبادل نفسهاء واستمرار الممثلين 
والممارسات. إن استخدام اللغة الفرنجية» التي لا حاجة للتذكير أنها تتألف» 
في أغلبهاء من خليط من اللخات الرومانيةء ضد مصلحة اللغة العربية أو 
التركيةء بخص أولاً البحر المتوسط الإاسلامي» حتى ولو أا تستخدم أيضاً 
وفاقاً للمناسبات» في سياقات جنوبية أكثرء بين الأوروبيين الذين يتقنون لغات 
أخرى مشتركة. إلا أن اللغة الإفرنجية كانت تستخدم أيضاً في بعض السياقات 
جنوب الصحراء» في التواصل مع التجار الأوروبيين» كا تلبت ذلك شهادات. 
متنوعة (داخليةء .)۲٠٠۸‏ لم تتوقف حدود البحر المتوسط إذاء عند شال 
الصحراء إذتم التقاطع بين الفضاءات» بشكل خاص» من خلال تنقل عبيد 
جنوب الصحراء» ويظهر بذلك عالم أكثر استمراراً من الناحية الثقافية وأكثر 
اناما عا وره س ت ادا و بجاوو هدا الاش همر ار ها اة 
وجود تاریخ متواصل. 

لذلك يصبح من المشكوك فيه استجواب البحر المتوسط» فقطء من خلال 
مقارنته مع بحار متوسطة أخری (غيّو ولومبار وتاك ۱۹۹۸ G10,‏ 
bard, Ptack‏ L0m).وتبقى‏ هذه الملا حظة للقيمة المطلقة لاو المتوسطي 
صحيحة» غير أنها خادعة أيضاً. فإذا كان من حقنا أن نقارن» مثلاء الصحراء 
با لمتوسط مشيرين إلى نوع من التناظر» مبتعدين بذلك عن كل تحديد لما هو 
خاص» يبدو صحيحاً أيضاء أقله» واستشرافياء أن نعيد تموضع الحيّز ا متوسطي 
باعتباره حيرا للاحتكاك. وكذلك للاستمرار» ضمن منظور أكثر اتساعا 
بعيدا عن حقيقة جغرافية وهمية للحوض المتوسطي'. ليست الدراسة المشتركة 
للمتوسط في ذاته» ما جعلت مرتدا إسبانيا من القرن السابع عشرء ينجح في 
إحراز مكانة في الإدارة العسكرية العثمانية في الجزائر» أو مراكشيا يصل إلى مرتبة 
ننتظر حول هذه الأسئلة ا مؤلف الذي سيصدر عن الكاتبة يريغرين هوردن ونيكولا لابورسيل؛ 

القارة السائلة دراسة في تاريخ البحر الو سط (اجزء الثاني من البحر الفاسد: هوردن و بورسيل» 


Peregrine Hoden et Nicholas Purcell, Liguid Continent : A Study of «(° 
Mediterranean History (2° vol. de The Corrupting Sea : Horden et Purcell, 2000). 


V٤ 


امتدادات متو سطة 


ضابط في الجيش الإسباني» أو الفنلندي. تكشف هذه الأمثلةء الأكثر بروزاء أو 
أخرى أقل انتشاراء قدرة على التكيف مع جتمع آخر يقوم على المعرفة البينية 
الغامضةء وعلى شبكات التبادل ذات الشدة المتنوعة»ء غير أنها الثابتة والمستمرة 
ا 

إلا أن هذه المجتمعات في حالة الاحتكاك, المتجاورة أو المتلاصقةء أو في 
حالة علاقات متبادلة دائمةء تتداخل إحداها في الأخحرى» وتنمو ضمن نوع من 
الوحدة الجوهريةء حتى لو كانت» من ناحية أخرى» في علاقة عداء سياسي» أو 
ديني. فهي تنمّي» من خلال مارستها «أماكن مشتركة» بالمعنى الأكثر حرفيةه 
والتي لا بختلط تعريفها مع ذلك مع تعريف «مناطق الاحتكاك)» ولا مع ما 
عرّفه أفنار بن زاكن على آنه «مناطق سيطرة متبادلة)» حين تمنح هذه التعاريف 
طابعا حيطياً للاحتكاك, أو تشكل حيّزاً مستقلاً للاحتكاك'. وتتمثل الصعوبة 
كلها ني متابعة الاعتقاد بأن هذاالاحتكاك أساسى وأنه جزء من طبيعة المجتمعات 
امتفاعلة في ما بينهاء ونتاج آلية داخلية اع و ان ا الآليةه 
إضافة إلى ذلك على أا مشتركة وعادية ليس ضمن عملية مسر حية خاصة 
تحتاج إلى مثلين خاصين. إنها ترجمة من دون مترجمين. 

ندرك أن نظام الإلفة والمعرفة المتبادلة الجوهرية يتلاشى بفعل البعد 
وتراجع العلاقات المتبادلة. ولقد بقي هذا النظام قويا جدا مع بريطانيا العظمى 
حتى الاحتلال الإنكليزي لمصر وما بعده. ولم تكن شبه الجزيرة الإسكندنافية 
غريبة عن وحدة المعنى هذه مع البحر المتوسط الإسلامي» وإذا كانت علاقات 
شبه الجزيرة هذه مع البحر المتوسط سواء أكانت عنيفة أم سلميةء حدودة» مع 
بداية العصر الحديث,» فإن القرن المامن عشر يشهد بثبوت حضور مألوف 
للإسكندنافيين في البحر المتوسط (ديفويٰ» 1956 .(Desfeuilles,‏ فلم مح من 
تتأتى مثل هذه الممارسات للثقافة المتقاطعة ضمن حيّز ثقافي غني وحرض في شرق البحر 


المتوسطء حيث المهاجرون من الثقافة الأوروبية يندمجون مع مهاجري ثقافة الشرق الأدنى من 
أجل خلق «منطقة تفاعل متبادل» أساسية (بن زاکن» ۰۲۰۱۰ ص ۷))» أنظر داخلیه .)۱۹۹٥(‏ 
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الذاكرة الغارة الشهيرة للقراصنة الجزائريين على آيسللنده عام ٠٠١۲۷‏ والتي 
أدت إلى أسر عدة مثات» غير أنها أفسحت في المجال لحضور تجاري إسكندناقى 
مفید جداء لمراكش بخاصة (هیلغازون» ۱۹۹۷ء ١450ع11).‏ فقد هاجر 
حرفيون دانماركيون أو سويديون أو مرتزقة إلى هذا البلد» على مدى هذه الفترة. 

ما الذي بقي من البحر المتوسط على ضوء هذه العلاقات والتقاطعات 
الواسعة جدأء والتي لا يمكن لإطار الاتفاقات الدبلوماسية لوحده» أن يوفيها 
حقها؟ كيف يمكن أن نفكر في هذا البحر ضمن مقياس استمرار حقيقى 
للمجتمعات ووحدة جوهرية للوقائم الاجتاعية؟ ٠‏ 
عالم مناوئ ومستمر في الوقت نفسه 

لا يرتبط تصور أوروبا واللإسلام ضمن استمرارية ثقافية تحمل طابعاً 
متوسطياء وكذلك عر البلطيق» بخاصة» بفكرة الاختلاف» حصرياء وهو 
يرتبط بدرجة أقل أيضاً بفكرة التزاع. ليس البحر المتوسط عالما متجانساً ولا غير 
متميّز» مه| كان المقياس الذي ننظر منه إليه. إن حالات عدم التناظر والفروق 
من مجتمع إلى آخر ومن مجموعة مجتمعات أو حضارات إلى أخرى» والواقعية 

حقاء ليست محصورة ضمن هذه «الأفكار الدارجة» التي أشرنا إليها سابقاًء ولا 
في هذا الاستمرار الأكثر شمولا الذي نحاول هنا أن نوضحه. إن عدم التناظر في 
صيغ وصف الأسفار أو في العلاقة مع الآخر هي حقيقية فعلاًء كا تمت الإشارة 
إلى ذلك سابقا. ولكن إلى ماذا تشير هذه الفروق في الحقيقة؟ وعلى ماذا تقوم إذا 
ما أهملنا البدهيات المبدئيةء أي الكيانات الواضحة مبدئا؟ 

يشار بإصبع الاتهام ني هذاء من هذا الجانب من المتوسط وذاك» إلى صيغ 
اند ماج الغريب في البنى الاجتماعية. ويمكننا أن نقابل» من دون المبالغة في 
التعميم» صيغتين تفاضليتين في الاندماج يمکن أن ٤‏ تميّزا مجتمعات أوروبا الغربية 
من جهة» والمجتمعات الإسلامية من جهة أخرى. ومها كانت أسباب ذلك - 
ديمغرافية» كا استطاع فيرنان بروديل أن يشير إلى ذلك أو بنيوية» كا عبر عن 
ذلك Îرنستa‏ êغزilر‏ )۱ 1۹۸« (Emest Gellner‏ -یمکن أن تعرّف المجتمعات 
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الإسلامية في تلك اللحظةء على أا مجتمعات اندماج» تحتفظ بمكان واسع» 
معترف به بشكل كبير» لمسيحيون وهود من أصل أجنبي. لقد استطاع أشخاص 
من أوروباء ذوو مقامات متنوعة جداء بذلك أن يندمجوا على مستويات السلم 
الاجتهاعي كافةء ضمن هذه المجتمعات» من الجندي أو الخادم إلى إداريي القصر 
والوزراء. 

لقد كانت هذه الملجتمعات» في الواقع» حتمعات «اندماج)» ولم يكن 
أي واحد منهاء مطلقاء مغلقاً أمام الأجنبي» في أوروبا الغربية أيضا. غير أنه 
وبطريقة شبه رسمية أو واضحة» استطاع عدد من المسلمين أن يجدوا مكانة 
هنا وهناك في هذه ا لجماعة القروية أو المدينيةء في تلك الكتيبة أو الجماعة 
الكنسية» حتى اختفوا من المشهد الاجتماعي. غير أن اندماجهم» كي نحافظ» 
عن قصد على هذا المصطلح الذي تجاوزه الزمن,» لم يكن مكنا إلا ضمن هذا 
الشكل الصريح من الاندماج والضم» من دون أفق صعود اجتماعي واضح» 
بعيد من اللإدهاش» كا كان جب عليه أن يكون الحال» بالاتجاه المعاكس» في 
الولايات العثانية المغربية. كان بإمكان عدد من الأوروبيين من أصل مجهول أو 
الفارين من المنفى أن يأملواء وفاقا للسياقات» والعصورء أن يحققوا ثروة في هذه 
المقاطعات العثمانية أو ني مراكش» وذلك صعوداء لاحدود له ضمنياء حتى أعلى 
وظائف الدولة. ولم يكن هناك مسار نظير يسمح للمسلمين» حتى المعمدين 
منهم» باحتلال منصب أو وظيفة ذات أهمية في البلاطات الأوروبية. ويمكن 
الإشارة إلى بعض الأمثلة المعاكسة التي تبعدنا من الاعتقاد بأن هذه الأنظمة 
الاجتأعية والسياسية ختلفة جد ناوغز قابلة للمقارنة» إلا أن هذه الأمثلة 
تبقى معزولة جدا. لقدركزت دول أورويا الغربية» في العصر الحديث» من 
خلال سعيها لتوظيف المرتزقةء في هذه الحقب» على مبدأً الولادة وعلى ترجيح 
ا منبت الحسن» ولم تستبعد الغريب باعتباره كذلك - فذلك صنف معقد» من 
جهة أخرى» وغير قائم على الغربة وحدها بكل تأكيد - بل لأنه أنموذج صعود 
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اجتهاعي للمرتد المنطلق من الصفر'. وحتى الأمراء المغاربة الذين تحالفوا بشكل 
علني مع المسيحية في روما لا يبدو نهم قد استطاعوا أن يقيموا سلالات كبيرة 
ولا أن یمارسوا مهنا مهمة فی آوروبا (آلونزو آسیرو» ۲۲۰۰۱ ۸06۲۵ .۸)» 
بالرغم من أنه قد أحسن استقباهم وإكرامهم. 

تندرج مسالة لخة الآخر» عندئذ» ضمن جدول تاريخي- أنتروپولوجي» 
غير متناظر» فكل مجموعة مجتمعات تبني مستويات مقاومتها وقبوها تجاه 
الآخر ضمن المنطق الجيوسياسي الذي يشمل خصومة بنيوية ودائمة للإسلام 
والمسيحية. وبشكل عام» في كانت أوروبا الوسطى والشرقية» في جزء كبير 
منهاء تحت السيطرة العثانيةء كانت أوروبا الغربية تختار» في أثناء العصر 
الحديث» رابطاً كتابيا ومعرفياً مع المجتمعات المعروفة بالشرقيةء تم التعويض 
عنه» بالمقابل» من خلال إهمال ظاهرء أو تردد» خارج إطار تبشيري» في استقبال 
صريح لرجال ونساء قادمين في هذه المجتمعات. إن النزعة الإنسانية المشرقية» 
التي تأكدت بدءا من القرن السابع عشر» بخاصة» والتي كانت بشكل واضح 
وريثة تقاليد ا لحج إلى الأرض المقدسة والبعشات الدينيةء قوبلت بالمقابل بهذا 
الانغلاق النسبي لمجتمعات أوروبا الغربية والشالية الغربية. فقد تلقت هذه 
المجتمعات» في الواقع» أعداداً من المسلمين» بشكل رسمي أو غير رسمي» 
إلا أن ذلك تم ني الغالب من دون إرادة ني معرفتهم أو من خلال التقليل من 
كفاءتهم الاجتهأاعية (هيبيرغير وآخرون» 1*۰4« .(Heyberger er al‏ iyدرç‏ 
هذا «الفضول» الشهير لأوروبا تجاه الشرق» بالطبع» ضمن شكل من الإبعادء 
الذي لايقتصر على الإبعاد الفكري والذهني فقط» كا عر عن ذلك نقد 
الاستشراق» (ديو» »)۲٠٠۹‏ بل يشمل أيضا الإبعاد الاجتهاعي. 

وبالمقابل طوّرت المجتمعات الإأسلامية» في الوقت نفسه» معرفة براغماتية 
8 ار وی و ا و (e181اG‏ .)»في مؤلف جوساين داخليه 


وولفغانغ كيزار المسلمون في تاريخ أوروبا. الجزء الثاني انتق الات واحتكاكات في البحر 
المتوسط ۲٠١٠۲‏ (الجزء الأول لداخيله وقانسان» .)۲١٠١‏ 
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عن أوروباء وحافظت على مكانة شرعية ومقبولة لكل أنواع الفرار» سواء أكان 
أصله حرا أم مفروضاء دائ أم موقت ا؛ إلا أنها عوضت هذا الانفتاح الوظيفي 
من خلال استبعاد ثقافي. فلم تكن الثقافة الأوروبية السامية فيها ذات جاذبية 
ترف اوها لا يخي اا ل نکن مغرو فيا . لقد وصف أنطوان غالانء 
ci «(A. Galland, 2002)‏ »في مذکراته» نحو عام رۇ ضا متحة 
لكورنييه أوموليير قدمت في إزمير» في القنصلية الفرنسية» حيث تقاطر المجتمع 
التركي الراقي» با في ذلك النساء. إن الانجذاب الثقافي الحقيقي فعلا والثابت» 
تجاه أوروبا الحقيقيةء ¿ باد ادا شلا رسنمیاء وکان أقل مأسسة أيضاً من 
خلال التعليم» فقد ارتبط» إلى حد ماء بالذوق الخاص» وبتاريخ عائلي وشخصي» 
يمره مثلاًء عبر تقاليد عائلية رسختها أم إيطالية أو إسبانية. 

إن عدم الانتظام كان ثابتاء بكل تأكيد» و يكن يقت صر على التلاقي 
والانصهار والأفكار الدارجة. ونلاحظ أنه لايتأتى عن فرق ثقافي ضمني» بل 
عن تراكيب اجتماعية متعارضة وخيارات سياسية أو إدارية أيضاء» وعسكرية 
بشكل أقلء كما هو حال النظام المملوكي» وتلك خيارات عقلانية في مجموعها إلا 
أنها متمايزة. م يكن كل فرق بالضرورة فرقا ثقافيا. فليس كل شيء ثقافة» ويثبت 
أن الانقطاع هنا قد تم بين خيارات حكم سياسية» عموماء أكثر ما هو بين عوالم 
ثقافية. أضف أن أوروبا م تكن موحدة» ك أن البحر المتوسط الإسلامي لم يكن 
يشكل كتلة» ويمكن أن يقارن النظام السياسي للسلطة في الجزائر بشكل طبيعي 
بنظام الحكم في بولونياء من قبل المراقبين. ولم يكن ا معاصرون يفكرون, أيضاً 
وبشكل منظم» بالتعارض الأساسي بين المسيحية والإسلام» فمراحل المواجهات 
الدينية الكبرى بين الكاثوليك والبروتستانت وكذلك مع الأرٹوذكس قد قادت 
إلى كل آنواع المقاربات الأفقية التي زالت المفهوم الذي يرى في البحر المتوسط 
خط صدع بسيط في آوروبا مسيحية معارضة للإسلام. نحن هناء من دون 
شك» أمام رؤية ثنائية جرى تنظيمها بشكل ارتدادي أو جامد ضمن قدسية 
وهمية (لیبرمان» ٠١۹۹۷‏ ١۳٠طء11).‏ إن ا لخطاب الديني م يكن ثنائيا إلى هذا 
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الحدء وعلى العكس من ذلك... إن فرضية التقريب والمجانسة المباشرة وفرضية 
الغبرية ليستا متنافرتين. 

ليس علينا فقط» أن نتجاوز رؤية أحادية هذا التاريخ حيث لا يأتي تحديد 
المعارف وفعاليتها إلا من أوروبا الغربية» ولمصلحة رؤية تبادلية أكثر هذه 
التحويلات والانتقال. إن عليناء إضافة إلى ذلك ان نعيد النظر في موضوعة 
التحويل نفسها. تقيم هذه المجتمعات علاقة تبادلية تقوم على التقاسم والتشابه 
في ممارستها أو معارفها. غير أن هذه الأفكار الدارجة لا تقع بالضرورة تحت 
رمز التناغم. إن مثال اللغة الإفرنجية ا لمتوسطية يبرهن على ذلك. فبدل أن تمثل 
هذه اللغة لخ الخرافی کا بمكن أن فر فن ذلك مدنا من خلال قات غر 
واع مع الاسبيرانتوء فقد فرضت نفسها تحت هذه التسمية في لحظة نزاع كبير» في 
مرحلة اندفاعة حرب القراصنةء في القرن السادس عشر» أي ضمن سياق عداء 
حیث کان عليناء بالرغم من كل شيء» أن نتحادث» وبل أن نارس التجارة» 
في ما بينناء إن اللغة الإفرنجية هي لغة مشتركة لا تقلل في شيء من مبدأ الغيرية 
المسلحة بين المتحدثين ا. 


¥ 
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عليناء في الختام» أن نتساءل عن معنى المجتمع» وعن معنى الاحتكاك أو 
البحر المتوسط؟ ما الذي يبقى من البحر المتوسط ما إن ندرك الطابع «الانعكاسي 
ا لخلفي»» والومي البارز لتحويله إلى «حقل ثقاني»؟ إن السؤال عا يكن مجتمعاً 
لا يعود» عندئذ» من دون جدوى» ويعيد إلى مشكلة عدم قابلية الاختلاف 
للاختزال. وتدعونا الأمثلة التي أشرنا إليهاء بشدة» إلى عدم المطابقة بين مجتمع 
وثقافةء وإلى رفض النزعة الثقافية السائدة» أو الوسم المنتظم بالثقافة السائدة 
الذي تقوم به العلوم الاجتاعيةء منذ سنوات عدة» وفي النقاش المديني» بشکل 
أوسع. إن المساواة بين المجتمع وثقافته تقود منطقيا إلى بحث عن ضورة الوسيط› 
باعتباره أداة احتكاك. وذلك على حساب الأحذ في الاعتبارء الأكثر شموليةء 
لحالات الاستمرار الغامضة والتافهة وللصيغ الأقل إثارة للمعرفة البينية. 
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يظهر تمع ماء في الواقع» مام أعيننا على أنه مجموعة ملامح أو عناصر 
مؤسسة» نادرا ما تعيد» إذا ما عولج كل منها بشكل منعزل» من ذاتهاء إلى فردية» 
وإلى تميّز مطلق. إن تركيب هذه العناصر وتكرارها الكبير إلى حد ماء أو كثافتها 
هنا وهناك» يمنح مجتمعا ماء أو مجموعة مجتمعات كلية خاصة» بشكل فعلي» 
وقواعد فردية. غير أنه إذاما انتقلنا من مجتمع إلى آخر» في هذا العام المتحرك 
فإننا نجد أن الأنظمة أفقية» ومشتركة في كل جزء» ومنتجة بشكل جماعي أيضاً ني 
بعض الأوجه» وتتقابل وتتعارض» في أوجه أخرى. إن الجوهر البيني عميق» في 
كل الأحوال» والعداء الجيوسياسي لا يستبق في شيء استحالة ا الثقافات» 
وبشكل أكبر عزلة» المجتمعات. غير أنه إذا أردنا أن نقوم بهذه الملاحظة وأن 
نتقدم في قراءة أكثر استمراراً وامتداداً للبحر المتوسط» فليس علينا أن نتجاوز 
رؤية بدهية عنه فقط» وهذا ما تتيحه» بشكل كامل» الانتقادات الأنتر وولو جية 
للنزعة المتوسطيةء بل علينا أيضا أن نتجاوز علم التاريخ التسجيلي القائم على 
مفهومي المسافة والصدع» سواء» كان مبررا من متطلبات تصفية الاستعمار أو 
من الانكفاءات الأكاديمية أو بالبراهين الجيوسياسية الحديثة لحرب جديدة بين 
الغرب والسلام (زاخسنم)ایر› ۰۲۰*۷ ص 4۸4-6۸۸ .(Sachsenmaier‏ 
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کاتارینا مادیرا سانتوس و جان - فریدریك شوب 
Catarina Madeira Santos & Jean-Frédéric Schaub‏ 


التاربخ الإمبراطوري والاستعاري 
ذلنظام القديم 
نظر لل الدولة الحديثة 


في مقالته حول «الدولة ذات السيادة وخصومها)» يصف هونريك سپرويت 
اSpruy (Hendrick‏ إمبراطورية نهاية العصر الوسيط المقذسة على أنها «تنظيم 
غير إقليمي)» مثل الکنيسة (سپرویت» ۰۱۹٩۹٤‏ ص ٩-٥۱‏ ٥؛‏ مونکلر ۵٠٠۲؛‏ 
إيم: وساڻي» ۰۱۰+ Savy, Münkler‏ ,esصEym).‏ وتعترف شبکة من 
الإقطاعيات والمدن والأسقفيات والحاعات والإمارات بسلطة الإمبراطور 
وتعثل مصالحه في الدييت (المجلس الاستشاري). إلا أنه لم تكن هذه المجموعة 
السياسية تتطابق مع الخصائص الميّزة للدولة السيدة» كا عرفت عموما. فلم 
تشكل الإمبراطورية الوحدة التشريعية ولا الاستمرار الإقليمي. لقد جدد 
المؤرخون مقاربة الأشكال المؤسساتية التي تحكم سياسيا المجتمعات قبل أن 
تفرض وحدة الدولة القومية وتماسكها نفسهاء في الحقبة المعاصرة. وانتشرت 
هذه البحوث على مستويات عدة. ونكشف انين منها بسهولة. هتم الببحث 
الأول بالحياة السابقة للدول القومية في أوروبا. فيا يشمل الثاني ظواهر التوسع 
الإقليمي وتشكيل الإمبراطوريات الاستعهارية. 


التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول 
إن هذه المسائل شديدة الترابط لدى عدد من المؤلفين. فقد تسس الرابط 
بين هذين المنظورين على ورشتين تأريخيتين. قامت الورشة الأولى على الببحث 
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القسم الالث. الععميم والأصول التارإية 


عن كتابة للتاريخ «البريطاني»» في تعارضه مع التاريخ «الإأنكليزي» الذي شرع به 
جون غریفیل أغارد ب وکو ك (٥0ء P0‏ .۸ .6 طە[) عام ۱۹۷۳. فیا اعتمدت 
الثانية تحليل أوروبا «الملكيات الفردية المركبة» الذي اقترحه جون هوكسابل 
!ıلڀوٽ‏ )44 1« .(John H. Elliott‏ 

لقد طلب إلى المؤرخينء في الحالة الأولىء تقديم وجهات نظر متعددة حول 
مسار تحوّل الأرخبيل البريطاني» ليس عبر ضم التجارب الغالية والإسكتلندية 
والإيرلندية وحسب» بل كذلك من خلال تجارب مستعمرات الإمبراطورية. 
لذلك فإن التاريخ «البريطاني» والتاريخ «الأطلسي» الناطق بالإنكليزية كانا 
شریکین» کے بین ذلك نیک ولا پاتريك کان (#٥ه٥‏ .۴ .) منذ أربعين سنة 
(کاني» ۳+ «jÎ‏ کا« .„(Andrews, Canny, Hair «14YA «jı‏ 
أما في الحالة الثانيةء فإن الأقاليم الأوروبية التي تشكل نواة الكية الفردية 
الإأسبانيةء والخزوات الإأسبانية وراء البحارء تتطلب مقاربة مشتركة. إن 
الطابع الإمبراطوري لشارل الخامس يقوم على المواريث التي تلقاها باسمه 
الشخصي» وعلى انتخابه على التاج الإمبراطوري» كا على إنشاء إمبراطورية 
إقليميةء واسعة في أميركاء بشكل رئيس. ويقوم» أيضاء على الدعاية السياسية 
التي قام بها الكثّاب في بلاطه» والمهتمون بإضفاء معنى على إنشاء أصبح باهظا. 
( فيلاكاناس› ۸ * * ۲ .)Villacanas‏ 

تقدم ا لحالتانء البريطانية والإسبانيةء قراءة سهلة لفهم الطابع التركيبي 
للملكيات الفردية الحديثة ولحجم مسا مة المشاريع الاستعارية في تطور 
هذه المجموعات المعقدة» في الوقت نفسه (فیرناندیز ألبالادخو» ۴.۰.۲۰۰۷ 
٥ز‏ .). غير آنا ليستا حالتين وحيدتين. فلا نستطيع فهم تحرر جزء 
من البلدان المنخفضة من إسبانياء في نهاية القرن السادس عشر وفي خلال القرن 
السابع عشرء ولا تشكل المقاطعات الموخدة» ولا المشاريع البحرية الهولندية 
بشكل منعزل (شميث» ١*٠؛‏ انظر أيضا مؤلف بوكسر الكلاسيكي»› 
.)B 0× ١‏ أما الإمبراطورية البرتغالية الاستعاريةء الأكثر تبلورا 
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التاريخ الإميراطو ري والاستعاري للظم القديم 


من بين الإمبراطوريات التي شبكلتها أوروباء فلم تخضع إلا قليلا للأنموذج 
الإسباني» طالما بقيت البلد الأم موحدة تشريعياء وطالما بقيت دول الكومنولث 
ذات طبيعة متنافرة. ويبدو أن تعبير «ملكيات فردية متعددة القارات» قد أرضى 
بعض المؤرخین البرتغالیین والبرازیلیین (فراغوسو وغوفیًاء ۲۰۰۹ ,ع۴4 
êaهت).‏ ومه)| يكن المصطلح المعتمد فإن النقاشات حول هذه التسمية 
تشير إلى أن تواريخ البلد المركز (ع1هم 6٣٠‏ ) والمستعمرات» في العام البرتغالي 
قد أصبحت مترابطة. وإن معظم مقترحاتنا ستركز على الحالة البرتغالية. 

إن التاريخ الإمبراطوري الذي يكتب اليوم لا يعيد إلا قليلاء إنتاج 
الأسلوب المنتصر للتواريخ التسجيلية للقرن التاسع عشر» وأوائل القرن 
العشرين. وكيف يكون الأمر غير ذلك» طالما أن هذا التاريخ يواجه رؤية 
تسلسلية جدا لتطورات إنشاء الدول» من العصر الوسيط الرئيس حتى الحقبة 
المعاصرة؟ فهو ينشر قراءات أكثر تعقيداً وأكثر اضطراباً عن التشكيلات 
السياسية القديمة: القليل من التضافر الداخليء تفاعلات أكثر مع العوالم 
الخارجية» القليل من الإدارة العمودية» التنوع الأكثر في مصادر القيادة 
)ھlqlqw«‏ | * * 1« .(Hespanha‏ 

إذا نحن اعتبرنا التنظيم القديم للسلطات السياسية نظاما يقوم على مبدا 
خضوع مركباته القانونية للآخرء فيكون علينا عندئذ أن نفترض أن الثورات 
الليبرالية قد دلت على قطع رئيس في النظام المؤسساتي. ويعني هذا الانتقال 
تحوّل تصفية الشكل الإمبراطوري لمصلحة شكل الدولة. غير أنه ما إن توضع 
المعادلة حتى نشعر بأوجه ضعفها. ويكفي أن نتأمل تنوع أنظمة الأشخاص 
والأقاليم التي سمح بها المشرع والقضاة في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية» 
في ظل النظام ا لجمهوري» كي ندرك ذلك. لذلك» وفي الجزء الذي خصصته 
جين بوربانك وفریديريك كوپڕر› 1*1۱ (¢1مC00 (J. Burbank et F.‏ 
للإمبراطوريات» يندد المؤلفان با لخطر الذي يمكن أن يؤدي إليه اختزال 
التحرلات المعاصرة في الانتقال من شكل إلى آخحرء من الإمبراطورية إلى 
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الدولة. وتقدم اعمال أليكسي ميلر (2008 ,۲ء!!¡ .4) حول المسألة القومية 
في إمبراطورية آل رومانوف مثالا واضحاً حول وجهة النظر النقدية هذه لأما 
تبين إلى أي مدى تدعمت البنى الإمبراطورية وترسسخت القوميات» وبشكل 
تبادلي. 

إن التععارض بين ماض تعددي للإمبراطوريات وحاضر موحد للدول 
قد بُسط بشكل زائد إلى درجة لا يمكن معها التعبير عن التحرّلات السياسية 
الحديثة والمعاصرة. ولا يعود بإمكان هذا الإنشاء أن يجذب الانتباه» فيم يقوم 
المؤرخون باختبار الأبعاد الجديدة للتجربة السياسية» انطلاقا من تداولات 
دقيقة» وصولاً إلى ظواهر ذات بعد عالمي. وضمن انفت اح المقاييس هذاء لا 
يمكن للدولة أن تحتل مكانة متميزة. إذا بدت مفاهيم «الدولة» في ظل النظام 
القديم والأنظمة الإمبراطوريةء غامضة بشكل زائد على الح فإن مفهوم 
«التشكل الإمبراطوري» يركز على المسارات المؤسّسة للإمبراطوريات الحديثة 
التي تتعرض إلى إعادة تشكيل مستمرة (ستولر وماك غراناهان» > e‏ إ1eهS‏ 
مهطaمماG).‏ لذلك فإن الأبحاث التاربخية تستجوب مرونة هذه التشكيلات 
الا 

تنح هذه المقاربة أهمية كبرى للتنوع اللغوي والقانوني والديني والثقافي 
الذي على المؤسسات الإمبراطورية أن تلاحظه وتصتفه وترتبه وتؤجره وتديره. 
وتوضح تعددية الحقوق وسلطة المحاكم المحليةء في الإمبراطورية البرتغاليةء 
هذه الظواهر» سواء تعلق الأمر «بالدولة) البرتغالية في لهند أم بمؤسسات 
أنغولاء أم الموزامبيق» آم مدن أميركا البرتغاليةء أي وجود جالية من العبيد 
الأفريقيين في لشبونة وإنشاء الشركات» سواء أكانت ذات أغلبية برتغالية» 
أم برتغالية أفريقية في الأرخبيلات الأطلسيةء كا هو الحال في الاستخدامات 
المتهايزة للقانون المكتوب في شال البرتغال أو جنوبا: ترتبط كل هذه المسائل 
أيضاً بالتاريخ السياسي للبلد بالمعنى التقليدي جداً للكلمةء كا بتاريخ توسعه 


حول دولة اند (aالہ!‏ ول 2لهtء)‏ انظر مادیرا سانتوس (۱۹۹۹). 
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في البحر والبر. وبهذه الطريقةء لا تعيد دراسة الإمبراطورية الاعتبار للطابع 
العرقي المركزي للتاريخ القومي» إلا أنها تعهد أكثر لأراضي الاغتراب بوظيفة 
علاج التمركز حول الذات الأوروبية. وعلى العكس من ذلك» فإن الببحث 
حول التشكلات الإ مبراطورية يسمح بالكشف عن عدد من المسلمات القابلة 
للنقاش حول تاريخ تشكل الدول» مع توسيع جال البحث إلى جال التجارب 
التي يمر بها عملاء هذه المؤسسات بشكل فعلي. 

من بين المشاريع المادفة إلى عدم الفصل بين جال البلد ا مركز (عاممه٣Mét)‏ 
ومجال المستعمرات» دت الدراسات «الأطلسية» إلى تطورات كبرى. ومع ذلك» 
يتعرض هذا الأنموذج» من الآن فصاعداء لانتقادات من نوعين: فمن جهة 
لاتعامل جميع ا ناطق المعنية بالشدة نفسها (الشمال أكثر من الجنوب؛ أوروبا 
والأميركيتان أكثر من أفريقيا). ومن جهة أخرى» لا يمكن أن يُفهم العديد من 
المسارات التاريخية التي تجتاز المواقع الأطلسية إلا ني علاقتها مع تطورات البحر 
المتوسط والمحيط الهندي (کاني ومورغlن»‏ 1*۱۱« .(Canny et Morgan‏ 
وفي ما يتعلّق» مثلاًء بالثورة ا لمعروفة ب «الأطلسية» (الولايات المتحدة» فرنساء 
هايبتي)» فإن الإطار الأطلسي وحده قد أصبح عقبة في وجه فهم مسارات تاريخية 
أساسية (أرمیتاج e(‏ 28ا¡ .(Subrahmanyam «1* ٠° «lıنla®ربوgسو (A‏ 
وتبقى مسأل الحدود الزمنية للتاريخ الأطلسي مفتوحة. يشير أخصائيو العصر 
الوسيط إلى أن بالإمكان تأويل التوسع الإنكليزي - النورماندي على حساب 
العام السلتي» باعتباره المرحلة الأولى لتشكل الإمبراطورية الإنكليزية (دافيز 
).,.٩۹‏ ویصف روبیر بارتلیت» ۱۹۹۳ (8۲1۵۲ )٩.‏ توسع النواة الفرنسية 
اللاتينية والأنكلو-نورماندية باتجاه الشرق الأوروبي والجنوب الأوروبي - 
المتوسطي» منذ القرن الثاني عشر. ويشير إلى الخصائص الاستعارية هذه الحركة. 

وتعتبر اقتراحاته صدى لأعمال أخرى حول مختلف المسارح الأوروبية 
(تورو› ۱۹۹٩‏ و * ۰۰+ غیشن»› ۱۹۹۰ .)G!Ve, 10۲٣6‏ وھکذا» فإن توسع 
أهل الأراغون في البحر المتوسط قد شجع قيام مزارع قصب السكر التي تستخدم 
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اليد العاملة من العبيد. وقد تطورت هذه المنشآت في الوقت الذي وصل فيه 
القشطاليون والبرتغاليون» من جانبهم» إلى جزر الكناري» وبعيدا من التقسيم 
إلى مراحل وقارات» يبحث جيروم باشيه »)۲٠٠٠(‏ في الطابع الإقطاعي لنظام 
السخرة القشطالية التي وضعت السكان الأصليين بتصرف المستعمرين في 
إسبانيا الحديدة على مدى القرن السادس عشر. 

لقدامتد تار يخ الحروب الصليبية أبعد بكثير من فشل الملك القديس 
لويس آمام تونس عام ۰؛, منذ أن نشرت أعال ألفونس دوبرون (۱۹۹۷» 
.)d Alphonse Dupront‏ وجيمس مولدون )1۹4۸« «(James Muld001‏ 
ولویس فيليپي تومji‏ )£ 1۹4« j «(Luis Filipe Thomaz‏ البرتغال» وآلان 
میلو ( ۲۰۰۷ 0uطاMi »)A 11n‏ وأنطونیو غارسیا إیسبادا (۲۰۰۹» 0نص0مA‏ 
»)Gar cla Espada‏ وهي تتعلق» من الآن فصاعداء بالعصر الحديث والتوسع 
الأطلسي. اما بالنسبة! لى امهالك الإيبيريةء في علاقاتها مع البابويةء فقد تم 
تعويض وعود توسع المسيحية على حساب الإسلام من خلال الموارد الاقتصادية 
والرمزية الجديدة. وكا هو الحال في أفريقيا الشالية» تسمح ال مغامرة الأميركية 
بإنشاء طلاب الفروسية . وهكذا فقد كانت الآلية التي تدفع الغزاة إلى أميركا 
تتابع مارسات طبقة نبيلة ت توظف في الفتوحات في الأراضي الإسلامية. 

إن فتح سبتة من البرتغاليين عام ٠٤١١‏ شكل مددا لحركة الفتح المسيحي 
لشبه الحزيرة الإيبيرية. فمنذ بدايات القرن الخامس عشر» حصل ملوك البرتغال 
من البابوات على حقهم ا لحصري في متابعة إعادة المسيحية إلى الأراضي 
الأفريقيةء وذلك في مواجهة القوى الإسلامية. ووجد ملك البرتغال نفسه» 
مع معاهدات ألكاكوفاس - طليطلة لعام ۱٤۷۹‏ في موقف يستطيع معه أن 
يطالب لعرشه بالجزر المكتشفة» فيم هو أبعد من مئة فرسخ غرب الكاناري. 
ولم يكن البحارة البرتغاليون ية يتمتعون» بعد هذه المسافة بأي حق للغزو. وبا أن 
البرتغال قداعتبرت هذه القرارات محابية جداً لاوسبانیین» فقد کان على فیردیناند 
و[یزابیل إعادة فتح المفاوضات (فونسیکاء ۰۱۹۹۲ .)۴٠١۰۵‏ وتمثلت النقاط 
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اللأساسية لاتفاق ٤۹٤۱ء‏ بمعاهدة تورديسيلاس (11!28زەل10۲)» في توسيع 
المنطقة اللخصصة للإبحار. 

لقد اعترت الققوى الأوروبية الأخرى» بخاصة البروتستانيةء المعاهدة 
آنموذجا لسوء الائتمان. وکان رفضها من قبل هوغو غر وسیوس (دتاه .1) 
في كتابه (في حرية الببحارء »)٠٠٠۹‏ بمثابة صك ولادة القانون الدولي. لقد 
جاءت هذه الاحتجاجات بعد احداث ٤۹٤۱ء‏ وقد شوهت تفسير ما كان ري 
حينذاك. كان البرتغاليون يفاوضون حول الإحداثيات المجردة» والسابقة لكل 
اكتشاف حقيقي. وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي تحدد المسارات المسموح 
نها وتعرّف روط الرسى قسمت معاهدات الكاكو فاس - طليطلة المساحات 
الحيطيةء بشکل مسقل عهایمکن أن تحتويه (رادولي4» 1۹4۸« .(Radulet‏ 
غير أن ا لمجال المطلوب فتحه قد أصبح معروفاء على الرغم من أنه جرد وسابق 
لكل اعتراف: إن المقصود هو الحيّز الأطلسي. لقد شكل هذاالامتداد المحيطي 
امتنازع عليه» جزء من التصورات الجديدة للحيّز. ويشير هذا التجديد الثقانيء 
من دون شك» إلى مستوى دخول إلى حداثة غربية ما. 

غير أن تكو الخحيّز الأطلسي م يحدث ثورة في ا لمارسات. فقد شكلت 
الملاحات الرتغالية والجنوبية والنورماندية والفلامندية والقشطالية بالقرب من 
السواحل المحيطية لمراكش,» القالب الذي تكون فيه الحيّز الأطلسى (غودنهوء 
۰۰ ۰ روسیل وود › ۰1۹4۸4 ¥004 - dao, Russe1‏ ). ورسخت 
أساليبٌ القيادة التي تؤمن الارتباط بين ماديرا والكناري والرأس الأخضر 
والأزور والقارة أشكال الإبحار المعروفة من الباليار إلى صقلية وسردينيا» حتى 
نصل إلى كريت وبحر إمجه» ويبقى أول حيز أطلسي لدى الإيبيريين امتدادا 
للح ارقي اا ان 

وهكذاء لم تكن تجارة العبيد في المتوسط ونخاسة الأطلسي ظواهر منفصلة 
ومتتابعة» الأول وسيطية والثانية حديثة (بلومنتال» ۲٠٠١۹‏ ا2ط٤«مص"ں81).‏ لقد 
كان مواق العيد ي فالا نتن ولشبر نة فد افر ن ا لاسن غ اهامة جد 
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وبقيت مناطق قدوم الضحايا متنوعة: يصل رجال من أصول بلقانية ومغربية 
ومن جنوب الصحراء الأفريقية إلى المرافى الإيبيرية (ألميدا مينديس» 2008 aوط‏ 
sیئMend eid‏ Aء).‏ وکان استخدام قوة عملهم في استشیارات قصب السکر 
في صقلية أو الباليار يتكرر في الأرخبيلات الأطلسيةء مشل الكناري أو مادير 
(غودینهو» .)۱۹۸٩‏ كا كان استخدام هؤلاء يبشر بالنظام الكاريبي والأميركي 
للزراعات. مع فروق كبيرة مع ذلك: كان العبيد والمحررون والمأجورون يعملون 
معا وكانت مغارسة الإعتاق عامة. لقد قامت تجارة العبيد بو ظيفة مضاعفة في 
المتوسط : تقديم يد عاملة مطيعة للمزارعين» وتقديم ثمرة الضرائب الباهظة على 
هذه الصفقات للسلطات الملكية. لم تكن هذه الملامح غائبة في المزارع الأميركيةء 
ولا ني الشركات التي كانت تتم باحتكار النخاسة عبر الأطلسي. 

لقد كان دور البرتغاليين والإسبانيين رائدأني الحركة التي وضعت 
الأوروبيين على احتكاك مع جميع المناطق ومعظم شعوب العالم. وقد امتصوا 
صدمة التجديد وقدموا تجربتهم علانيةء أي من خلال نصوص الأوروبيين 
الآخرين وصورهم. إن مفهوم «الاكتشاف؛ م حمل المعنى نفسه بالنسبة إلى 
الفتوحات البرتغاليين في المغرب وحلات إبحارهم في آسيا أو اكتشافهم 
للساحل الغربي لجنوب الصحراء الأفريقيةء وأخيراً في النزول إلى الساحل 
الأميركي. امتلك الأوروبيون في الحالة الأولى معارف حول المجتمعات المعنية. 
وسمحت المنشآت البرتغالية في أفريقيا الشمالية والطرق البحرية» التي اتبعوها 
من الخليج الفارسي إلى بحر الصين» بتكديس المعلومات عن العوا م التي ۾ 
يتوقف الأوروبيون عن القيام بالاتصالات بها (غروزينسصكي ٤۰٠۲؛‏ سالمان 
.)Gruzinski, Salman ۰۱۱‏ وبالمقابلء م یکن الأوروبیون یعرفون سوی 
القليل عن أفريقيا السوداء قبل نشر وقائع زوراراء أقله ١ ٤٦۸(‏ 2۲2۲2)» 
ولا شيء حول آميركا. وأخيراء إذا كان الاحتكاك مع «العالم الجديد» يعني 
وصول أوروبيين إلى مناطق ذات أقاليم وسكان مجهولين» والتدمير السريع 
للشعوب «المكتشفة»» ك حصل في الكاريبي» فإن كل شيء قد ابتداً قبل عام 
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۲ . إن إبحارات القباطنة النورمانديين والجنوبيين والبرتغاليين إلى الكناري 
في نهاية القرن الرابع عشرء واستغلال الجزر من المستعمرين الإسبانيين في أثناء 
القرن الخامس عشر تستجيب لعيارين (أبو العافيةء »۲٠٠۸‏ هاه ااا۸). فقد 
دخل الأوروبيون» من جهة» في اتصال مع الغوانش (سكان جزر الكناري) 
الذين لانعرف أي توصيف سابق هم. أخضع سكان الجزر هؤلاء» من جهة 
أخحرى» لتعاملات مرعبةء تبدأ من تحويلهم إلى العبودية حتى تصفيتهم الجسدية» 
وذلك قبل أن ینطلق کریستوف کولومبس في إبحاره غرباً. 

يتحرر التاريخ الأطلسي» اليوم من الموعد السحري لعام ۹۲٤٠ء‏ الذي 
فرضه الاحتفال باكتشاف أميركاء ومن جغرافية تركز على الأطلسي الشمالي» 
فرضتها القوة البريطانيةء ثم الأمير كية. إن التجربة الوسيطية لاحتكاك القارات 
الللاث وأهمية العلاقات بين أميركا وأفريقياء في نصف الكرة ا لجنوبي» تم 
البرنامج العلمي بطريقة حاسمة. ليس المقصود كسب عمق زمني أو تنوع 
جهوي فقط. فهذه التغييرات تدخل الاضطراب في أطر التاريخ الاستعماري. 
وهي تخرج من إشكالية النهب الحاصل وتعيد للمجتمعات الأفريقية قدرتا على 
الفعل ضمن سياق متحرك من خلال تركيز الانتباه على تاريخ أفريقياء أخيرا. 
وهي تستعيد الروابط بين المشاريع الأوروبية في أفريقيا وأميركاء من خلال إعادة 
الروابط مع البحر المتوسط. وتعيد منح المجتمعات الاستعمارية درجة استقلاها 
الدقيقة وتصنف» بالقدر نقسه» الأنموذج الثناتي أرض الوطن/ المستعمرات» 
من خلال توسيع التشكيلات الاجتاعية السياسية. 
ما هوالموقف الاستعماري 
للنظام القديم؟ 

وجدت التعددية القانونية والمؤسساتية للنظام القديم في البلد المركز نفسها 
في المحيط الاستعماري. ومع ذلك» فإن تحليل المسارات الاستعمارية يكشف 
ظواهر ويثير أسئلة خاصة. تتفاعل المجتمعات المحلية مع المقترحات الأوروبية 
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ود اع اعا و ل ا اف اوک ت ا ی ا 
الاحتكاك مع الثقافات المحلية. وأثارت المشاركة بين النظام القديم والدراسات 
الإمبراطورية نقاشات حادة بين المؤرخين من هذا الجانب من الأطلسى وذاك» 
بخاصة في البرازيل. يعيد هذا النقاش إلى الجدل حول الصيغة السياسية المطبقة 
في أوروبا قبل عام ١٠۷١ء‏ أي نقد علم التأريخ الكلاسيكي للدولة الحديثة 
(هیسپنها ۲۰۰۰ و٥۲۰۰‏ و۱۰ ۲۰؛ فیرناندیسز آلبالاد خو ۱۹۹۲). وترز 
فرضية «الدولة الضعيفة» وفاقا لتعبير انطونيو هيسپنهاء قوة أقطاب أخرى مثل 
الكنيسة والبلديات والاتحادات المهنية. وقد جرى التر كيز على العوائق التي 
تعترض العمل التنسيقي للمركز على مستويات محتلفة» مثل المستوى القانوني - 
المؤسساتي» أو المكاني- الإقليمي» أو الثقاني - الرمزي. وهكذا فقد نشر «نظام 
- قديم» في المدارات ضمن إطار أكثر تعددية من نظام المملكة يتميّز بقوى طرد 
مركزي قوية جدأء تحت تأثير المسافات البحرية والبرية. 

لقد قام جاك فیلیپ غرین (۵۱۴ 6۴ .۴ ٤٤‏ 3[) بإدماج نتائج النقاش 
حول الدولة الحديثة وأسقطها على تحليل السياق الاستعماري الإنكليزي. وقد 
حلل» من خلال الإلحاح على واقعة أن ما من دولة أوروبية حديثة تملك المصادر 
القسرية من أجل بناء الهيمنة ما وراء البحار» أي العلاقة الاستعارية باعتبارها 
تشكيلا سياسياً أقل قسرية أيضاً ويتطلب مفاوضات على مستويات مختلفة'. 
ویژکد لویس فیلیپي توماز ایض ۲۵٥۳2(‏ .۲۲ .1) هذا المنظور انطلاقا من 
أبحاثه الخاصة. فتجدد مقالته المؤسّسسة» لعام ١۱۹۸ء‏ في الواقع» تاريخ الدولة 
البرتغالية في لهند من خلال إظهار أن البنية الإدارية الاستحمارية في الهند وعلى 
المحيط الهندي تقوم على السيطرة على الطرق البحرية وإنشاء القلاع والوكالات 
التجارية على مواقع أرضية إستراتيجية من وجهة نظر تجارية. وقد عارض 


انظر غرین نوقي (۱۹۷۸) نه۷٥۸»‏ میلو وسوزا (7 * *) (ھعSu (Milo e‏ فراکوز غوفییا 
lazyۈg‏ )° * * Fragoso,Gouvêa, Bicalho.(¥‏ 
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التاريخ الإمبراطر ري والاستعاري للظم القدم 


القراءات القومية لإمبراطورية أسيوية مطلقة القدرة (توماز» .)٠۹۸٩‏ 

وهكذا وانطلاقاً من فرضية لامركزية السلطات ومن خلال القيام 
بالتجريب على الإجراءات الإداريةء يمكننا أن نتابع التفكير في اتجاهات ثلاثة: 
شبكات و«احدود مرنة» على الحدود؛ الاستعمار باعتباره ترحة» والإمبراطورية 
باعتبارها ختبراً اجتهاعيا. 

كيف نعرّف إقليم الإمبراطوريةء فيا ليست الحدود مرسومة؟ تستدعي 
الإجابة مفهومين» مفهوم «الشبكة» (لومبار» ۱۹۷۲+ لومبار» ۱۹۹۰)» 
ومفهوم الحدود المرنة (فلوت» ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ و۱۹۷۲ ن1[ع۷). لقد صاغ 
المفهوم الأول مخحتص بآسياء فيما صاغ الثاني ختص بأفريقيا الوسطى. فمن 
وجهة نظر تكوين المواقف الاستعارية للنظام القديم» يتقاطع المفهومان لأن 
عدم استقرار تعريف الأماكن وتقلبه مسألة لافتة (ماديرا سانتوس» .)٠٠٠۲‏ 
إن الإقليم باعتباره حيرا محدداً مهار سة السيادة الكاملة يفسح في المجال لأماكن 
انتقال تجاري تعقد ضمنها تحالفات سياسية ودبلوماسية ذات هندسة متغيرة. إن 
الحدود سلسة» لأن جميع الممثلين بجتازونما حين ينتقلون من العام الاستعهاري 
الرسمي إلى جال الحضور شبه الرسمي. لقد وضعت دولة اهند البرتغالية اليد 
على عمل الشبكات التي درسها دوي لو مار ) 1۹4°« (Denys Lombard‏ 
بالنسبة إلى آسيا الحنوبية الشرقية. وبقيت دولة الهمندالرتغالية ذات حدود 
ضعيفة المعام» بالرغم من بعض المحاولات. وكانت هذه الحدود تأخذ شكل 
شبكة تستند إلى أماكن مغلقةء إستراتيجية» متوضعة على السواحل. إن «غوا» 
أو «مالقة)» أو (رموز» تعتبر ثلاثة مواقع مفتاحية فتحها لفونسو ألبوكيرك 
)A n0 Albuquerque)‏ ف ۱۵۱۰ و۱۱٥۱‏ و ٥٠١٠ء‏ من أجل السيطرة على 
التجارة على المحيط المندي. وكانت ترتبط بطرق بحرية مع الوكالات التجارية 
والقلاع القائمة في أراضي المملكات الإقليمية للهند وأفريقيا الشرقية. 

ولقد أمّنت المعاهدات الموقعة مع السلطات المحلية» ضمن نظام الشبكة» 
حقل تأثير من دون أن تسمح بممارسة سيادة تامة. إن هذه الاتفاقات» القائمة على 
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القانون الإقطاعي» قد وقعت منذ بداية القرن السادس عشر في آسياء وانتقلت 
بعد ذلك إلى أفريقيا حيث بقيت صالحة حتى بداية القرن العشرين'. ولجاً ملك 
البرتغال» إلى نوع من السلطة الإقطاعية التي تمنحه موقع «ملك الملوك» في 
علاقاته مع السلطات الآسيوية والأفريقية. وقد سمح له هذا الإجراء بالوصول 
إلى موارد لا يمكن لأي فتح إقليمي قائم على مفهوم السيادة أن يقدمه له» بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وأدت استحالة تأسيس المستعمرات 
المكانية» الناتجة من الحدود السكانية للمملكة ومن الحضور الضعيف جداً 
للنساء البرتغاليات خارج البلد المركزء إلى قيام إمبراطورية تجارية» قبل كل شيء 
(بوکسر»› ۱1۹۷٩‏ ص 1۹ -*"؛ ستولر« 1۹۸4« .(Boxer, Stoler‏ 

كانت الحدود الوحيدة للإمبراطوريات الأوروبية في أفريقيا وأميركا 
تقع على السواحل. ومع ذلك» اعتبر الأطلسي امتدادا خلفية البلاد الأميركية 
والأفريقية» آي خلفية البلاد المرفأية التي يربطها ببعضها البعض. أما في 
القارات فإن الحدود تكونت ببطء في أوروبا التي لم توجد بعد. وقد شكلت 
أميركا وأفريقياء عندئذ» أماكن توسّع محتملة وغزو. إذ شكلت حقول تأثير بنى 
فيها التاج البرتغالي بشكل تدريجي الأقليم الاستعماري. وكانت ألقاب الملوك 
تدعوهم ب «أسياد الغزو). وكانت التشريعات حول الأشخاص» ضمن هذا 
اللإطارء أكثر متانة من الحدود في ذاتها. 

اضطرت «مسألة جزر الملوك)» (٠١١۹-٠١۲ ٤(‏ التاجين الإيبريين إلى 
توقيع معاهدة نصت للمرة الأولى» عل المطابقة بين الخط الوحمي المقابل خط 


خولي فیرمینو جودیس بیکر (۱۸۸۷-1۸۸۱ ۰ »)[û1i0 Fini Jie 8i)e۲‏ مجموعة 
معاهدات واتفاقات السلا م التي عقدتہا دول المند البرتغالية مع الملوك والحكام الذين 
كائوا مسؤولين عن العلاقات عم مناطق آسيا أفريتب الشرقية منة بلاية الفزو وحتي 
ناي القرن الثامن عشر» سبعة أجزاءء ليشبونة» الطبعة الوطنية؛ سالداغهاء 44۷+ 
هاینتز ۱۹۸۰ 

(Collecção de Tratados e Concertos de Pazes que o Estado da India Portuguesa fez 

com os Reis e Senhores comquem teve Relaçöes nas fartes da Asia e Africa 
Oriental desde o principio da Conquista até ao fim do século XVIII, 14 t. en 
,„(-7 vol., Lisbonne, Imprensa nacional ; Saldanha, 1997 ; Heintze, 1980. 
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طول تورد ديزيلاس وتحديد أرضي. ومع ذلك» كان علينا انتظار القرن الثامن 
عشر» كى تسعى حكومة ليشبونة لتعريف الحدود القارية لأملاكها في البرازيل 
A‏ 1۷0۰ - وفي أنغولا - ٠۷١۳‏ (آلیداء ۱۹۹۰). لقد 
سمحت المعاهدات الدبلوماسية والتنفيذ. في الواقع» لخارطة نظامية أعدتها 
مجموعة محترفة من المهندسين» عندئذ» بتجاوز عدم الدقة لمواقع السيطرة» على 
الورق» أقله (ماديرا سانتوس» S40١ ۲*٠۲‏ 4٣ع‏ له). وهكذا فقد اتخذ 
التنظيم الإقليمي مساراً استمر طويلاًء من دون أن يعتبر هدفاً في ذاته. وتحل 
الحدودء تدريجاء حل التشريع» ويتفوق تجانس الأشكال السياسية على الترتيب 
التشريعي وكذلك على المغاوضات» لكل حالة على حدة» في) يتعلق بالعلاقات 
بين الإإأداريين الاستعماريين والسلطات المحلية. 

لقد صاغت هذه الظواهر في قالبها بناء السلطة في السياق الاستعاري. 
فاختار التاج البرتغالي عدةحلول قانونية» بدل أن يقيم سيادة متجانسة ومجانسة 
على إقليم معين. وساهمت هذه المسارات في تشكيل طبقات متراكبة من أشكال 
السيادة (القباطنة المأجورون والمدن)ء والسلطات الاقطاعية (المعاهدات)» 
وخارج حدود الدولة (الحصون والوكالات التجارية)ء (سالدانہاء ٠۹۹۰‏ 
و۱۹۹۲). لقد بنت أنظمة قانونية متنوعة وتقطع مكاني وتعددية قارية» بذلك 
هذه الإمبراطورية العابرة للمحيطات. 

ظهرت السيادة على جدول الأعمال في المنشورات الحديثة (سید» ٩۹۹٠ء‏ 
$4 بنتون» ٠٠١٠١‏ 810۸). ويعتبر مفهوم السسيادة الورقية الذي اقترحته 
جين بوربانك (۷٠٠۲)ء‏ لإدراك صيغ الحكم في الإمبراطورية الروسيةء مثالا 
عنها. وطورت بوربانك تصورا ذا نزعة إنشائية للإقليم ولمفهوم الإقليمية. 
وبنت وجود أنواع من المنطق ال مكاني وإجراءات اجتماعية أو سياسية» وأخيراء 
خيلة للشأن السياسي» لا تتطابق بالضرورة مع السيادة الإقليمية. تدعو الحالة 
البرتغالية إلى إغناء المفهوم وتحديد المسارات التي تشجع عل الانتقال من 
إمبراطورية ملتزمة بالسيطرة على شبكات تجارية إلى إمبراطورية تتحول إلى 
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آقاليم» توسع» بذلك» المارسة الواقعية للسيادة. 

یتصور زولتان بیدر مان Biede ¬2 » ° * ٩(‏ t4nاZo)‏ «مہداً الدمى 
الروسية)» ويشير كيف تنتقل العلاقات بين الدولة البرتغالية في لهند وملوك 
الكوت »)>٥1۴(‏ ضمن سياق ال ملكية الفردية لآل هابسبورغ» من توقيع 
المعاهدات إلى حاولة الاحتلال الفعلي للأرض في سيلان. 

تركز الدراسات» في أميركا البرتغالية» حيث كان يمارس الاستعار 
الاستيطاني والزراعي» على دور الباحثين عن الكنوز» وعلى دور السكان 
الأصليين في الاستصلاح البطيء للدغلة (سقارتز» ١۱۹۸ء‏ zاإة1۷طء8).‏ وقد 
شکل سکان ساو پاولو مجموعات حدودية تمثل خصائص قريبة من تلك التي 
يجحملها مجتمع حدود الولايات المتحدة. ويمكن لمفهوم «حدود)» في التعريف 
الذي قدمه فريدريك جاكسون تورiر‏ )1۹71 › (Frederick Jacks0n Tuner‏ 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة» أن يطبق على التشكل اللإقليمي للبرازيل. ومع 
ذلك»فإن أنطوني رسل - وود (۱1۹۹۸ ب004 Anthony Russe11-¥‏ )یر فض 
فكرة الحدود المتحركة ويفضل الحديث عن «أرخبيلات استعمار معزولة بعضها 
عن بعض من خلال المساحات الشاسعة» (انظر: ببردریرا» ۱ ۰۲٠١‏ ۲4ء إم۴). 
يشير تنوع التأويلات أيضاً إلى عدم التجانس في شكال السيطرة وإلى المساكنة 
بين إستراتيجيات إقليمية في الإمبراطورية نفسهاء وإلى إستراتيجيات تقلك 
للشبكات التجارية. نحن أمام استعمار مختلف عن الاستعمار المعاصر» متجذر 
في تطبيتى الصيغة الإإدارية نفسها وفي إستراتيجيات استيطان أكثر تصميم| بكثير. 

شجعت الحدود المفروضة على العمل الاستعماري في النظام القديم» 
اللإدارة على بناء نقاط تماثشل وتكافؤ بين الثقافة الأوروبية والثقافات المحلية 
المختلفة. ونستطيع بذلك الحديث عن استعار بمعنى التر جمة في اتجاهين: بسبب 
واقعة إدماج مؤسسات غيز أوروبية (أفريقية وآسيوية) ضمن الجهاز السياسي 
الإمبراطوري» وامتلاك مؤسسات أوروبية في سياقات غير أورويبة. تحدث 
ظواهر تعديل الدلالةء ضمن هذا المسار» من دون أن تؤدي بالضرورة إلى نتائج 
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هجينة. ويقدم الحضور البرتغالي في اند وأفريقيا أمثلة بليغة على ذلك. 
وهكذاء استند تنصيب نواب ملوك للهند في غوا إلى تفويض قاض بالرموز 
والحقوق الملوكية. إن نائب الملك هو الممثل الحقيقي لملك البرتغال وهو يستخدم 
صفة الجلالة التي ترافقه. ومع ذلك لا نستطيع فهم كيف قبل هذا القاضي لدى 
البلاطات والسفراء الآآاسيويين» إذا م نأخذ في الاعتبار امتلاكه لعناصر الثقافة 
السياسية للمجتمعات التي يجري التعامل معها (مادیرا سانتوس» ٩۱۹۹ء‏ 
الفصل .)١‏ كانت كثيرة زيارات السفراء المرسلين من قبل ملوك اهند الذين 
ارتبطوا بالبرتغاليين بمعاهدات سلام وصداقة. وحين كان السفراء يأتون لتحية 
صاحب منصب جدید» کل ثلاث سنوات» کانوا یقدمون له الهدایا ویؤکدون 
تحالفاتم'. وشكل تقديم الذات أمام نائب ا ملك» كا أمام الملك» عنصراً أساسيا 
في حياة البلاط ". وكان هذا التقديم ما يقابله في بلاطات سلاطين «دوكان»» وني 
البلاط المنغولي نفسه. كانت جلسات الاستماع أو الصالونات (ك٣ةط٣04)‏ تتم 
حول اللإمبراطور» وشكلت جزءا من الثقافة الارستقراطية. وكان كل شخص 


٠١١١(ةبقرشلا سغر ببرار من لافال إلى جزر الند‎ ]1١١١1 ۱۹۹۸ انظر: فرانسوا پیرار‎ 
François Pyrard 1998 [1611], Voyage de Pyrard de Laval aux) +(1111 - 
Indes orientales (1601-1611), 2 vol., éd. établie par Xavier de Castro, préf. de 
Geneviève Bouchon, Paris, Chandeigne (coll. « Collection magellane», ici vol 2, 

p. 604); 


دیوغو دو کوتو. ۰۱۷۷۸ اسیا الإنجازات التي قام با البرتغالیون من غزو واکتشافات 
لار اضى الشرق وبحاره» العقد الثامن لشب Diogo do Couto, 1778,Asia. Dos /eitos.) i‏ 


que os Portugueses fizeram na Conquista e Descobrimento das terras e mares do 
Oriente. Década VIII, Lisbonne, Regia Officina Typographica, p. 220); 


مؤلف مجهول «كتاب المدن والقلاع التي سيطر عليها التاج البرتغالي» في أرجاء المندء والمرافئ 
وسفن الشحن وأهميتها. 

(Anonyme, 1953 [1581], « Livro das Cidades e Fortalezas que a Coroa de 

Portugal tem nas partes da india, e das capitanias e mais cargos que nelas ha, e da 

importãncia deles », Francisco P. Mendes da Luz (ed.) Boletim da Biblioteca da 

Universidade de Coimbra, vol. 21, fl. 6 v.). 

غاسبار كوريا 14۷9 )۱۸9۸-1۸٤۳(‏ «أساطير لهند -1858[ 1975 (Gaspar Correia,‏ 


1864], Lendas da İndia, M. Lopes de Almeida (ed.), 4 vol., Porto, Lello, ici vol. 
2, p. 366). 
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من النبلاء يتمسك بصالوناته الخاصة مقلداً بذلك الإمبراطور (ريتشاردن 
۳ص 1۲-٦۱‏ و۲۹۹). ولقد استخدم هذاالتعبير» بعد ذلك» لوصف 
اللقاءات التي تتم مع نواب الملوك في الهند البريطانية (فريدريك» .)۱۹۸٩‏ كيا 
فرضت ثقافة البلاط الآسيوي التعقيد على طقوس سلطة نواب ملوك اهند. 
وتشهد بذلك اللوحات الجحدارية التي تمثل الانتصارات العسكرية» والدخول 
المنتصر لنائب الملك جوواو دي کاسترو إلى غوا .)٠١٤١ - ٠١٤١(‏ 

نلاحظ أيضاء في أفريقيا الوسطىء ظواهر التملك. فقد تتابعت الحروب 
بين البرتغاليين والزعع|ء الأفريقيين في أنغولا في خلال جزء كبير من القرن 
السابع عشرء وأدت إلى معاهدات التبعية. فقد أصبح الزعماء أتباعا للملك من 
خلال توقيع وثيقة بحتفظ بها إثباتا لذلك. وشجع تالف الأفريقيين مع المفردات 
الإقطاعية والتبعيةء من خلال الاحتفالات والوثائق ال مكتوبة» على تبني هذه 
المؤسسة الأوروبية التي أصبحت شكلا أفريقياً نح الشرعية القانونية. وأدى 
هذا التآلف إلى اعتماد النص المكتوب باعتباره وسيلة مفضلة لعلاقات السلطات 
الأفريقية مع الحكومة الاستعمارية» كا في ما بينها. لقد فرضت التجربة الطويلة 
للتبعية على السلطات المحلية اعتاد المغاهيم المرتبطة بهذا النظام» وسمحت 
بذلك. فقد كانت عبارات مشل «تابعك» سوبا تابع (لقب لزعيم حلي) 
وديمبو تابع (لقب لزعيم حلي أعلى مرتبة من سوبا) منتشرة ومستخدمة من قبل 
المعنيين أنفسهم» ليس فقط من أجل تحديد درجة ارتباطهم بحكومة لوانداء بل 
وأيضا من أجل تحديد العلاقات بين السلطات المختلفةء حين كان من الضروري 
استلهام التحالفات أو منحها الشرعية. وقد أملت السلطة الاستعارية» نفسهاء 
في أن تسر الأمور كذلك؛ واستخدمت» عن قصد» مصطلحات التبعية 
باعتبارها لغة سياسية للتواصل. وعلى الرغم من المسافة الواضحة القائمة 
بين المغاهيم المختلفة وشحنتها الدلاليةء فقد استقبلت هذه المغردات السياسية 
القانونية واستوعبت من قبل الحكام التابعين في الحيّز البرتغالي الحالي. نحن أمام 
نقل لمعنى ينتج من الارتباط بين استلهام نسب رمزي يلجأ إلى مفردات القرابة 
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الأبدية الأفر يقية - (أبو الجيل)ء «أولاد» (رعايا)» بالمعنى الاجتهاعي السياسي 
للكلمة» والتراتبيات والتصنيفات التي تتطلبها هذه القرابة - والمفردات 
الأوروبية المبنية على الصداقة السياسية والمحيط البيتي اللذين يعتبران نهاذج 
للعالم السياسي. إن نظامي التعبير الاستعماري عن الشأن السياسي» يتأثران 
بعضهم| ببعض ويش جحان على التواصل. ولا يكون هذا التواصل مكنا إلا لأنه 
يقوم على الفهم» الس طحي في الغالب» ولكن أيضاًء لأنه يعمل بشكل طقسي 
جدا (مادیرا سانتوس۰ ۲۰۰۵ و۲۰۰۹). 

ويعتبر إدماج المؤسسات الأفريقية ضمن الإطار الإداري الاستعاري 
لافتا في ما يتعالق بالقانون والمحاكم. ونلاحظ الخلط بين الحقوق التقليدية 
الأفريقية والقانون الاستعاري. فتسجل حكمة (05٠4ءں۷)»‏ (وهي نوع من 
الحل الشفوي للنزاعات) التي يترسها حاكم أنغولاء صيغ حلول النزاعات بين 
الأفريقيين» وتسستند إلى القانون التقليدي (م ن» ۰۲۰۰۵ ص ۸۳۸ - .)۸٤١‏ 
أما اللحكمة القانونية الأفريقية اللخصصة لحل الخلافات والمعروفة بمحكمة 
الاستئناف» وبخاصة الخلافات المرتبطة بالعبوديةء فقد اشتملت على البنية 
القانونية الاستعارية» لأن آليات التجارة تتطلب ذلك. لقد خضعت مسألة شر عية 
نظام العبيد لبدأين. فحين يحل البرتغاليون شخصا ما إلى العبودية كانت تستلهم 
نظرية الحرب العادلة: إن الذين يؤسرون بعد حرب كان سببها عادلاء هم عبيد 
شرعيون. غير أن البرتغاليون» كانوا يشترون» في الغالب» من الأفريقيين» العبيد 
الذين يقاسون من هذا النظام. فلا تثار والحال كذلك مسألة الشرعية لأنها ترتبط 
بالقانون الأفريقي وبأساليب شرعيته. وهكذا يتحرر البرتغاليون من التبريرات 
المسيحية للعبودية» فمسؤولية التحويل إلى العبودية تعود إلى التجار الأفريقيين. 
إلا أن الصعوبات تبرز حين يعلن هؤلاء العبيدء الذين اشتراهم البرتغاليون» 
أنم قد أسروا بطريقة غير شرعية» وبناء على براهين تعتمد القانون التقليدي» 
أو حين يطالب الزع|ء المحليون (45ط50) باستعادة «أبنائهم» من خلال إثبات 
عدم شرعية أسرهم. ينتج هذا الأنموذج من المواقف من عمل مؤسسة العبودية 
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في أفريقيا. فغالباً ما أثارت هذه الاحتجاجات مشكلات ذات طابع سياسي» لأنه 
عندما يطالب (السوبا) بإعادة رعاياهم» فإن حرباً يمكن أن تقع» كا أن الرهانات 
يمكن أن تكون ذات طابع اقتصادي» حين تجد أهم مراكز التموين نفسها مهددة 
(بینات - تاشوت وغروزنسکي ۲۰۰۱› شافر وآخرون ۲۰۰۹ - )8e۸‏ 
Gruzinski, Schaffer‏ ,achotا.‏ وتجد محكمة الاستئناف نفسها منغمسة فى 
المهارسات القانونية الاستعمارية في أنغولا. لقد سامت تجارة العبيد إذن في إدماج 
محكمة أفريقية في البنية القضائية البرتغالية. 

وغموض أنظمة الممثلين الاجتاعيين. لقد أقيمت المواقف الاستعارية للنظام 
القديم من خلال هؤلاء الممثلين الذين تسميهم الترحمات وسطاء ثقافيين» نقلة 
ثقافیین آو الوسطاء (بینات - تاشوت وغرونزسکي ۲۰۰۱؛ شیفر وآخرون» 
.).٩‏ إنهم المبادرون في جميع مسارات المفاوضات التي قمنا بوصفها. 
ونلاحظ, إلى جانب ظهور هؤلاء الوسطاء» الذين يعملون على المستوى الفردي» 
بروز مجموعات جديدة تتجاوز خصائصها المؤسسات في البلد المركز كا في 
الملجتمعات المحلية. إن وصف هذه التشكيلات الاجتماعية يسمح بتعقيد دراسة 
«الهندو برتغاليين)» (أو الرتغاليين - الهنودا)» و«البرتغاليين - الأفريقيين»» 
(توماز 41۹۸۲-1۹۸1 مارك 1۹۹4 ؛ مارك وھورlı‏ °۱ *° Mark et Horta.‏ 
؛ ميلر ۱۹۸۸). إن هذه التسميات تتناسب مع مواقف متعددة يمكن أن تختصر» 
«رسالة إلى حاکم بونغو أندونغوء ۲٤‏ حزيران ° +1۸« .AHNA Codex 91f 9v‏ 

«رسالة إلى حاکم بونغو أندونغو» ۲۲ حزیران ۱۸۰۵ م ن ۴.14 ۸۴5۸4. 
«رسالة إلى حاکم أمباکاء ۱۲ أيلول ۱1۸۰6 .AHNA Codex 91f 19۷a‏ ` 


«رسالة إلى مدير معرض بوندو)» ۲۰ تموز ٠۷١۹‏ أنغولا. 
انظر أيضاً: کورتو (۲*۰۲)؛ فيلوت (14۷°)› 841 .0 43 80i),‏ . 
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يتعلق باللإمبراطورية البرتغالية في آسياء الأنظمة المختلفة» القائمة وراء التسميات 
العامة» من خلال توضیح غموضها (سوبراهماینام» ۰۱۹4٩4٩‏ ص .)۳٠١-۲۹۹‏ 
ويمكن لإطار تحليله أن يسستخدم في التفكير في (إعادة) التشكيلات الاجتماعية 
في المواقع الإمبراطورية الأخرى. وتبدو بحض الأمثلة المتطرفة بليغة حول هذه 
النقطة. 

ا لمال الأول هو «متأهل» غوا (08ل4ء4)). لقد أنشئع هذاالنظام من قبل 
ألفونسو دو آلبوكيرك بعد فتح المدينة عام .٠١١٠٠١‏ يصبح الجحنود البرتغاليون» 
إذا ما تروجوا بنساء هنديات آمنٌ بالمسيحية (متأهلين)» ما يتيح هم الحصول 
غل شارات دد الول غل راف رورت ما م ال لن 
ات هر و ر( لوار اه كان امد اعا 
نمو مجتمع استعماري هجين أو استعمار استيطاني حيث تقوم الزراعة بدور ذي 
دلالة» وذلك بسبب غياب النساء البرتغاليات في المهندء. يشير صنف «هندي 
- برتغالي» في هذه الحالةء والمرتبط بمدينة غوا وبا مجتمع الذي يعيش فيهاء 
إلى مجموعة «ابتدعتها» السلطات الإمبراطوريةء من الأعلى إلى الأسفل» على 
الأرض كانت تتجه إلى الزوال مع التهاس مع البنى الإمبراطورية. 

مشال آخر من منطقة سينيغامبيا. إنهم المهمشون 08لة١14)‏ أو 
(005ع٣آ»‏ وهو نظام برز على أنهار غينيا والساحل الصغير. ويشمل جميع 
التجار الذين كانوا خارج التأطير الإمبراطوري» آي الذين لا يحترمون المنع 
المفروض منذ عام ١١٤1ء‏ على سكان أرخبيل الرأس الأخضر» من الإإقامة على 
الساحل» وتهديد الاحتكار التجاري للتاج الرتغالي» بذلك. تعني 0s‏ لھپہھا 
أن تقف على هامش المعيار الإمبراطوري. ونجد من بين هؤلاء أحفاد السيفراد 
(اليهود الإسبان). لقد بقي هؤلاء في غينيا وتزوجوا بنساء افريقيات» واتجهواء 
بعد جيلين إلى الذوبان في الحياة الأفريقية. إن نظام «المهمش» مرحلة لم تتبلور. 
فقد اندمج هؤلاء الأفراد ني المجتمعات التي كانت موجودة سابقا في أفريقيا. 

يمكن أن نتعرف على أمثلة أخرى في أفريقيا الشر قية والوسطى. كا تسمح 
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البحوث القائمة بكشف الأنظمة المختلفة» والمسارات المؤدية إلى بروزهاء 
واستمرارها وإعادة تشكلها. إن المفاهيم الغامضة للهندي البرتغالي والبرتغالي 
الأفريقي» ما إن تدرس من جديد انطلاقا من عينات هامة للحالات الخاصةء 
حى تتمكن من العودة باعتبارها أصنافا تفسيرية. 

* 
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تفرض كتابة تاريخ المواقف الاستعارية للنظام القديم استخدام نظرة 
مضاعفة: تجاه المسارات الأوروبية ومسارات المجتمعات المحلية المختلفة في 
الوقت نفسه. يقوم الموقف الاستعماري للنظام القديم على درجات من التداخل 
والتملك المتبادل شديدة التنوع. ويشكل عدم التجانس هذا في الظواهرء أصالة 
أولى الإمبراطوريات الحديثةء الذي تسمح الحالة البرتغالية بإدراك خصائصها. 

لاتتجنب الدراسات حول الإمبراطوريات» إذا أي مسألة مركزية في 
تاريخ المؤسسات والمارسات السياسية: إنها تجابهها. إلا أنها تبقى متأثرة بها 
يمكن أن نسميه تنوع التعددية: تقدم جتمعات الانطلاق الأوروبية نفسها في 
تعقدهاء على أنها مجتمعات استعمارية في تعقدها أيضا. ولا تختصر هذه الترتيبات 
ج وف ا ر مح عقا ون a e‏ 
حقولا لنشر المعايير ا لحاضرة في البلد المركز. لذلك فهي تولدء فعلاء مواقف 
جديدة يقوم فيها مواطنو البلد المركز والمستعمرون والمستعمَّرون بدور الممثلين 
والشهود. إن الظواهر التي انتشرت في هذه الأقاليم والممتلكات قد ألقت بثقلها 
على آليات التسييس والمأسسة في أوروبا نفسها. ويساهم التاريخ الإمبراطوري 
في إعادة تشکیل الجهاز الإدراكي الذي يتم إنتاجه في إطار التاريخ الأوروبي» 
وبالعكس. وبذلك لا يكون لتقسيم صارم للعمل بين أخصائيي الأوطان الام 
وأخصائيي الإمبراطوريات الاستعارية معنى إلا في ما ندر (شوب» »۲٠٠۸‏ 
۳ لأن الذين يدرسون الإميراطوريات مضطر ون إلى النظر في اتجاهين: 
نحو علم التأريخ الغربي ونحو علم التأريخ الذي أنتج ضمن الأطر الخاصة 
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المۇؤلفون 


ستيفان أودوان - روزو: عضو في مركز الأبحاث التاريخية» ومتخصص في 
الحرب العالمية الأولى. يرأس المركز الدولي للبحث في تاريخ الحرب 
الکبری (بیرون» سوم). نشر بخاصةء مع آن بیکر» ۱٤١‏ - ۰۱۸ استعادة 
ا لحر ت )2000 la Guerre (Seil,‏ Rerrouver؛‏ خسة حزان للحرب 
Cinqdeuils de guerre, 1914-1918 (Noêsis, 4141۸ ¬ 14۱€‏ 
(2001 : الأسلحة واللحم. ثلاثة مو ضو عات للمو ت 1es ٠٠١١5‏ 
la chair. Trois objets de mort en 14-18 (Armand Colin,‏ 
(2009. ونشر» بين مانشر» حول واقعة الحرب المعاصرة: القتال. 
انرو پو لو جيا تار يخية لحر ت |خدtı Combattre. Ue).‏ 
anthropologie historique de la guerre moderne (XIX®-XX° siêcle)‏ 
(Seuil, 2008).‏ 
لوران بارّي: عضو في حبر الأنتروپولوجيا الاجتماعية (كوليج دوفرانس) 
قدم العديد من الدراسات حول أنظمة القرابة والمصاهرة من وجهة 
نظر المنظور المقارن» وبخاصة مقالة تر كيبية القر اة ٤€اe۸إpa La‏ 
.)G 1ima 2008(‏ ي درّس» في خلال حلقات بحثه» المسائل 
امتعلقة بأنتروپولوجيا القرابة وكذلك أيضا الموضوعات الجديدة 
- أنتروپولوجي ا ا لجنس أو أيضاء التآزر بون النهاذج المطورة في علم 
الأحياء والأنتروپولوجيا. 
دانييل سفائي: عضو في معهد مارسيل موس» يعمل حول تاريخ العلوم 
الاجتاعيةء بخاصةء البحث الميداني» حول سوسيولوجيا الاستنفارات 
ا لجماعية والمشكلات العامة. نشر حديشاء مع إدوار غارديلا 
الطوارئ الإجتاعية في العمل. إتنوغر افيا الطوارئ الإجتهاعية في 


Êdouard Gardella, Z urgernce sociale €1 4C1107. » سىuراڊ‎ 
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دراسة العلو م اللجعاعية 


Efhnographie du Samusocial de Paris (La Découverte, 
1'eع٠gء‎ e۸۲ (2011وأشرف على مول فين: الإلتزام الإاثنو خر اء‎ 
ومع سيدريك‎ «ethnographique (Editions de EHESS, 2010) 
Cédric Terzi, L’expérience des «ةnlaئl‎ تڵlكشaلإ ترزي تجربة‎ 
problèmes publics (ditions de 1’ EHESS, 2012). 

جوسالين داخليه: مؤرخةء وعضو في مركز الأبحاث التاريخية. بعد أن بدأت 
بدراسة رهانات الذاكرة الجمعية في المغرب» شرعت في بحث طويل 
حول النماذج السياسية للإسلام في البحر المتوسط. وقد قادها هذا 
المستوى المتوسطي أيضاً إلى العمل مؤخراً حول مسألة اللغات» وحول 
المسلمين في أوروبا وحول صيغ الاحتكاك بين أوروبا والإسلام في 
البحرالمتوسط. نشرت: إمبراطورية العواطف الاعتباطبة السياسية في 
الإسلام؛ «الإسلاميات)؛ اللغة الافرنجية. تاريخ لغة مهجنة في البحر 
المتوسط؛ ومع برنار فانسان (إدارة) المسلمونفي تاربخ أوروبا ا لجزء٠١.‏ 
اندماج غير مرئي» الجزء الثاني» إشراف مشترك مع فولفغانغ كيزر 3۷6٥‏ 
Bernard Vincent (eds.), Les musulmans dans l'histoire de‏ 
Europe, vol. 1. Une intégration invisible (Albin Michel,‏ 
)vo1. 2 codirigé avec Wolfgang Kaiser, 2012 ¢‏ 2011 تونس. 
ڊلد صlمت«‏ .)2011 Tunisie. Le pays sans bruit (Actes Sud,‏ 
نویل دیشو: عام إتنولوجیاء برجع عنوان کرسیه إلى إتنولو جیا هنود آمیرکا 
الشالية. وهو أيضا استاذ مساعد في جامعة إنديانا في بلومنغتون. 
وهو قارئ نبيه لأعمال ليڻي ستروس» کا يؤكد ذلك کتابان من 
مۇلفاته: بحث فى الأنتروولوجيا الستروسية؛ وما بعد البنبوية؛ ست 
تأملات حول کلود ليڻي ستروس ؛ وتم بالفصل» بشکكل أفضل» 
بين ماهو شمولي وما هو ني ساس الحقول الثقافية الكبرى. ويدير 
بالاشتراك مع ميشيل دو فورنيل فريق علم اللخة الأنتروپولوجي وعلم 
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اللغسة الاجتماعي (sها])»‏ ني معهد مارسيل موس. وسسينشر ثلاثية 
الأنتروپولو جيا الصلبة: أمير كاء استرالباء أوروباء 
Quadratura américana, Essai d'’anthropologie lévi-‏ 
straussienne (Georg, 2001) et Au dela du structuralisme.‏ 
Six méditations sur Claude Lévi-Strauss (Complexe, 2008),‏ 
aux Éditions de 1’EHESS, Triptyque d’anthropologie‏ 
hardcore. Amérique, Australie, Europe.‏ 
جروم دوكيك: عضو في معهد جان - نيكود (04ءN1-١4ء[).‏ نشر عدة 
حاولات بخاصة في جال فلسفة الفكر بين العلوم الاجتاعية والعلوم 
الفكرية. يمكن أن نذکر من مؤلفاته ما الإدر الا؟› 0ı 'es/-ce 41e‏ 
perception ? )Vrin, 2004‏ 1a)؛‏ رامساي: الحقيقة و النحاح (مع 
پاسکال انغل» منشورات روتلدج» 2 والفكر في ا لحر كة. ببحٹ 
حاو لة حو ل الأب ار ڏة « L’esprit en mouvement. Essai sur‏ 
la dynamique cognitive (Stanford, 2001).‏ 
ميشيل دو فورنيل :عام لغة وعالم لغة اجتهاعي» مشرف مشارك (مع إيمانويل 
ديشو) على فريق علم اللغة الأنتروپولوجي وعلم اللغة الاجتماعي في 
معهد مارسيل موس. تقع دراساته في التقاطع بين التواصلية الفكرية 
وتحليل المحادثة والأنتروپولوجيا اللغوية. تهتم دراساته أيضا بعلم 
الدلالة القواعدي للغات المندية - الأميركية وبعلم معرفة العلوم 
الاجتماعية. تتضمّن منشوراته الأخحيرة: مع مود فيردييه «(خطر 
ا لخطا ني التشخيص الطبي»» في كتاب كريستيان شوقيري وألبير 
أوجيان ولويس كيري (إدارة)ء آليات اkخطÎ Louis Quéré (eds.),‏ 
Dynamiques de [erreur (Editions de EHESS, 2009, p.‏ 
-39؛ ومع یمانویل دیشوء «من أوجیبوا إل داکوتاء نحو تصنيف 
للتحو لات الدلالية في اللغات اندو مر avec Emmanuel «i‏ 
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دراسة العلو م الأجتاعية 


Désveaux, « From Ojibwa to Dakota : Toward a typology 
of semantic transformations in American Indian languages 
مع‎ ‘(Anthropological Linguistics, 2010, 51 [2], p. 95-129) 
avec Albeںt‎ Ogien vةسرا|ئنلا ألبير أوجيان (إدارة)» بورديو» منظر‎ 
(eds.), Bourdieu, théoricien de la pratique (Êditions de 
أ الأطفال متعددي الإعاقة والبكم» (مع مود‎ (1? EHESS,2011 
La douleur des enfants poly-handicapés et 10n رد4(‎ 
parlants (avec Maud Verdier) (Ëditions de 1’ EHESS, 

.)2011 
پيبر سيريل هو كور: مسؤول قسم الاقتصاد والمنهجيات الرياضيةء 
وهو أيضاً استاذ تاريخ الاقتصاد في مدرسة الاقتصاد في باريس. تتم 
دراساته بالتاریخ النقدي وال مالي في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وتتضمن دراساته الأخيرة أزمة ۱۹۲۹؛ ومع دافيد لوبري» هل 
هذا حد للمتفائلين اللنتصرين؛ تحولات الدين في فرنسا في القرن 
التاسع عشر؛ ومع أنجيلو ريشاء «السوق الالية في باريس في القرن 
التاسع عشر: التكامل والتنافس في البنى الأصغرية)» و«ماذا تفعل 
البنوك وماذا يمكن أن نتعلم من التاريخ)» 4ا) 1929 ع عأ ۾1 
Découverte, 2009) ; avec David Le Bris, « A challenge to‏ 
triumphant optimists ? » (Financial History Review, 2010,‏ 
p. 141-183) ; « Les transformations du crédit en‏ ,]2[ 17 
France au xixe siècle » (Romantisme, 2011, 151, p. 23-‏ 
avec Angelo Riva, « The Paris financial market in‏ ; )38 
the 19th century : Complementarities and competition in‏ 
microstructures »‏ 


(The Economic History Review, 2012) et « What banks 
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did, and what we can learn from history. » (Accounting, 
.Economics and Law, 2012) 
ويدير تجهيزات التميّز «المعطيات المالية التاريخية» حول تاريخ البورصة‎ 
. ٠۷۹۷ماع الفرنسية منذ‎ 
سيباستيان لو شوفالييه: عضو في مركز الأبحاث حول اليابان» ومدير مؤسسة‎ 
فرنسا - اليابان في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. تهتم‎ 
دراساته بالاقتصاد الياباني وعدم المساواةء والآلية الصناعية والاقتصاد‎ 
السياسي لتنوع الرأساليات وبالتغير المؤسساتي. وهو بخاصة مؤلف‎ 
ء)۲٠٠١‎ - ۱۹۸۰( كتاب التحول الکبر للرأسمالبة البابانبة‎ 
La grande transformation du capitalisme japonais (1980- 
2010) Presses de Sciences Po, 2011 
مع ج. دوزي وأسيشي» اعدم التجانس بين السشركات: الطبيعة‎ 
6. أء0‎ e ۸. والمصادر والنتائج على الآليات الصناعية - مقدمة)»‎ 
Secchi, « Inter-firm for industrial heterogeneity : 
Nature, sources and consequences dynamics ~ An 
introduction » (Industrial and Corporate Change 
.{2010 
كارينا ماديرا سانتوس: عضو في مركز الدراسات الأفريقية» مؤلفاتها: بين‎ 
Entre deux » (۱۸°** - 1۷0° ( قانونین؟؛ «عصر التنوير في أنغولا»‎ 
droits. Les Lumières en Angola (1750-v. 1800) » (Annales, 
ط. 848-718)؛ «لوانداء مدينة مستعمرة» بين أفريقيا‎ ,]4[ 06 ,5 
والأطلسي (القرنان السابع عشر والثامن عشر)» في ليام متيو بروكي‎ 
(ناشر)» «المدن البرتغالية المستعمرة في بداية العام الحديث»‎ 
dans L. M. Brockey (ed.), Portuguese Colonial Cities in the 
-Early Modern World (Ashgate Publishing, 2008, p. 249 
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3 «تدوين السلطة في أنغولا)» محفوظات ندينبو (القرون السابع 
عشر - lلعشروù((«‏ » Êcrire le pouvoir en Angola. Les‏ 
archives ndembu (xviie-xxe siècles) » (Annales, 2009, 64‏ 
(767-795 .م ,[4]؛ «المعارف الإإدارية في السياق الاستعماري (أنغولا 
القرن الثامن عشر (»› » Administrative knowledges in colonial‏ 
context (Angola, xviiith century) », (The British Journal‏ 
çor the History of Science, 2010, 43 [4], p. 539-556)‏ 
عصر التنويرء الإمبراطورية والمجتمعات الافريقية: إنشاء أنغولا 
(القرنان السابع عشر والثامن عشر )» )۱۲ *°؟(. Luzes, Império e‏ 
sociedades africanas : A construçdo de Angola (sec. XVII‏ 
e XVII] (2012).‏ 

جان فريدريك شوب: يدرس تاريخ الإمبراطوريات الإيبيرية في ظل النظام 
القديم وتكوّن الأصناف العرقية في الحيّز الأطلسي. وهو عضو في مركز 
عوالم أميركية» مجتمعات» تنقلات» ساطات (القرون الخامس عشر - 
ا لحادي والعشرون؛ وفي مركز تاريخ ما وراء البحار» جامعة ليشبونة 
الحديدة» ونشر بخاصة مهود ملك إسبانباء وهران» ۸۱٩٩۹ - ۱٥١۷‏ 
البرتغفال فى زمن الكونت - الدوق أوليقاريس »)١٦٤١ - ۱۹۲١(‏ 
نزاع التشريع باعتباره مارسة السياسة؛ فرنسا الإسبانية ؛ ومع خوان 
كارلوس غارافاغلياء القوانين» العدالةء العادات الأمير كتان و أوروبا 
اللاتينبة من القرن السادس عشر حنى القرن التاسع عشر؛ أورونوكو» 
أمير وعبد» القصة الاستع|رية للارتباب»؛ هل لأوروبا تاربخ؟؛ ء1 
Juifs du roi d’ Espagne. Oran, 1507-1669 (Hachette, 1999);‏ 
Le Portugal au temps du comte-duc d Olivares (1621-‏ 
Le conflit de juridiction comme exercice de la‏ .)1640 


politique (Casa de Velazquez, 2001) ; La France espagnole 
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(Seuil, 2003) ; avec Juan Carlos Garavaglia, Lois, justice, 
coutumes. Amériques et Europe latines XVle-XIXe siecle 
(ditions de EHESS, 2005) ; Oroonoko, prince et esclave. 
Roman colonial de [’incertitude (Seuil, 2008) ; L Europe 
a-t-elle une histoire ? (Albin Michel, 2008). 
فيليپ أورفالينو: عضو في معهد مارسيل موس» وهو أيضاً باحث في‎ 
امركز القومي للبحوث العلمية. يدير مركز الدراسسات الاجتماعية‎ 
والسياسية ريمون آرون» (مدرسة الدراسات العليا... المركز القومى‎ 
للبحوث...)» وهو بخاصة مؤلف اختراع السياسة الثقافية» و«الذئب‎ 
L'’invention de la الصيدلاني الشرير الكبيرء قلق ام رص ؟(«‎ 
politique culture (Fayard, 2004) et Le grand méchant loup 
„pharmaceutique. Angoisse ou vigilance ? (Textuel, 2005) 
عام اجتاع وعالم سياسة» وعمل على قضايا السياسات الثقافية ٹم‎ 
مل فة لدو لاتراق الدراي عضر ااا فا جول قار‎ 
1 ا لجاعي‎ 
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إیانویل دیو ومیشیل دوفورنیل: 
التعميم أو التجاوز الأبدي ا 
القسم الأول: من الفريد باعتباره عامًا E‏ 
دانییل سقائي: 
كيف نعمم تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الاجتاعية؟ a‏ 
بزوغ موضوع البحث من خلال الملا حظة المشاركة es‏ 
تجسيد التفاعلات EES‏ 
سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة le‏ 
امتدادات متعددة المواقع: المقارنة ومنح الصفة التارجخية r‏ 
إعادة تأطير فريق النجدة الجوال ضمن جهازه المؤسساتي e.‏ 
البعد النظري والأخلاقي والسياسي لاإتنوغرافيا O‏ 
ستیفان أودوان - روزو: 
الحرب ولكن عن قرب شديد eRe‏ 
رفض المعاصر أو قبوله ER ARSE SE‏ 
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جيروم دوكيك: 
«المنعطف الإ جتماعي» لفلسفة الفكرء مساهمة العلوم المعرفية ا 
القدرة على التذهين a RE E E EE‏ 
النزعة الفكرية الاجتماعية ESS‏ 
الإدراك الاجتماعي A Sl‏ 
مفهوم الكمون aS EE‏ 
کمونات ذراتعة مفانل كمو نات و جوة Ea tê‏ 
القواعد العصبية للكمونات الذرائعية VO eae‏ 
الإدراك الأناني مقابل الإدراك الغيري للكمونات E mE‏ 
الكمونات المرتبطة بالفعل N EO‏ 
الكمونات البينية NEESER AS‏ 

لوران باري 
القرابة بالمفرد r‏ 
تصنيفات منطقية ونمطية OS REAR‏ 
القسمة الكبرى O‏ 
الرابط وطبيعته ee‏ 
المتغرة الحنسية NESS RS‏ 
القرابة بالدم والتجانس والتوأمة A‏ 
القرابة خطوة خطوة ERASERS EE‏ 

لووول 
تعميم غير المعرف NEM ESSERE‏ 
رفض الشمولية القولاتية Eee E E‏ 
برهان من أجل الخصوصية المقولاتية: ا في لغة نيٹخ ٠١١‏ 
غير المعرّف في لغة موهاوك وفي اللغات الإيركواسية e OO‏ 


YE 


مشكلة غير المعرّف في اللغات متعددة الت ركيب OO‏ 
تطور ضيائر الغائب في اللغة الإيركواسية E‏ 


التعارض حي/ غبر حي NS RR RR SAE RDA,‏ 
فیلیپ أورفالينو: 


توصيفات القرار الجماعي ACR Te‏ 
سیباستیان لوشوفالییه: 
لا تجريد صرفا ولا تعميم بسيطاء دروس يابانية من إعادة صوغ 


في الشمولية في الاقتصاد MESSER‏ 
حبة الرمل اليابانية O E‏ 
ا لحل (المزيف) ذو النزعة الثقافية TES‏ 
الدراسات «التحريفية» لنظريات الأنموذج الياباني E‏ 


دراسة العلو م الأجعاعية 


من أجل اقتصاد سياسي للتغيير المؤسساتي ولتنوع الرأسماليات ٠۲٠٠...‏ 
القسم الثالث: التعميم والأصول التارخية Vee‏ 
پییر سریل هو کور: 

الأصول القانونية والتاريخ. بعض الملاحظات انطلاقاً من تاريخ 

TN o إجراءات الإفلاس‎ 

TS ea EEE اقتصاد القانون‎ 

التأصيل التار يخي للأصول القانونية r E‏ 

تاريخ الإفلاسات في فرنسا EO‏ 0 

التعميم١:‏ الإإحصاءات القضائية Eee‏ 

التعميم۲: المقارنة الدولية TERSA AR‏ 
جوسلين داخلية: 

إمتدادات متوسطية - الاختكاك بين أوروبا والإسلام خلال العصور 

الحديثة (من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر) OV...‏ 

المتوسط بين القاعدة والصدمة eS OEE‏ 

TUE RASRA الأنموذج الأميركي‎ 

انتقالات ومسارات: من الذات إلى الاخر TAA‏ 

عام مناوئ ومستمر في الوقت نفسه eS‏ 


کاتارینا مادیرا سانتوس وجان - فریدريك شوب: 


نظرة إلى الدولة المديغة yy‏ 
التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول TAVE‏ 
ماذا هو الموقف الاستعاري للنظام القديم؟ TOS E‏ 


NOEs ESSE المؤلفون‎ 


۳۲١ 


دراسة العلوم الاجتماعية 
النعميم 
بإاشراف إبمانویل ديقو 
ومیشال دو فورنیل 
هذا الكتان E a‏ 

نظرالانعدام الإمكانية أمام الباحث للقيام بالاختبار تراه يلجأ إلى 
بناء موضوعاته: مجمعهاء يصنفها ويقارنهاء شأنه في ذلك شأن أتباع علوم 
الطبيعة» ونجهد بالتالي من أجل تجاوز الفرادة التارخية والنفسية لمعايناته 
الأوى. ولكن» إلى أي مدى يستطيع التعميمم انطلاقا من واقعة واحدة 
أو وقائع عديدة» وبناءٌ على أي مر ٹکو یلا إلبه مم را زاء اترتا کر اة 
القاعدة العامة؟ وني الحالة هذه» إن استسلم مغريات الشمولية ألامجازف 
عندئذ فينسى مرحلة الخصو وصي؟ 

تعكس النصوص التى ي جمعت هنا تموضعات بختلف بعضها اختلافا 
جذريا عن بعضها الآخرء اا لتي تراوح بين التشاؤم والتفاؤل لجهة إمكانية 
التعميم بالذات. والحالة هذه» وفي عام تبدو فيه حركته سائرة بخطى 
متسارعة نحو تزايد القصور الحراري» وحيث أن الأرشيف يتوسع 
باستمرار یصبح ضرور ريا أكثر من أ ی وقت آخر» حتی في ظل احتال 
الوقوع في الخطأء أو بالأحرى دفع ثمن التجاوز المتواصل. 

يضم هذا الكتاب بین دفتیه مساهمات: 
ستبفان أودوان- روزو» لوران باري» دانیال سوفاي» جوسلین داخلیاء 
جیروم دوكيك» میشال دو فورنیل» پیار سبریل هوتکور» سیباستیان 
لوشوفالییه» کاتارینا مادیرا سانتوس» جان-فریديريك شوب وفیلیب 
أورفالبنو. 
المجلدان الآخران هما: النقد والمقارنة. 
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